
  







 

         ولُ اللَّهرس دمحم
?

  هعين مالَّذو  

           ماهتر منهيب  آءمحلَى الْكفَّارِ ردآء عأش  

  ركَّعاً  سجداً يبتغُون فَضْلا من اللَّه ورضِْواناً  سيماهم   في       

وجوههِم  من أثرِ السجود      
?

  ذلك مثلُهم   في 

  اةرالتو 
?

   مثلُهموجررعٍ  أخي الإِنجِيلِ كَزف  

 طْئَهش وقهلَى سى عتغْلَظَ  فَاستَوفَاس فَئَازَره  

  دعو  الْكفَّار يظَ بِهِمغيل  اعرالز جِبعي  

  اللَّه الَّذين ءامنواْ وعملُواْ الصالحات منهم   

    عظيمامغْفرة وأجراً                       
  





  

 

  

  

  

.. ا ا ا   

.. رب ا  ا  

.. أ وأ آ و ،  م  ة واوا  

 ..و  

كينته علَـى    ك و   :إ رل ل ا ر سـ اللَّـه فَـأنزلَ 

  ..  رسوله وعلَى الْمؤمنيِن وألْزمهم كَلمةَ التقوى وكَانوآ أحق بِها وأهلهَا

: ـ  ا   رك و ا ل ور إ     ونـؤثريو

   ..   علَى أنفُسهِم ولَو كاَن بِهِم خصاصةً

 ..  ءا أومو ، ووا ا  ا لر إ  

  



  

 

  إ رل َِوا م و  ، وا : م ، م  ول وة .. 

   وّ م   .. إ رل أ وا

 ، روإ ، وز ، د  ا ا اذ ُ لر إ

 ..  اأ   ب واا  وو  

  دت أن ت اا      د  لر إ

 .. ا  

اب اا اّ ،  ا إ أد ه ا وأ أي ا 

..  ء   إم ز  م رك و  

  

         ا ا د  

                                                            ب ا   



 



 
 
 



  ١١

بِسمِ اِ الرحمَنِ الرحيمِ 

  
  

  

  

ــز : ــه العزي ــل في محكــم كتاب ــد  القائ ــه   الحم ولُ اللَّ رســ ــد محم
ج 

  ــه عم ينالَّــذو

دآء علَــى الْكفَّــا اناً أشــو لا مــن اللَّــه ورِضــْ جداً يبتغُــون فَضــْ ركَّعــاً ســ ماهتــر مــنهيب  ــآءمحرِ ر

  ماهيم ود ســج أثــرِ الســ ــن ــوههِم  م جــي و ف
ج 

   مــثلُه م ذلــك اةرــي التــو ف 
 ج 

   مــثلُه مــي الإِنجِيــلِ وف

طْئَه ــ تغْلَظَ   كَـــزرعٍ أخـــرج شـ ــ ــم فَفَئـــازره فاَسـ ــزراع  ليغـــيظَ بِهِـ وقه يعجِـــب الـ ــ تَوى علَـــى سـ ــ  اسـ

يمظراً عأجو رةغْفم مهنم اتحاللُواْ الصمعنواْ وامين ءالَّذ اللَّه دعو االْكفَّار    
)١( 

  .  

              في أصــــحابي ،  ا ا «والصــــلاة والســــلام علــــى ســــيدنا محمــــد القائــــل :  

ــن أحــبهم فبغرض ــ  لا تتخــذوهم ــن أبغضــهم فببغضــياً بعــدي ، فم هم ، ومحــبي أحــب    

      آذى ا ، ومــن آذى ا فيوشــك  ومن آذاهم فقد آذاني ، ومن آذانــي فقــد أبغضهم ،

» هأن يأخذ
)٢(

.  

  وبعد ،

فإن أصحاب رسول ا  هم الذين اجتمعوا بالنبي   حال حياته وبعد بعثتــه

  مؤمنين به وماتوا على ذلك . 

  بإجماع أهل السنة والجماعة .   أفضل هذه الأمة بعد النبي وهم 

 
  ) من سورة الفتح .  ٢٩الآیة (  -١
  رواه أحمد في مسنده ، وكذلك الترمذي . -٢



  ١٢

  ثـم علـي ،ثـم عثمـان ،   م عمر ،وهم فيما بينهم درجات ، فأفضلهم أبو بكر ، ث

  والــزبير  بالجنــة ، وهــم : طلحــة بــن عبيــدا   ، ثم باقي العشرة الــذين بشــرهم النــبي 

ــد ،عد بــن أبــي وقــاص ، وســعيبــن عــوف ، وس ــبــن العــوام ، وعبــدالرحمن  ا       د بــن زي

  وأبو عبيدة عامر بن الجراح . 

     وســبعة عشــر رجــلا  ثلاثمائــة    ثــم يلــيهم في الفضــل أهــل بــدر ، وإن عــددهم

  من الإنس . 

ــال النــبي  ــد ق ــم :    وق ــدر «بحقه ــى أهــل ب ــع عل ــوا    لعــل ا اطل ــال : اعمل         فق

» ما شئتم فقد غفرت لكم
)١(

 .    

  و در ابن الفارض حيث قال :

     نع القــوم مــا شــاءوا لأنفســھمفلیصــ
  ا

      ھم أھل بدر فلا یخشون من حـرج
  ة

  ثم يليهم في الفضل أهل أحد . 

ذلــك ،  في  علــى أقــوال  ألــف وأربعمائــة   ثم أهل بيعة الرضوان ، وإن عــددهم

جرة تحـ لَّقدَ رضي اللَّه عنِ الْمؤمنيِن إِذ يبايِعونك  وقد سموا بذلك لقوله تعالى : الشـ ت

  فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَأنزلَ السكينةَ علَيهِم وأثابهم فَتحاً قَرِيباً
)٢( 

.   

ابِقُون    :  إلى القبلتـــين ، لقولـــه تعـــالىم يلـــيهم في الفضـــل الـــذين صـــلوا  ث ـــ الســـو

ارِ والَّـذين اتبعــوهم  الأَنصـو ــاجِرِينهالْم ـنم الأَولُـون  ي ضـانٍ ر سـبإِِحواْ  اللَّــه عـنهم ورضــُ

هنتجرِي  ع اتنج ملَه دأعا  ودآ أبيهف يندالخ ارا الأَنهتحته 
  ج 

يمظزُ الْعالْفَو كذل  
)٣(

   ب. 
  

  

  

  حــدیث حســن صــحیح رواه البخــاري ومســلم فــي قصــة حاطــب بــن بلتعــة . وكــذلك  -١
 داود ، والترمــذي ، والنســائي ، والحــاكم ، والبــزار ، والطبرانــي   أخرجھ أحمد ، وأبو

  الأوسط ، وأبو یعلى ، وغیرھم .في 
  ) من سورة الفتح . ١٨الآیة (  -٢
  ) من سورة التوبة . ١٠٠الآیة (  -٣



  ١٣

وإن أصــحاب رســول ا    تبــارك وتعــالى غضــاً  هــم الــذين سمعــوا كــلام ا     

    سمعـــوه ووعـــوه ، وطبقـــوه علـــى أنفســـهمكـــل مـــا  ، وعقلـــوا    طريـــاً ، وكـــلام النـــبي 

  لمن بعدهم .   ، ونقلوا ذلك بصدق وأمانة ومجتمعهم

   وإن الصحابة هم الذين حملــوا كــذلك رايــة الإســلام خفاقــة عاليــة ، وأوصــلوها  

وأوقــاتهم    إلى جميع أرجاء الأرض بحقبة يسيرة من الزمن ، جاعلين أرواحهم ودمــاءهم

ــدين ، وهــذه ا ــاً لهــذا ال ــتي ملكــت مــنهم  لعقيــدةثمن كــل أركــانهم    عقيــدة التوحيــد ، ال

  وكانت أغلى عليهم من كل غال وثمين .   وحياتهم ،

  فَرضي ا تعالى عنهم وأرضاهم عنا ، آمين . 
  

واعلم أخي القــارئ أن هــذا الكتــاب إنمــا ذكــرت فيــه مناقــب الصــحابة بصــورة  

  ثمــان وعلــي رضــي ا  ، وخصصــت فيــه ذكــر مناقــب أبــي بكــر وعمــر وعإجماليــة  

  عنهم وأرضاهم عنا أجمعين . 

بــذكر    من الاستهتار  وصل إليه الكثير من الناس وإن الدافع لي لذلك الحالُ الذي

   أن تكون من المعجزات . تصغير ما قاموا به من مهام كادت الصحابة ، ومن

ــون الكثــيرومــا وصــل لســمعي أيضــاً مــن أن الكثــير ــاء زماننــا يجهل    مــن     مــن أبن

ة هــؤلاء الرجــال ، ومــا لهــم مــن مناقــب كثــيرة ، ومواقــف جليلــة أرضــوا بهــا ا  ســير

إلى      أنه يتقــرب  ببعض من يدعي الإسلام بزماننا . بل وصل المطاف تعالى والرسول

مــن الصــحابة الكــرام ،    ا تعالى ورسوله بسب وشتم ولعن أبي بكــر وعمــر وغيرهمــا

بة أبــي بكــر ، وطعــن بخلافتــه وإمامتــه .  والنيل من مكانتهم . بــل بعضــهم أنكــر صــح

كــل    كمــا يعلــم   والــتي لطاهرة المطهــرة ، ا كما طعن البعض الآخر بعائشة زوج النبي 

   .  مسلم بأنها أحب أزواجه إليه



  ١٤

وبصــره ،    قنــاع مــن عمــي علــى قلبــه وسمعــهولقد حاولــت في جلســات طويلــة إ

ــتي تثبــت    وأتيــت لهــم بــالحجج الدامغــة ، والبراهــين الســاطعة ــي بكــر ،، ال ــة أب     مكان

ــةوعثمــان ، وعلــي ، والصــحابة الكــرام . غــير  وعمــر ، ــوا لهــذه الأدل          ،   أنهــم لم يلتفت

  من كتاب ا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام !  وإن كانت  

عن الإســلام ؛ لمخالفتــه    ر صحبة أبي بكر فهو كافر مرتدومن المعلوم أن من أنك

ــا ــرآن الكــريم حيــث ق ــهالق ــارك وتعــالى في محكــم كتاب ــا تب احبِه   :  ل ربن صــــولُ ل          إِذ يقُ

  لاَ تحزن إنِ اللَّه معنا
)١(

  .  

عــن الإســلام ، حيــث الآيــة    إنكار شيء منه كفر وخــروج  وإن إنكار القرآن أو 

  أثبتت صحبة أبي بكر . 

ــة كــذلك أن ا ــه يعلــم مــن الآي   عاتــب أهــل الأرض ســوى أبــي بكــر  كمــا أن

  اثنــين يفَقَد نصــره اللَّــه إِذ أخرجــه الَّــذين كَفــرواْ ثــاننصروه إِلاَّ ت  لقوله تعالى : الصديق

  إِذ هما  في الْغاَرِ
)٢(

  .   و واضح لم يشمل الصديق الأكبروإن هذا العتاب كما ه .

  مه ــ حيــث ، فهــو فســقبكر والصحابة جملــة أو تفصــيلا  وأما سب وشتم أبي

  : ــالى ــه تع ــوا تحــت قول ــذين دخل ــم ال ــاب ا ســبحانه وأنصــار رســوله ، وه          أحب

 هنضُواْ عرو مهنع اللَّه ضير  
ج 

 هخشي رب نمل ذلك 
)٣( 

.  

ــؤ ــذي ي ــة معلومــة  وإن المؤســف ال ــتي تغــذي  لم كــل مســلم صــادق أن جه    هــي ال

ماديــاً ومعنويــاً .   ســول اإلى أصــحاب ر ن يــتكلم ويســيءساد ، وتمد م ــبذور الف

، وبخلافــة   أجهــزة مســموعة ومرئيــة وغيرهــا تحــاول الطعــن بأصــحاب النــبي  أنكما 

 
  ) من سورة التوبة .  ٤٠الآیة (  -١
  ) من سورة التوبة .  ٤٠الآیة (  -٢
  ) من سورة البینة .   ٨الآیة (  -٣



  ١٥

أن تتناســى    ذات الــذي مــن المفــروض علــى الأمــةوعمر . في هــذا الوقــت بال ــ أبي بكر

عن كل ما يفرق صفها ، ويشتت رأيها . حيــث تكالبــت دول الكفــر بأنواعهــا   دوتبتع

وصليبيين ، ووثنيين ، وغيرهم على محاربة الإســلام ، وتعاهــدوا وتعاقــدوا    يهود ،من 

ــة   ــل أصــبحت محارب ــى أي مســلم ، ب ــاً عل ــك خفي ــد ذل ــه . ولم يع ــى القضــاء علي عل

الإسلام والمسلمين بشكل علني واضــح وســافر ، كمــا سمعنــا ذلــك ممــن يمثــل أمريكــا ،  

  كفر والطغيان .وإيطاليا ، وبريطانيا ، وغيرها من دول ال

أن ينســى   مــن كــل مســلم صــادق مهمــا كــان موقفــه فالواجب الإســلامي يطلــب

ــريض   ــاً غــير م ــوا صــفاً واحــداً قوي ــاترات ؛ ليســتطيع المســلمون أن يقف ــات والمه        الخلاف

الــذين كشــفوا الأقنعــة عــن وجــوههم ، وبــدؤوا بالفعــل    ولا عليــل أمــام هــؤلاء الأعــداء

  .   لمحاربة الإسلام والمسلمين

    أجــل ، في هــذا الوقــت بالــذات مطلــوب مــن كــل مســلم أن يقــف مــع القــرآن  

ــدين   ــذين أوصــلوا لنــا هــذا ال ، لا أن نطعــن بهــم ونجــرح  والســنة ، والســلف الصــالح ال

ــا ــن المســلمينإن الواجــب ال  ب ــ  .  بتاريخن ــل  لإســلامي المقــدس يطلــب م        أن يتناســوا ك

ــداً ــوا ي ــرق ويضــعف الصــف المســلم ، وأن يكون ــا يف ــداء الحــق ،    م ــى أع   واحــدة عل

مــن أمــور الإســلام ،   شــباب المســلمين وشــيبهم عــن كثــير وأنصار الباطل الــذين شــغلوا

 تســــاس المســلمين ي ــن الن ــير م ــى أصــبح الكث ــاسحت ــد الن   عــن    مون بالإســلام وهــم أبع

ــتي ظهــرت في الســاحة ، وفيهــا    الأجهــزة الحديثــة  بهــذه  الإســلام ؛ وذلــك لاشــتغالهم     ال

ــبرامج ــى مســتو  مــن ال ســلام  عــن الإ  يات رفيعــة جــداً لإشــغال المســلمينالمدروســة عل

يــل  من أذهان هذا الجبل وتحريف أشياء كثيرة وغسلها   والتاريخ الإسلامي الصحيح ،

  ولا قوة إلا با العلي العظيم .  ولا حول المسلم الذي يعيش في زماننا ،



  ١٦

في مناقــب    يــدي القــارئالكتاب الذي بــين نعم ، هذا هو الدافع لي لتأليف هذا

على الإجمال ، ومناقــب الخلفــاء الراشــدين الأربعــة علــى التفصــيل ،   أصحاب النبي 

    الــتي ظهــرت  الانحرافــات الفكريــة  راجياً من ا تبارك وتعالى أن يكون مصححاً لبعض

الــذين وصــفهم ا   حقيقــة هــؤلاء الرجــالبعــد معرفــة  في الشارع والســاحة الإســلامية

  اللَّه علَيه  من الْمؤمنين رجِالٌ صدقُواْ ما عاهدواْ  الى بقوله :تبارك وتع
)١( 

  .   

ــه ــاب خالصــاً لوجه ، وســبباً    كمــا أســأل المــولى الكــريم أن يكــون هــذا الكت

      المباركــة ،  ه مــع النخبــة الأولى مــن هــذه الأمــةلحشــري مــع مــن اطلــع عليــه واعتقــد في ــ

     ن جاهـــدوا في ا حـــق جهـــاده ، وغيـــروا وجـــه التـــاريخمـــع الصـــحابة الكـــرام الـــذي

     لالجاهلي ، وبدلوا الظلام بالنور ، والجهل بالعلم والمعرفة .        

     يــوم  لاَ  ينفَــع مــالٌ    :  الــدين ، وا تعــالى القائــلوأن يكــون ســفينة لنجاتنــا يــوم  

وننولاَ  ب      َّإِلابِقَم أتى اللَّه يمٍنللْبٍ س  
)٢( 

 .  

      

ــى   ــبي الأمــي ،  وصــلى ا وســلم عل ــى أصــحابه  ســيدنا محمــد الن        وأهــل  وعل

  بيته أجمعين . 

  والحمد  رب العالمين .  

  

  

  خادم العلم الشريف                  

                        ب ا   

  

  
  ) من سورة الأحزاب .  ٢٣الآیة (  -١
  ) من سورة الشعراء . ٨٩ - ٨٨(  الآیتان  -٢



  ١٧

  

  فَضَائلُ الصحابة الكْرامِ 

  

  

  

علــى الأنبيــاء أجمعــين ، واختــار    إن ربنــا تبــارك وتعــالى اختــار نبينــا محمــداً

     رض نجومــاً كنجــوم الســماء تضــيءالأ  أصــحابه علــى هــذه الأمــة ، وجعلهــم في  كــذلك

فهم بركة هذه الأمــة ، بهــم نمطــر ، وبهــم نــرزق ، وبهــم ينصــرنا ا تعــالى    في الأرض .

  لى أعدائنا.ع

ــديك أيهــا القــارئ   ــة لتعــرفوأحــب أن أضــع بــين ي       بعــض اللمســات لتكــون بداي

ل   من هو الصــحابي ؟ ومــن هــم الخلفــاء الراشــدون المبشــرون بالجنــة ؟ بأســلوب ســه

  ا تبارك وتعالى .  إن شاء

   

  أو  ًن و ا ؟
  

   بــه ومــات علــى    اًحــال حياتــه ونبوتــه مؤمن ــ  الصــحابي هــو مــن اجتمــع بــالنبي 

  ذلك ، ذكراً كان أو أنثى ، وإن لم يره وكان أعمى ، أو كان صغيراً . 

مــن أهــل الكتــاب قبــل نبوتــه : كبحــيرا الراهــب   فنخرج هنــا مــن اجتمــع معــه

  لذي اجتمع معه في تجارته في بلاد الشام مع عمه .ا

  إِلَي  قُلْ أوحي   ويدخل في تعريفنا هذا أيضاً الإنس والجن والمَلَك ، قال تعالى :

  



  ١٨

  

  فَئاَمنا بِه   يهدي إِلَى الرشد أنه استَمع نفر من الْجِنِ فَقَالُوآ إِنا سمعنا قُرءاناً عجباً 
)١( 

 .  

حياً مــن الأنبيــاء : كعيســى بــن   ودخل في هذا التعريف كذلك من التقى معه

   مريم ، وإدريس ، وإلياس على بعــض الأقــوال . فهــؤلاء يقــال لهــم : أنبيــاء ، ويعتــبرون  

  من الصحابة الكرام . 

ــأن الخضــر لا زالوكــذلك الخضــر ، فــنحن معشــر أه ــ ــاً ،    ل الســنة نعتقــد ب   حي

ثير من الأولياء والصالحين ولا زال يلتقي ، وهو القائل : ( كلمــا قلــت :  وقد التقى به ك

  اجتمعت مع كل أولياء ا ، أراني ا ولياً لم أكن أعرفه ).  

    فهــو    وإن ارتــد رجــل عــن الإســلام ثــم عــاد بعــد ذلــك واجتمــع مــع النــبي 

  م ارتــدوا ،  ث ــيطبق عليهم هذا الشــاهد ، آمنــوا    وهناك عدد قرابة الأربعة صحابي .

وهم ثقة ، وماتوا علــى الإيمــان بعــد ذلــك . مــنهم :   م عادوا للإسلام ورووا عنه ث

  بن وائل السهمي .   -ويقال : العاصي   -عياش بن أبي ربيعة ، وهشام بن العاص 

  هذا ما عرفه أهل السنة في هذا المضمار .

ــبي  ــع النـ ــحابي أن يجتمـــع مـ ــترط للصـ ــه كثـــير  ولا يشـ            اً ،ويجلـــس في مجالسـ

ــبي  ــن روى عــن الن ــن هــؤلاء الصــحابة م ــه الحــديث . فم ــروي عن ــنهم    ،  أو أن ي       وم

  من حدث عنه ، ومنهم من أفتى عنه . 

وفتوى سبعة هم : عمر بــن الخطــاب ، وعلــي بــن   وأكثر الصحابة رواية عنه

ا  بــن ثابــت ، وعبــد  ، وعبدا بن مسعود ، وزيد أبي طالب ، وعبدا بن عباس

  . بن عمر ، وعائشة بنت أبي بكر الصديقا
  

 
  ) من سورة الجن . ٢-١الآیتان (   -١
   



  ١٩

  

ا ل و ن  ً  
   

  عـن أربعـة عشـر إن الصحابة هم خيار هذه الأمة وصفوتها ، وقد مات النبي

             مـــن هـــو أفضـــلراض ، بقطـــع النظـــر أن هنـــاك    ألفـــاً ومائـــة ألـــف مـــنهم وهـــو عـــنهم

  ابة إجمالاً . إنما حديثنا عن الصحمن الآخر ،  

ولقــد أجمــع أهــل الســنة والجماعــة علــى أنــه يجــب علــى كــل مســلم تزكيــة جميــع  

  الصحابة بإثبات العدالة لهم ، والثناء عليهم ، والكَف عن الطعن بهم . 

وقد ذكــرهم رب العــزة وأثنــى علــيهم في آيــات كثــيرة مــن كتابــه ، وبــين مكــانتهم  

    عنده وفضلهم . ومن ذلك :
  

 قولـــه تعـــالى:   أ ـــةأم ـــريخ كُنـــتُمخ نـــووتنه وفرعبِـــالْم ونرـــاسِ تـــأملنل ـــتـــنِ رِجع

بِاللَّه ونننكَرِ وتؤمْالم 
)١(

 .  

مــا انطــووا   الخيريةَ على سائر الأمم ، وبــينفأثبت لهم سبحانه في هذه الآية 

  عليه من الخيرات والبركات وغيرها .
  

 : وقال تعالى  اسِوكَذللَى النع دآءهطاً لِّتكُونواْ شسةً وأم لْناكُمعج ك   
)٢(

 .  

فالصحابة هم المعنيون في هــذا الخطــاب ، والكــلام نــزل علــى لســان ســيدنا  

  الذي بلّغنا ذلك .  محمد

نــت الآيــة أن اوقــد بي  علــى  دولاً خيــاراً ؛ ليكونــوا شــهداء  خلقهــم ع ــ    

  بقية الأمم .
  

 
  ) من سورة آل عمران .    ١١٠الآیة (  -١
  ) من سورة البقرة . ١٤٣الآیة (  -٢
   



  ٢٠

 وقال :   ال خْزِي اللَّهلاَ ي  موين يهِمـدأي ـينى بع سـي  مهنـور ـهعنـواْ مامء  ينالَّذو بِي

هِمانموبأِي   
)١(

 .  

   أصــحاب نبيــه   في هذه الآيــة الكريمــة بأنــه أمــن فقد أوضح ا تبارك وتعالى

    ات علــى الإيمــان وهــو  من خزي يوم القيامــة ، ولا يــأمن مــن خزيــه تعــالى إلا مــن م ــ

  عنه راض .
    

 : وقال تعالى   رةجالش تحت ونكبايِعإِذ ي نيِنؤمنِ الْمع اللَّه يضر لَّقد 
)٢(

 .  

  هنا صرح تعالى بأنه رضي عنهم لعقائدهم الحسنة ، رضي عنهم لانطـوائهم ،

مــع    لوقــوفهمفائهم وصدقهم ، رضي عنهم  رضي عنهم لسرائرهم ، رضي عنهم لو

رســول ا  ف ،م الواحــد نفســه ويضــع صــدره دونق ــيد  صــدر رســول ا       

  في ساحات الوغى ، وبدون خوف أو وجل .
   

 : وقال سبحانه  هنضُواْ عرو مهنع اللَّه ضير 
ج  

 هخشي رب نمل ذلك 
)٣(

.  
   

 وقال :    ولُ اللَّهرس دمحم
ج 

  ينالَّـذو   مـنهيب  ـآءمحلَـى الْكفَّـارِ ردآء ع أشـ ـهعم

يماهم    فـي وجـوههِم  مـن أثـرِ  اناً سـو تراهم ركَّعاً سجداً يبتغُون فَضْلا من اللَّه ورِضـْ

السجود
ج 

  اةرـي التـوف    مـثلُهم ذلك 
ج 

  شـ ـرجـي الإِنجِيـلِ كَـزرعٍ أخف    مـثلُهموطْئَه  فَئـازره

الْكفَّار يظَ بِهِمغيل  راعالز جِبعي وقهلَى سى عتَوتغْلظََ  فَاسفاَس   
)٤( 

 .  

هكذا وصــفهم عــلام الغيــوب : يلــين الواحــد مــنهم للآخــر ، إنمــا هــو شــديد  

علــى الكفــار . لا يريــدون ريــاء ولا سمعــة ، إنمــا ابتغــاء مرضــاة ا    يــأتون .    

 
  ) من سورة التحریم .  ٨الآیة (  -١
    ح .) من سورة الفت ١٨الآیة (  -٢
  ) من سورة البینة .   ٨الآیة (  -٣
  ) من سورة الفتح .  ٢٩الآیة (  -٤



  ٢١

ويمتازون عن غيرهم من باقي الأمم بالنور الذي يخرج من وجوههم مــن   مةيوم القيا

  علامات السجود . 

ــه . فــالنبي  ــه فيقوي ــذي يخــرج فروعــه حول ــالى بــالزرع ال ــا شــبههم تع        كم

رونه في طاعة اونه ويعزأصلهم ، وهم فروعه الذين يقو .  


 : وقــال تعــالى  ــنســتَوِي مأنكُلاَ ي ــن ــم م ــلِ الْفَ ــن قَبم ــق   حِ  وقاَتــلَتْف
 ج 

  ظَــمأع ــك أولَئ         

درجةً من الَّذين أنفَقواْ من
م

 بعد وقَاتلُواْ 
 ج 

 وكُلا وعد اللَّه الْحسنى
)١( 

 .  

ــار . وهــذا ــنهم الن ــدخل أحــد م ــة ، ولا ي ــن أهــل الجن ــع م           فثبــت أن الجمي

  دنا من قبلنا ، وما نعتقده نحن وبدون خلاف . آباؤنا وأجدا ما اعتقده
   و    

   ث الإمــام وكيــع بــن الجــراح شــيخفي قولــه   الشــافعي عــن ســفيان الثــوري يقــولوحد   

طَفى   تعالى : اصـ ينالَّـذ هـادبلَـى عع  ملا سـو لَّهل دمقُلِ الْح  
)٢( 

: هــم أصــحاب  

  .  محمد

  

في عــدة   ابة رضــوان ا تعــالى علــيهمكثيرة للصــحفضائل  كذلك بين لنا النبي 

  أحاديث ، منها :  
  

   عن النبي  : لا تسبوا أصحابي ، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثــل    «قال

أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه
)٣(

  «
 )٤(

  .  

 
   ) من سورة الحدید . ١٠الآیة (  -١
  ) من سورة النمل .  ٥٩الآیة (  -٢

دِّ كمــا فــي    النصیف ھو النصف كالعشیر في العشر ، وقیــل :    -٣      ھــو مكیــال دون المــُ
  مجمع بحار الأنوار . 

مامــان البخــاري ومســلم ، وكــذلك رواه أبــو داود والترمــذي       حدیث صحیح رواه الإ  -٤    
  عن أبي سعید ، ومسلم وابن ماجة عن أبي ھریرة . 

   وسبب ھذا الحدیث ما كان بین خالد بن الولید وعبدالرحمن بن عوف . 



  ٢٢

مــا بلغــت  ذهب يجــري وتنفــق منــه ليــل نهــار  وأقول : ولو أن عندك نهر من 

  ومهما فعلت .مهما أنفقت ، ومهما تصدقت ،  حدهم ولا نصيفه ،مد أ
   

  وعن عمران بن الحصــين  يــروي عــن النــبي    : قرنــي ،    خــير القــرون  «أنــه قــال      

ــذينث ــ ــونهم .    م ال ــذين يل ــم ال ــونهم ، ث ــرنين    -يل ــر ق ــلا أدري أذك ــران : ف ــال عم        ق

  ولا يؤتمنـون ،  ستشهدون ، ويخونونولا يثم إن بعدهم قوماً يشهدون    .  -أو ثلاثة  

» ولا يوفون ، ويظهر فيهم السمن وينذرون
)١(

 .  

  ولا يستحلفون .وزاد في رواية : ويحلفون  



  وعن النبي   : طوبى لمــن رآنــي وآمــن بــي مــرة ، وطــوبى لمــن لم يرنــي وآمــن   «قال    

»  بي سبع مرات
)٢( 

 .  

  

   وروي عن أبي موسى الأشــعري أنــه قــال :»  لَّينا المغــرب مــع رســول ا صــ    ،    

ــا رســول ا ــى نصــلي العشــاء . فخــرج علين ــس حت ــا : نجل ــم قلن ــال :    ث وق

  ، ثم رفع رأسه إلى السـماء وكـان كثـيراً مـا يفعلـه ،  -أو قال : أصبتم    -أحسنتم  

  فقال : النجوم أمنة للسماء ، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد . وأنـا أمنـة

  صحابي ، فإذا ذهبت أتى أصــحابي مــا يوعــدون . وأصــحابي أمنــة لأمــتي ،  لأ

» ما يوعدونفإذا ذهب أصحابي أتى أمتي 
)٣(

.  
   

    : عنها أمروا أن يستغفروا لأصحاب النــبي  «وقالت السيدة عائشة رضي ا  

»  فسبوهم
)٤(

.  

 
    رواه البخاري ومسلم . وكذلك الترمذي ، والحاكم ، والنسائي ، وأبو داود . -١    
  . وابن حبانوالحاكم في المستدرك ،  ،ده، وأحمد في مسنري في تاریخھرواه البخا -٢    

  رواه مسلم وأحمد .  -٣
   رواه مسلم ، وكذلك الحاكم في المستدرك بلفظ آخر .  -٤



  ٢٣

  ــه ــال لأصــحابه :    وورد عن ــه ق ــت «أن ــة ، أن ــون ســبعين أم ــا  إنكــم تتمم م خيره

وأكرمها على ا «
)١(

 .  

  

   : في أصحابي ، لا تتخذوهم غرضاً بعــدي ،  «وقال الصادق المصدوق ا ا  

ــن أحــبهم فبحــبي أحــبهم ، ــن أبغضــهم فببغضــي أبغضــهم ،    فم ــن آذاهــم فقــد  وم وم

» ومن آذاني فقد آذى ا ، ومن آذى ا فيوشك أن يأخذهآذاني ،  
)٢(

.  
  

  لدرداء عن النــبي وعن أبي ا  : وفي وســطها  خــير أمــتي أولهــا وآخرهــا ،   «قــال

»  الكدر
)٣( 

.  
  

 وعــن أنــس  قــال : قــال رســول ا  :   »    ًبرجــل مــن أمــتي خــيرا إذا أراد ا

» ألقى حب أصحابي في قلبه
)٤(

 .  
  

 ــدا ــن عب ــبي   وعــن جــابر ب ــن الن ــال :    ع ــار مســلماً   «ق ــس الن ــيلا تم             رآن

ن رآنيأو رأى م «
)٥( 

 .  

  

 ريــدةوعــن ب  ينقــل عــن رســول ا    : ــن أحــد مــن أصــحابي   «أنــه قــالمــا م    

»  يموت بأرض إلا بعث قائداً ونوراً لهم يوم القيامة
)٦( 

 .  

  

  وعن أبي هريرة   عن النبي    : تعالى اطّلع على أهل بــدرإ  «قال فقــال :    ن ا

» اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
)٧( 

 .  

    

 
  رواه أحمد ، والترمذي ، وابن ماجة . -١
  رواه أحمد في مسنده ، وكذلك الترمذي .  -٢
  رواه الترمذي والحاكم .  -٣
  الترمذي والدیلمي .  رواه  -٤
  رواه الترمذي والضیاء .  -٥
  رواه الترمذي والضیاء .   -٦
   رواه الحاكم وصححھ . -٧



  ٢٤

  وعن أنس  عن النبي  : آيــة    نصار آية الإيمان ، وبغض الأنصــارحب الأ  «قال

»  النفاق
)١(

 .  

  .  وكان الأنصار آنذاك أكثر أصحاب النبي 
  

   وعن عمر بن الخطاب  يــروي عــن النــبي    : في أصــحابي ،  احفظــوني   «قــال     

     ، ويحلــف    ومــا يستشــهد يفشــو الكــذب حتــى يشــهد الرجــلثم الــذين يلــونهم ، ثــم 

» وما يستحلف
)٢(

 .  

  

 وعــن عــويمر بــن ســاعدة أنــه    : اختــارني واختــار لي «قــال أصــحاباً ،  إن ا    

ــة ا ــبهم فعليـــه لعنـ ــهاراً . فمـــن سـ ــنهم وزراء ، وأنصـــاراً ، وأصـ              فجعـــل لي مـ

»   والناس أجمعين ، لا يقبل ا منهم يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً  والملائكةي
)٣( 

 .  

  

   وعن عياض الأنصاري عن النبي   : احفظــوني في أصــحابي وأصــهاري ،   «قال

  ــن لم يحفظــني فــيهم تخلّــى افي الدنيا والآخــرة ، وم ن حفظني فيهم حفظه افم  

»  منه ، ومن تخلّى ا منه أوشك أن يأخذه
)٤(

.  
    

 وقــال    :» اختــار أصــح والمرســلين ،  بيــين  ابي علــى العــالمين ســوى النإن ا

» -  وعثمان وعلياً  يعني أبا بكر وعمر -صحابي أربعة  واختار لي من أ
)٥ (

.  
  

 وعن ابن مسعود أن النبي  : ثم الثالث ،الناس قرني ، ثم الثاني ، خير  «قال  

»  ثم يحيى قوم لا خير فيهم
)٦( 

.  
  

 
  رواه النسائي وسنده ضعیف .  -١
  رواه ابن ماجة .  -٢

  رواه الحاكم ، والطبراني ، والمحاملي .   -٣
  رواه الطبراني ، وأبو نعیم في المعرفة ، وابن عساكر .    -٤
  لبزار عن جابر مرفوعاً صحیحاً ، والطبراني .   رواه ا -٥
  رواه الطبراني .  -٦



  ٢٥

 ويقول   :» نيوأختاني في أصحابي ، وأصهاري ،  أيها الناس ، احفظو  «
)١(

.  
  

   وروي عن علي وابن عباس  عن النبي    :»  ن سبالأنبياء قُتل ، وم ن سبم  

»  أصحابي جلد
)٢(

 .  

  

  عنهمـــا عـــن النـــبي وعـــن ابـــن عمـــر رضـــي ا    : قـــال»    ـــن ســـبم لعـــن ا    

»  أصحابي
)٣(

.  
  

  وقال  :»    خير هذه الأمة أولها وآخرهــا ، فــيهم عيســى بــن مــريم ، وبــين ذلــك

»  أعوج ليسوا مني ولست منهم نهج
)٤(

 .  

  وهذا القسم من الناس هم الذين يسبون الصحابة ويطعنون بهم .
  

  وعن واثلة قال : قال النــبي    :»   ــن رآنــي ، ولمــنطــوبى لمــن رآنــي ، ولمــن رأى م

»  رأى من رأى من رآني
)٥( 

 .  

  

   وعـــن النـــبي    : وا  إن النـــاس يكثـــرون ، وأصـــحابي يقلّـــون . فـــلا   «قـــالتســـب   

هم فعليه لعنة اأصحابي ، فمن سب «
)٦(

.  
           

 وعـــن أنـــس   عـــن النـــبي    : اختـــارني واختـــار لي أصـــحاباً ،   «قـــال إن ا

ومــن آذانــي   فمــن حفظــني فــيهم حفظــه ا ، واختار لي منهم أصهاراً وأنصــاراً ،

»   آذاه ا  فيهم
)٧(

 .  

  

 
   رواه الطبراني في الكبیر .  -١
  رواه الطبراني .  -٢
  رواه الطبراني .  -٣
  رواه أبو نعیم في الحلیة مرسلا .  -٤
  رواه ابن عساكر بسند حسن .  -٥
  ي ھریرة . رواه الخطیب عن جابر ، والدارقطني في الإفراد عن أب – ٦
  رواه الخطیب في تاریخھ في ترجمة محمد بن بشیر .  -٧



  ٢٦

  : عنهما قال وعن ابن عباس رضي ا قال رســول ا    :»   إذا ظهــرت الفــتن  

  وسب أصــحابي ، فليظهــر العــالم علْمــه . فمــن لم يفعــل ذلــك   -أو قال : البدع  -

» فعليه لعنة ا والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل ا منه صرفاً ولا عدلاً
)١(

 .  

  

 وقال   :»  أصحابي كالنجوم ، بأيهم اقتديتم اهتديتم  «
)٢(

.  
  

 ــال ــني    «:    وقـ ــن لم يحفظـ ــوض ، ومـ ــي الحـ ــحابي ورد علـ ــني في أصـ ــن حفظـ           مـ

» في أصحابي لم يرد علي الحوض ولم يرني
)٣(

 .  

  مع النبي  وعمل صالحاً ، فإنه يكون  وهذه مزية لمن أحب أصحاب النبي

  أهل الجنة . على الحوض كان من  على حوضه ، ومن كان مع النبي 
    

 ي بن أبي طالبوعن عل قــال : قــال رســول ا  :»    في آخــر  يظهــر في أمــتي

» الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام
)٤( 

.  
  

  عنهمــا مرفوعــاً عــن النــبي ــاس رضــي ا ــن عب ــال :  وروي عــن اب       يكــون   «  ق

     الزمـــان قــــوم يســـمون الرافضـــة يرفضــــون الإســـلام ، فـــاقتلوهم فــــإنهم    في آخـــر

» مشركون
)٥(

 .  

  

  وعن أنس  عن النبي  : ثل   «قالثل الملــح في الطعــام ،  ملا يصــلح  أصحابي م

» الطعام إلا بالملح
)٦(

 .  

  

 
   رواه وأخرجھ الخطیب في الجامع . -١
  رواه الدارقطني ، وعبد بن حمید .     -٢
   رواه الدارقطني . -٣
  .  أخرجھ الذھبي عن إبراھیم بن حسن بن حسین عن أبیھ عن جده -٤
  أخرجھ الذھبي .    -٥
  رواه أبو یعلى .  -٦

  



  ٢٧

   عنها عن النبي وعن عائشة رضي ا    : علــى  إن شــرار أمــتي أجــرؤهم   «قــال

»  أصحابي
)١(

 .  

  

  وأما ما ورد من آثار عن السلف في صفة الصحابة الكرام : 
  

 ــن م ــال :    ســعودفعــن اب ــار محمــداً «ق ــاد فاخت ــوب العب ،    إن ا نظــر في قل

ــه ــوب ال  فبعث ــم نظــر في قل ــه . ث لْمــه بع ــار ا  برســالته وانتخب ــاس بعــده فاخت ــه  ن ل

مــا رآه المؤمنــون حســناً فهــو  . ف  فجعلهــم أنصــار دينــه ووزراء نبيــهأصــحاباً ،  

»  المؤمنون قبيحاً فهو عند ا قبيح وما رآه  حسن ،
)٢( 

.  
  

   : بــن عبــاس علــى معاويــة  «وعن ربعي بن حراش قال استأذن عبــدا    وقــد

علقت عنده بطون قريش ، وسعيد بن العاص جالس عن يمينه . فلما رآه معاويــة  

مقبلا قال : يا سعيد ، وا لألُقين على ابــن عبــاس مســائل يعيــى بجوابهــا . فقــال  

  له سعيد : ليس مثل ابن عباس يعيى بمسائلك . 

     ؟ قــال : رحــم ا    فلما جلــس قــال لــه معاويــة : مــا تقــول في أبــي بكــر

وعــن  كان وا للقرآن تالياً ، وعــن الميــل نائيــاً ، وعــن الفحشــاء ســاهياً ،   أبا بكر

المنكر ناهياً ، وبدينه عارفاً ، ومن ا خائفاً ، وبالليل قائمــاً ، وبالنهــار صــائماً ،  

      البريــة عازمــاً ، وبــالمعروف آمــراً وإليــه صــائراً ،    ومــن دنيــاه ســالماً ، وعلــى عــدل

ــرواح  الأحــوال شــاكراً ، و في الغــدووفي      ذاكــراً ، ولنفســه بالمصــالح قــاهراً .  وال

 
  رواه ابن عدي .  -١

أخرجھ أبو نعیم في الحلیة ، والطیالسي . كما أخرجھ ابن عبد البر فــي الاســتیعاب   -٢
  بمعناه .

   



  ٢٨

وزهــداً ، وعفافــاً ، وبــراً ، وحياطــة ، وزهــادة ،  فاق أصحابه ورعاً ، وكفافاً ، 

وكفاءة ، فأعقب ا من ثلبَه
)١(

  القيامة . اللعائن إلى يوم  

  ؟ قال : رحـم ا أبـا حفـص قال معاوية : فما تقول في عمر بن الخطاب

ــام ،    ومحــل الإيمــان ، ومــلاذ الضــعفاء ،  كــان وا حليــف الإســلام ، ومــأوى الأيت

ق ا صــابراً محتســباً  ومعقــل الحنفــاء . للخلــق حصــناً ، وللبــأس عونــاً . قــام بح ــ

      وذكر ا في الأقطار والمناهـل ، وعلـى الـتلال ،ا الدين وفتح الديار ،   حتى أظهر

  و  وفي الضواحي والبقاع . وعند الخنى وقوراً ، وفي الشدة والرخاء شــكوراً ،  

  في كل وقت وأوان ذكوراً ، فأعقب ا من يبغضه اللعنة إلى يوم الحسرة . 

  عمـرو؟ قـال : رحـم ا أبـا  قال معاوية : فما تقول في عثمان بن عفـان

ــاداً بالأســحار ،   ــبررة ، وأصــبر الغــزاة ، هج   كــان وا أكــرم الحفــدة ، وأوصــل ال

كــل  كثير الدموع عند ذكر ا ، دائم الفكــر فيمــا يعنيــه الليــل والنهــار ، ناهضــاً إلى  

مكرمة ، يسعى إلى كل منجيــة فــراراً مــن كــل موبقــة ، وصــاحب الجــيش والبئــر ،  

  ب ا من سبه الندامة إلى يوم القيامة . وختن المصطفى على ابنتيه ، فأعق

  أبا الحسـن: رحم ا ؟ قال  : فما تقول في علي بن أبي طالبقال معاوية

كــان وا علَــم الهــدى ، وكهــف التقــى ، ومحــل الحجــى
)٢(

، وطــود البهــاء ، ونــور   

   الســرى في ظلــم الـــدجى ، داعيــاً إلى المحجــة العظمـــى ، عالمــاً بمــا في الصـــحف  

ــور  الأ ــاً للجـ ــباب الهـــدى ، وتاركـ ــاً بأسـ ــل والـــذكرى ، متعلقـ ــاً بالتأويـ   ولى ، وقائمـ

والأذى ، وحائداً عن طرقات الردى ، وخير من آمن واتقــى ، وســيد مــن تقمــص  

 
  أي صرّح بالعیب فیھ وتنقصَھ . -١

  أي العقل .   -٢
  



  ٢٩

وأخطــب أهــل  وســوى ،  مــن عــدل مــن حــج وســعى ، وأسمــح دى ، وأفضلوارت

  يوازيــه موحــد ؟  فهــل    ، وصــاحب القبلتــين  والنــبي المصــطفى  الــدنيا إلا الأنبيــاء

ــة    وزوج خــير النســاء ، ــوم القيام ــرى إلى ي ــه ولا ت ــني مثل ــر عي ــا الســبطين ، لم ت وأب

  واللقاء ، من لعنه فعليه لعنة ا والعباد إلى يوم القيامة .  

  عنهمــا ؟ قــال : رحمــة ا ــزبير رضــي ا قــال : فمــا تقــول في طلحــة وال

ــين ، بــرين ، ــا وا عفيفَ ــرين ، شــهيدين ،    عليهمــا كان ين ، متطهن ، طــاهريمســلم

  ــة وا ــالمين ، زلا زلـ ــرةعـ ــاء ا بالنصـ ــا إن شـ ــافر لهمـ ــحبة    غـ ــة ، والصـ   القديمـ

  القديمة ، والأفعال الجميلة .  

كــان وا  اس ؟ قــال : رحــم ا أبــا الفضــل قال معاوية : فما تقول في العب ــ

ــول ا ــنو أبـــي رسـ ــين صـــفي    صـ ــف الأقـــوام ، وســـيد  ، وقـــرة عـ      ا ، كهـ

تلاشت    الأعمام ، قد علا بصراً بالأمور ، ونظراً بالعواقب ، قد زانه علمه ، قد 

الأحساب عند ذكر فضيلته ، وتباعــدت الأنســاب عنــد فخــر عشــيرته ، ولمِ�َ لا  

عبــدالمطلب أفخــر مــن مشــى مــن    كذلك وقــد ساســه أكــرم مــن دب وهــب يكون

» وركب ؟ قريش
)١( 

.  

  

   ا هــذه المزايــا العظيمــة الــتي وصــفوا بهــا ! ويكفــيهم أنهــم رأوا مــؤمنين وجــه  فم ــ

رســول ا    ــى ــام العظــيم ؟ يتمن ــدرك هــذا المق ــا ي ــن من ــا، وم ــق    الواحــد من ــو أنف         ل

ــه ــل مال ــبي   ك ــرى الن ــره في ســبيل أن ي ــل عم ــرة واحــدة ،    وك ــد رأوه  يقظــة م      وهــم ق

  من مرة .  أكثر

 
  أخرجھ الطبراني .  -١
   



  ٣٠

ــاس ي ــ ــروق لأن ــف ي ــان ســبهم وشــتمهم ، وإخــراجهم  فكي       دعون الإســلام والإيم

  عن بودقة التوحيد والفضيلة ، وهم خلاصة خلاصة هذه الأمة ؟!  

وكيف لأمة كانت قبل الإسلام تعبــد الــوثن ، ثــم خرجــت متجــردة  وموحــدة  

  ، مــت مــا حــرم اعبد من غيره سبحانه ، وحرله ، آمنت بنبيه ، وطعنت بغيره مما ي

   حلّـــت مـــا أحـــلّ ا ، وهجـــرت أوطانهـــا وبلادهـــا وســـلكت في طريقـــه تعـــالى ،  وأ

  أن تلعن وتذم ؟!   اتلت ، وأحبت ا ورسوله ،وجاهدت وق

  ستسمعون ذلك بـآذانكم وقـد سمعـتم .فهذا بعيد عن روح وحقيقة الإسلام ، و

           طعــن بأحــدهم .أو    فإيــاكم أن تصــغوا لكــلام فيــه هجــوم علــى أصــحاب النــبي 

ــه ، وأن يوقفــه عنــد حــده    وإذا ــه أن ينكــر علي ــن يســبهم ، فعلي سمــع واحــد مــنكم م        

   إن استطاع .

ــن أن يمــس أحــدهم بســوء ،   ــن بهــم ، وأعلــى م فالصــحابة أكــبر مــن أن يطع

  والشقي المطرود هو الذي يحاول الطعن بالصحابة الأجلاء .

  

ـ ـرى   ـ  وا ل ادة أ  ً ن

 ا  
  

ــا بــين الصــحابة   لقــد اتفــق أهــل الســنة والجماعــة علــى أنــه يجــب الإمســاك عم        

   فأمســكوا ،    إذا ذكــر أصــحابي «:     مــن الاخــتلاف ، وذلــك أخــذاً مــن قــول النــبي 

» وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا ، وإذا ذكر القدر فأمسكوا
)١( 

 .  
  

 
  رواه الطبراني في الكبیر . -١
  



  ٣١

ــنهم ، إ ــنحكم بي ــا وصــلنا إلى مســتواهم ل ــنحن م ــذي  ف ــا ا ســبحانه هــو ال      نم

  يحكم بينهم .

  وكما قال صاحب الزبد :

ــكت     حاب نس ــِ ــین الص ــرى ب ــا ج    وم
        ب

  

ــاد نثبـــت           ــھ وأجـــر الاجتھـ عنـ
  لل

     إذا حكــم الحــاكم فاجتهــد    «قــال :    فهؤلاء كــل واحــد مــنهم مجتهــد ، والنــبي 

» فله أجرثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ  
)١( 

.  

  

  

  

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  رواه البخاري ، والحاكم ، والدارقطني . -١



  

  









 

  

  

  قال ا تبارك وتعالى : 

  نصره َفَقد وهرين كَإلاَّ تنصالَّذ هجرإِذ أخ واْاللَّهفَر  اثنين يثان             

     ه معناإِذ هما في الْغاَرِ إذِ يقُولُ لصاحبِه لاَ تحزن إنِ اللَّ 

  صدق ا العظيم                

  

  

  

  

  

  خليفة رسول ا  

  رٍ الصديق أبو بكْ 

  رضي ا عنه 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





  ٣٥

   
  

رة ، فهــو عبــدا     بجــده م ــ حسيباً نسيباً ، يلتقي نسبه بــالنبي  كان أبو بكر

ابن عثمان بن عامر بــن عمــرو بــن كعــب بــن ســعد بــن تــيم بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي         

  ابن غالب . 

  أبوه اسمه عثمان ، إنما كُني بأبي قحافة . 

واســم أمــه ســلمى بنــت صــخر بــن كعــب بــن ســعد بــن تــيم بــن مــرة ، وكنيتهــا       

   أم الخير ، وهي ابنة عم أبيه .

  م ا تبارك وتعالى أبا بكر بأن أسلمت أمـه ، وأسـلم أبـوه عـام الفـتح ،وقد أكر

: لو تركتنا لــذهبنا إليــك ، فقــال أبــو بكــر : بــل هــو أحــق بــايء   وقد قال له النبي 

:    إليك يا رسول ا . فأحضــره أبــو بكــر ورأســه كالثمامــة مــن البيــاض ، فقــال لــه

   غير لون رأسك ، فصبغه بالحناء والكتم .

  وكذا كان يفعل سيدنا أبو بكر بعد ذلك ، فيصبغ لحيته وشعره بهذا .

  

و   
  

يلقب بالصديق ، وذلــك لمــا روي عــن أبــي وهــب مــولى    كان سيدنا أبو بكر

  ليلة أسري به فكـان بـذي طـوى ، فقـال :  لما رجع رسول ا  «أبي هريرة أنه قال :  

»  ال : يصدقك أبو بكر وهو الصديقيا جبريل ، إن قومي لا يصدقوني ، فق
)١( 

.  

  ولقد سمي كذلك بعتيق ، والسبب في ذلك مسألة خلافية : 

ــا أبــا بكــر ،  تقــول الســيدة عائشــة رضــي ا عنهــا أن النــبي   -          قــال لأبــي بكــر : ي
        ببب

 
  أخرجھ سعید بن منصور في سنتھ ، ووصلھ الطبراني في الأوسط . -١



  ٣٦

أنت عتيق ا من النار . فمن يومئذ سمي بعتيق 
)١(

.  

مي بعتيــق لأنــه    - عتيــق مــن العيــوب ، حيــث لــيس في آبائــه وأجــداده           وقيــل : ســ

  ولا في أصوله ما يعيب . 

  وقيل : سمي بذلك لجماله ، فهو عتيق من القبح .   -

في خــبر الإســراء ، فنعــت يومهــا بالصــديق وأنــه عتيــق       وقيل : لأنــه صــدق النــبي  -

  من النار . 

          

   و  رش
  

  ، نحيفاً ، إلى الطول أقرب . أبيض    كان

كان وجيهاً وزعيماً مــن زعمــاء قــريش ، مقــدماً في الجاهليــة ، ومرجعــاً يعتمــد  

  عليه في مكة . 

     وكـــان رجـــلا ذا مـــال وتجـــارة مســـتمرة قبـــل إســـلامه وبعـــد إســـلامه ، يتـــاجر     

  إلى بلاد الشام وإلى بلاد اليمن . 

وكانت إليه الأشناق
)٢(

قــال : نــدفع ديــة فــلان ، لم تــرد عليــه  فيتحملها ، فإذا   

  قريش بكلمة سوى قول : نعم ، وتصدقه بذلك .

  

  زو وأوده
  

  من أربع نسوة ، وأنجب ستاً من الأولاد .  تزوج الصديق

قَتلــة ـ وقيـــل : قتيلــة ـ بنـــت عبــدالعزى : تزوجهـــا في الجاهليــة ، وأنجـــب منهـــا    -١

  عبدا وأسماء . 

 
  أخرجھ الحاكم ، وكذلك الترمذي بلفظ آخر .  -١
  ھي الدیات .   -٢



  ٣٧

ت عــامر : وقــد أســلمت وهــاجرت ، وتوفيــت في ذي الحجــة  أم رومان زينب بن ــ -٢

في قبرها واستغفر لها ، وقــال : اللهــم لم يخــف    النبي سنة أربع أو خمس ، ونزل 

عليك ما لقيت أم رومـان فيـك وفي رسـولك . وروي عـن رسـول ا : أنـه قـال   

ره أن ينظـــر إلى امـــرأة مـــن الحـــور العـــين فلينظـــر إلى أم رومـــان  « ـــن ســـم «
)١(

        .

  له عبدالرحمن ، وعائشة .   وقد ولدت

ــبي   -٣ ــة زوج النـ ــت ميمونـ ــي أخـ ــعمية : هـ ــيس الخسـ ــت عمـ ــاء بنـ ــا ،          أسمـ لأمهـ

  في الإسلام ، وولدت له محمد بن أبي بكر .  وقد تزوجها

ــارية :    -٤ ــة الرجـــل الـــذي آخـــى النـــبي هـــي  أم حبيبـــة بنـــت خارجـــة الأنصـ         ابنـ

و بكر إلى المدينــة ســكن في الســنح وتــزوج منهــا ، فولــدت  بينهما ، فعندما جاء أب 

  أم كلثوم .  له بعد وفاته

  

إ   
  

لقد ذكرنا آنفاً أن أبا بكــر كــان رجــلا صــاحب تجــارة ، فوصــل يومــاً في تجارتــه  

ــار ، فســأله الشــيخ عــن اسمــه ،        ــان الكب ــن الكه ــاك بشــيخ م ــيمن ، واجتمــع هن إلى ال

ســيظهر نــبي يقــال لــه : محمــد ، يــدعو إلى توحيــد ا ، ويــأتي   ثم قــال لــه : علمنــا أنــه

    بالســيف ... وذكــر لــه مواصــفاته . ثــم قــال لــه : كــأني أرى فيــك صــفة رجــل يتبــع

النبي المنتظر ، فإن كنت أنت كما تفرست بــك فأنــت أكــبر أتباعــه ، وأكــبر أنصــاره .  

  جيداً .  ثم وصفه وصفاً كاملا كأنه يعرفه ، وسمع منه أبو بكر ذلك 

  وأظهر نبوته ، ووقفت قريش في وجهه . بمكة   وبهذه الفترة ظهر النبي 

 
  أخرجھ البخاري في تاریخھ وقال : فیھ نظر ، ورواه ابن سعد في طبقاتھ .  -١



  ٣٨

  

فلما عاد أبو بكر إلى مكــة مــن بــلاد الــيمن ، أتــى إليــه وفــد مــن وجهــاء قــريش    

كأبي جهل وشيبة يقولون له : أما علمت بالنبأ العظيم ؟ قــال : لا ، قــالوا : إن محمــد   

لأمــة ، وبــأن ا أرســله إلينــا ، وإننــا انتظرنــاه يئــك ،   ابــن عبــدا يــدعي بأنــه نــبي ا

  ولولاك لفعلنا وفعلنا به الكثير . 

عنــد خديجــة ،   فلم يرد عليهم أبو بكر بكلمة ، غير أنه ذهب إلى بيت النبي 

فســلّم عليــه أبــو بكــر وقــال لــه : إن قريشــاً تقــول بأنــك تــدعي النبــوة ؟     فخرج النبي 

ــاً إن ا   أرســـلني رحمـــة للعـــالمين ؛ لأقـــول للنـــاس : إن ا واحـــد .     فقـــال : حقـ

ودعــاه إلى الإســلام ، فقــال أبــو بكــر : مــا علامــة ذلــك ؟ قــال : الشــيخ الــذي لقيتــه      

    في بــلاد الــيمن وأخــبرك بــأني رســول ا ، فقــال : أشــهد أن لا إلــه إلا ا وأشــهد    

 . أنك رسول ا  

  وجه الأرض مــن الرجــال ، وعنــدما أســلم  فأبو بكر هو أول من أسلم على  

  أسلم عن عقيدة ، وعن دراية ومعرفة بأن محمداً رسول ا حقاً .  

: لا    ما تردد في الإسلام شعرة أبداً ، منــذ أســلم مــا قــال للنــبي  منذ قالها

قــط ، بــل نعــم  وللرســول . مــا شــك يومــاً بــالنبي عليــه الصــلاة والســلام ، ولا شــك  

  بمعجزة من معجزاته .  بمقالة ، أو

ــول ا ــا أن رسـ ــي ا عنهمـ ــاس رضـ ــن عبـ ــن ابـ ــال :    عـ ــت          «قـ ــا كلّمـ     مـ

في الإســلام أحــداً إلا أبــى علــي وراجعــني الكــلام إلا ابــن أبــي قحافــة ، فــإني لم أكلِّمــه     

»في شيء إلا قَبلَه واستقام عليه 
)١( 

  .  

 
  ابن عساكر . أخرجھ أبو نعیم ، و -١
  



  ٣٩

ــه عنــه كبــوة  مــا دعــوت أحــداً إلى الإســلا  «قــال :    وعــن النــبي  م إلا كانــت ل

» وتردد ونظر إلا أبا بكر
)١( 

 .  

كان في كل يوم يتقدم نحو  السماء ، في كل يوم يزداد إيمانه ، وكان دائماً الصــخرة  

  القوية أمام إبليس .

لم يكتف بنفسه ، بل كان يــدعو النــاس إلى الإســلام ، فأســلم   وعندما أسلم

خمسة من أسياد هذه الأمة ، ومــن العشــرة  على يديه عدد من خيار الصحابة ، منهم  

المبشرين بالجنة : عثمان بن عفان ، وعبدالرحمن بن عوف ، وسعد بن أبــي وقــاص ،  

وطلحــة بــن عبيــدا ، والــزبير بــن العــوام . فكــان لهــم شــرف الإســلام علــى يــد    

  . الصديق الأكبر 

  

  ر  ا  ا  وم
  

والإســلام ، ولم يبــق منــه     مالــه كلــه في خدمــة النــبي لقد أنفــق ســيدنا أبــو بكــر  

ــه النــبي  أن يهــاجر معــه ، اشــترى    ســوى خمســة آلاف درهــم . وعنــدما طلــب من

ــوة الــتي فيهــا المــال وأخــذه بكاملــه    راحلتــين وأعــدهما للهجــرة جيــداً ، ثــم أتــى إلى الكُ

وانطلق مع رسول ا سكينته عليهما ، وأيدهما بجنو د لم يروها .  ، فأنزل ا  

ويــأتي أبــو قحافــة أبــو أبــي بكــر إلى البيــت ، ويقــول لأسمــاء وأختهــا : أفجعكــم  

أبــوكم بذهابــه ؟ أفجعكــم بنفســه ومالــه ؟ فتقــول لــه أسمــاء : لا يــا أبتــاه ، إنمــا تــرك    

رة      ة ، وتضــع هــذه الصــر المــال مكانــه . وتــذهب أسمــاء وتضــع شــيئاً مــن الحصــى بصــ

 
   رواه ابن إسحاق . -١
  



  ٤٠

المال سابقاً ، ثم تــأتي بجــدها وكــان أعمــى ، وتأخــذ بيــده وتضــعها   في الكُوة التي فيها

  على هذه الصرة ، فيقول : إذاً لم يظلمكم بذلك . 

وأبــو بكــر الغــار وكــان في ليــل دامــس ، قــال أبــو بكــر :        وعندما وصــل النــبي 

يا رسول ا ، انتظر ولا تــدخل الغــار ، فــإني أخشــى عليــك مــن ثعبــان أو حيــوان .  

أبو بكر وكان كلما وجد ثغراً أو فوهــة قطّــع مــن ثوبــه وســدها ، ولا زال يقطــع  فدخل 

بثوبه حتى سد كل ثقب بهذا الغار ، إلا ثقباً واحــداً ســده بعقــب رجلــه ، ثــم قــال :  

 . ادخل يا رسول ا  

ووضع رأسه على فخذ أبي بكــر ونــام مطمئنــاً ، ولكــن الثعبــان   فدخل النبي 

أبا بكر في عقبه ، فلم يشأ أبــو بكــر أن يصــرخ أو أن يحــرك   خرج من هذا الثقب ولسع

ــبي  ــزعج الن ــئلا ي ــه ل ــبي   قدم ــى وجــه الن ــه ســالت عل ــل صــبر ولكــن دموع ،    ، ب

علــى مكــان    فاستيقظ وقال : ما هــذا ؟ قــال : لســعت يــا رســول  ا ، فتفــل لــه

اللسع فشفاه ا  .  

ل : أيــن ثوبــك يــا أبــا بكــر ؟    وإذ رآه عاريــاً ، فقــا وفي الصباح نظر إليــه النــبي 

  قال : مزقته يا رسول ا ووضعته في هذه الثقوب .      

ــام لهمــا ،     ــور لتأخــذ الطع ــل ث ــا إلى جب ــن بيته ــيلا م ــه أسمــاء تســير ل وهــذه ابنت

ــون صــعوبة شــعابها وجبالهــا ، وكيــف يســتوحش الإنســان بالمســير     وأهــل مكــة يعرف

تــاع الــذي فيــه الطعــام ، فنعتــت بعــد ذلــك  فيها . وقد شــقّت حزامهــا وربطــت بــه الم

  بذات النطاقين . 

ــأتي بخــبرهم إليهمــا           ــم ي ــريش ، ث ــار ق ــد كف ــان يبيــت عن ــدا ك ــه عب وهــذا ابن

  في الغار . 



  ٤١

     وكــذلك مــولاه عــامر بــن فهــيرة كــان يأتيهمــا بغنمــه يبيــت علــى بــاب الغــار ثلاثــة  

كــان معهمــا في هــذه الرحلــة إلى  أو يــذبح مــا شــاء . وقــد    أيام ؛ ليحلب منهــا النــبي 

  المدينة ، وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه . 

، وســاعة    ســاعة يســير أمــام النــبي   وعندما انطلقوا من الغار كان أبو بكــر

يسير خلفه ، وساعة عن يمينه ، وســاعة عــن يســاره ، فســأله رســول ا    في ذلــك

رت خلفــك حتــى أكــون فــداك ل ــ الطلــب ســ فقــال : إذا تــذكرّت   و أتــوك ، وإذا تــذكرّت

         رت ــين ســ ــن اليم ــأتون م ــم ي ــذكرّت أنه رت أمامــك ، وإذا ت ــ ــام س ــن الأم ــأتون م ــم ي أنه

  عن يمينك ، وإذا تذكّرت أنهم يأتون من اليسار سرت عن يسارك . 

هكذا جند أبو بكر نفسه ، وولده ، وماله ، وعبده ، وكل ما يملــك في خدمــة  

  والإسلام .  النبي 

  

ر وق ادب ا رذ  
  

أكثر بكثير من أن تحصى وتذكر ، إنما نــذكر بعضــاً منهــا   إن فضائل أبي بكر

  لنزداد حباً له ، ومعرفة بهذا الخليفة الصالح .

  :منها ما نزل بحقه من آيات تنعته وتبين فضيلته  
  

  : كقوله تعالى  إِن نلاَ تحز بِهاحصقُولُ لا  إِذ ينعم اللَّه 
)١(  

 .  

،    لهذا أجمع العلماء أنه من أنكر صحبة واحد من الصحابة فقــد فســق

ومن أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر وإن صــلى وصــام وزكــى ؛ لأنــه خــالف  

  نص القرآن ، فلا يقبل ا منه عبادته ، وهو مرفوض من الحضرة الإلهية . 

 
  ) من سورة التوبة .  ٤٠الآیة (  -١



  ٤٢

  ولقد عاتــب ا بكــر بقولــه تعــالى :أهــل الأرض ســوى أبــي          فَقَـد وهر إِلاَّ تنصـ

اللَّه نصره 
)١( 

  ؛ لأنه كان معه في الغار وفي الصحبة . 

للكــل : هــاجروا ، وقــال لعلــي : نم في فراشــي ، وقــال لأبــي بكــر :    قــال

ــذه الرحلــة التاريخيــة    ــه أن يصــاحبه في ه ــب من ــك . طل ــي في مهمــة أمام انتظرن

     بــه الكاملــة ، فكــان رفيقــه في الغــار .  علــى ثقــة النــبي   المصــيرية ، وهــذا دليــل
  اا

 ــاهر ــة الطـ ــاهرة زوجـ ــيدة الطـ ــاف السـ ــن بعفـ ــطح وطعـ ــاء مسـ ــدما جـ ،         وعنـ

         وكان أبو بكر ينفق عليه ، فأقســم ألا ينفــق عليــه بعــد ذلــك ، فنــزل قولــه تعــالى :

 لَكُم  اللَّه رغْفأن ي ونبألا تُح 
)٢(

  ل : بلى ، وأعاد الإنفاق على مسطح .، فقا

   

 : ر ابـــن عبـــاس قولـــه تعـــالى ولقـــد فســـ   ــى ــى واتَّقـ ــن أعطَـ ــا مـ دقَ           فأمـ صـــو

  بِالْحسنى
)٣  (

  . ، بأنه نزل بأبي بكر الصديق
  

  ومن فضائله كذلك ما جاء في السنة الشريفة :  
  

 ــرة ــي هري ــن أب ــبي   فع ــال :    أن الن ــن أنف ــ «ق ــودي        م ق زوجــين في ســبيل ا ن

     ــيعــن كــان مــن أهــل الصــلاة دهذا خــير لــك . فم ، من أبواب الجنة : يا عبد ا

ــن كــان       عــي مــن بــاب الجهــاد ، ومــن كــان مــن أهــل الجهــاد د مــن بــاب الصــلاة ، وم

من أهل الصيام دعي من باب الريان ، ومــن كــان مــن أهــل الصــدقة دعــي مــن بــاب  

دقة . قال أبو بكر : وهل يدعى أحد مــن تلــك الأبــواب كلهــا ؟ قــال : نعــم ،  الص

»  وأرجو أن تكون منهم
)٤ (

.  

 
  ) من سورة التوبة . ٤٠الآیة (  -١

  ) من سورة النور .  ٢٢الآیة (  -٢

    ) من سورة اللیل . ٦ – ٥الآیتان (  -٣
   رواه البخاري ، ومسلم ، وأحمد ، والترمذي ، والنسائي . -٤



  ٤٣

   ولقد كان النبي   دائماً يتكلم باسم أبي بكر وعمــر ؛ لأنــه كــان يضــمنهما في ذلــك

ضماناً كــاملا . كلمــا تكلــم بكلمــة يقــول : أنــا وأبــو بكــر وعمــر . وإذا قيــل لــه :      

  ك بأنك رسول ا ؟ ومن يصدقك بذلك ؟ يقول : أبو بكر وعمر .من يشهد ل

ــرة ــروى عــن أبــي هري بينــا راعٍ      «يقــول :    قــال : سمعــت رســول ا  ي

في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منه شاة ، فطلبه الراعي ، فالتفــت إليــه الــذئب    

    جــل يســوق بقــرة   فقــال : مــن لهــا يــوم الســبع ، يــوم لا راعــي لهــا غــيري ؟ وبينــا ر

ــق لهــذا ولكــني   ــي لم أخل ــت : إن ــه ، فقال ــه فكلمت ــا ، فالتفتــت إلي ــد حمــل عليه ق

: فإني أومــن بــذلك ،    خلقت للحرث . قال الناس : سبحان ا ، فقال النبي 

» وأبو بكر وعمر
)١ (

.  
             

  وعن عمرو بن العاص  أنه سأل النبي   : الناس أحــب إليــك ؟ قــال قال : أي

ائشة . فقلت : من الرجال ؟ فقال : أبوهاع
)٢(

  .  
  

 وعــن أنــس    : ــال ــبي  «ق ــو بكــر ، وعمــر ، وعثمــان أحــداً    صــعد الن ، وأب

برجلــه وقــال : اثبــت أحــد ، فإنمــا عليــك نــبي ،    فرجــف بهــم ، فضــربه النــبي 

» وصديق ، وشهيدان
)٣(

 .  

   ىلا    

  وروي عن أبي هريــرة قــال : قــال رســول ا    لأصــحابه-    وذلــك في صــلاة

من أصبح منكم صائماً اليوم ؟ قال أبو بكر : أنــا. قــال :    «:  -الصبح جماعة 

من أطعم اليوم مسكيناً ؟ قــال أبــو بكــر : أنــا . قــال : مــن عــاد اليــوم مريضــاً ؟  

 
  ، والنسائي ، وأحمد . رواه البخاري ، ومسلم  -١
  رواه البخاري ومسلم .  -٢
  رواه البخاري ، والترمذي ، وأحمد . -٣
  



  ٤٤

  قال أبو بكر : أنا . قال : من شهد اليوم منكم جنازة ؟ قال أبو بكر : أنا . فقـال 

رسول ا  اجتمعت هذه الخصال في رجل قط إلا دخل الجنة : ما  «
 )١(

  .  

  

  وعن أنس قال : قال رسول ا    :»    أبا بكــر وعمــر ، ولكــن ا متما قد

» قدمهما
)٢( 

.  
   

   : كنــت جالســاً عنــد النــبي  «وعــن أبــي الــدرداء قــال    ًإذ أقبــل أبــو بكــر آخــذا

ا صــاحبكم فقــد غــامر .  : أم ــبطرف ثوبه حتــى أبــدى عــن ركبتــه ، فقــال النــبي 

  ، إليــه ثــم نــدمت فسلّم وقال : إني كان بيني وبين ابــن الخطــاب شــيء ، فأســرعت

فسألته أن يغفر لي فــأبى علــي ، فأقبلــت إليــك . فقــال : يغفــر ا لــك يــا أبــا بكــر   

-    ًــا ــم أبــو بكــر ؟     -ثلاث ــدم فــأتى منــزل أبــي بكــر ، فســـأل : أث ــم إن عمــر ن . ث

يتمعر حتى أشــفق أبــو بكــر ،    ، فجعل وجه النبي  فأتى إلى النبي  فقالوا : لا .

، فقــال    -مــرتين    -فجثا على ركبتيه فقال : يــا رســول ا ، أنــا وا كنــت أظلــم  

: إن ا تعالى بعثني إلــيكم فقلــتم : كــذبت ، وقــال أبــو بكــر : صــدقت   . النبي 

ــاركو لي صــاحبي   ــتم ت ــل أن ــه ، فه ــرتين    -وواســاني بنفســه ومال ــا أوذي    -م . فم

» بعدها
)٣(

 .  

وهكذا لم يذهب الغضب عن رسول ا   بعــد ذلــك حتى أتى عمــر

  واعتذر من أبي بكر رضي ا عنهما .   

  وعن أنس قال : قال رسول ا  :»    همأرحم أمتي بأمتي أبــو بكــر ، وأشــد

 بــي بــن كعــب ،في دين ا عمر ، وأصدقهم حياء عثمان ، وأقــرؤهم لكتــاب ا أ

 
  رواه مسلم .  -١
   أخرجھ البخاري . -٢
  رواه البخاري .  -٣



  ٤٥

    وأفرضــهم زيــد بــن ثابــت ، وأعلمهــم بــالحلال والحــرام معــاذ بــن جبــل . ولكــل أمــة  

»  أمين ، وأمين هذه الأمة  أبو عبيدة بن الجراح
)١( 

 .  

  

  وعن سعيد بن زيد أن رســول ا    : عشــرة في الجنــة : النــبي في الجنــة ،   «قــال

نـــة ، وعلــي في الجنـــة ،  وأبــو بكــر في الجنـــة ، وعمــر في الجنـــة ، وعثمــان في الج

وطلحــة في الجنــة ، والــزبير بــن العــوام في الجنــة ، وســعد بــن مالــك في الجنــة ،  

»وعبدالرحمن بن عوف في الجنة ، وسعيد بن زيد في الجنة  
)٢(

.  
  

 ــرة أتــاني جبريــل فأخــذ بيــدي ،   «:    قــال : قــال رســول ا  وعــن أبــي هري

ال أبــو بكــر : وددت أنــي كنــت معــك  فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي . فق

حتى أنظــر إليــه ، فقــال رســول ا     ــن يــدخل الجنــةأمــا إنــك يــا أبــا بكــر أول م :

»  من أمتي 
 )٣(

  .  

  

  بــن حنظلــة أن رســول ا وعن عبــدا   : هــذان    «رأى أبــا بكــر وعمــر فقــال

»  السمع والبصر
)٤( 

 .  

  

   : وروي»  أن رســول ا  ــوم فــدخل ا لمســجد وأبــو بكــر وعمــر ،  خــرج ذات ي

أحدهما عن يمينه والآخر عن شمالــه ، وهــو آخــذ بأيــديهما وقــال : هكــذا نبعــث    

»  يوم القيامة
)٥( 

.  
  

 
    أخرجھ أحمد ، والترمذي ، والحاكم ، وابن ماجة ، وابن حبان ، والبیھقي .  -١
  أخرجھ أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة .  -٢
   أخرجھ أبو داود والحاكم .  -٣

  أخرجھ الترمذي والحاكم وصحّحھ ، وكذلك الطبراني من حدیث ابن عمر . -٤     
  أخرجھ الترمذي والحاكم عن عمر، والطبراني في الأوسط عن أبي ھریرة .  -٥     

   



  ٤٦

  عنهمــا أن رســول ا وعن جابر وأبي سعيد رضي ا    : ســيدا كهــول   «قــال

  يعــــني أبــــا بكــــر             -أهــــل الجنــــة مــــن الأولــــين والآخــــرين إلا النبيــــين والمرســــلين  

» -وعمر  
)١( 

 .  

                  ا          

  عن عمر ولقد صح  : أنه قال»  أمرنا رسول ا   ق ، فوافــق ذلــكأن نتصد

مــالاً عنــدي ، فقلــت : اليــوم أســبق أبــا بكــر إن ســبقته يومــاً . فجئــت بنصــف   

مالي ، فقال رسول ا   لأهلــك ؟ قلــت : مثلــه . فــأتى أبــو بكــر مــا أبقيــت :

ا عنــده ، فقــال : يــا أبــا بكــر مــا أبقيــت لأهلــك ؟ قــال : أبقيــت لهــم ا  بكل م ــ

»  ورسوله . فقلت : لا أسبقه إلى شيء أبداً
)٢(

  .  

كلاهمــا فعــل خــيراً ، إنمــا شــتان بــين موقفيهمــا . فــأبو بكــر لا يطاولــه أحــد       

  أبداً ، ولو مد يده للثريا لطالها وهو غير متعب . 

  

 وجهــه قــال :    وعــن علــي كــرم ا»  قــال لي رســول ا        : يــوم بــدر ولأبــي بكــر

مــع أحــدكما جبريــل ، ومــع الآخــر ميكائيــل ، وإســرافيل ملَــك عظــيم يشــهد القتــال       

»  أو يكون في الصف
)٣ (

.  
   
  عنهما أن رسول ا وعن ابن عمر رضي ا  : أنت صاحبي   «قال لأبي بكر

» على الحوض ، وصاحبي في الغار
 )٤(

 .  

  فهذه بشارة أنه ممن يقدم الكووس للمؤمنين على الحوض .
  

 
  رواه الترمذي ، وأحمد ، والطبراني في الأوسط . -١     
و داود فــي ســننھ  عــن عثمــان بــن      رواه الترمذي وقال : حدیث حسن صحیح ، وأب  -٢    

   أبي شیبة ، والبزار عن أبي نعیم .
  أخرجھ أحمد ، والحاكم ، والبزار ، وأبو یعلى .  -٣
  رواه الترمذي ، وقال : حدیث حسن صحیح .    -٤



  ٤٧

  وعن أنس   : قال» أن رســول ا    ــن المهــاجرينكــان يخــرج علــى أصــحابه م

ــنهم بصــره        ــه أحــد م ــع إلي ــلا يرف ــر ، ف ــو بكــر وعم ــيهم أب ــوس ف     والأنصــار وهــم جل

ويبتســمان لــه ويبتســم  إلا أبا بكر وعمر ، فإنهمــا كانــا ينظــران إليــه وينظــر إليهمــا ، 

»  إليهما
)١(

 .  

  

 وعـــن علـــي أن رســـول ا  : جـــني ابنتـــه ، «قـــالأبـــا بكـــر ، زو رحـــم ا    

         وحملـــني إلى دار الهجـــرة ، وأعتـــق بـــلالاً مـــن مالـــه ، ومـــا نفعـــني مـــال في الإســـلام

»  ما نفعني مال أبي بكر
)٢( 

 .  

  

  وفي رواية عن أبي هريرة  أن رسول ا  : ما نفعني مال قــط مــا نفعــني   «  قال

مال أبي بكر ، فبكى أبو بكر وقال : وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول ا «
)٣(

.  
   

 وعنــه  قــال : قــال رســول ا    :»    ، أبــو بكــر وعمــر خــير الأولــين والآخــرين

» وخير أهل السماء ، وخير أهل الأرض إلا النبيين والمرسلين
)٤( 

 .  

  

  ًوعنه كذلك مرفوعاقال : قال رسول ا   :»    إن في السماء الدنيا ثمــانين ألــف

لَك يستغفرون ام   لمن أحب أبا بكر وعمر ، وفي الســماء الثانيــة ثمــانين ألــف

» ملَك يلعنون من أبغض أبا بكر وعمر
 )٥(

 .  
  

  : عنهمــا قــال وعــن ابــن عمــر رضــي ا» خــرج علينــا رســول ا    ذات غــداة  

  قــال : رأيــت قبــل الفجــر كــأني أعطيــت المقاليــد والمــوازين ،    بعــد طلــوع الشــمس

 
  أخرجھ الترمذي .  -١
  أخرجھ الترمذي .  -٢
    أخرجھ أحمد . -٣

  لكامل ، والخطیب في تاریخھ . أخرجھ الحاكم في الكنى ، وابن عدي في ا -٤   
  رواه الحاكم ، وابن عدي ، والدارقطني ، والذھبي ، وغیرھم .  -٥



  ٤٨

فأما المقاليد فهي المفاتيح ، وأما الموازين فهذه التي تــوزن بهــا . فوضــعت في كفــة  

ووضعت أمتي في كفة ، فوزنت بهم فرجحــت . ثــم جــيء بــأبي بكــر فــوزن بهــم  

فــرجح ،     فرجح . ثم جيء بعمر فوزن بهم فرجح . ثم جيء بعثمان فــوزن بهــم

» ثم رفعت
 )١(

 .  
  

 عنهمــا قــال : قــال رســول ا وعــن ابــن عبــاس رضــي ا     :» تعــالى   إن ا

ــل الســماء : جبريــل ، وميكائيــل . واثنــين   ــدني بأربعــة وزراء ، اثنــين مــن أه       أي

» من أهل الأرض : أبي بكر ، وعمر
 )٢(

  .  

ــالة ،   ــوة والرسـ ــئون النبـ ــاون في شـ ــو المعـ ــا هـ ــوزير هنـ ــدعوة       والـ ــاء الـ ــائم بأعبـ القـ

  وتبليغها .
  

  : كان النبي  «وعنه كذلك قال   وأصــحابه يســبحون في غــدير ، فقــال النــبي    :

ــنهم إلى صــاحبه ،    ــل رجــل م ــنكم إلى صــاحبه . فســبح ك ــل رجــل م   ليســبح ك

ــو بكــر ، فســبح النــبي   وبقــي النــبي  إلى أبــي بكــر حتــى عانقــه ، وقــال :        وأب

»إلى صاحبي  أنا إلى صاحبي ، أنا 
 )٣(

  .  

  

    وعن سعد بن زرارة  أن رســول ا    : إن روح القــدس جبريــل عليــه   «قــال

»  السلام أخبرني أن خير أمتك بعدك أبو بكر الصديق
)٤( 

.  
    

  ــدرداء عــن النــبي ــن بعــدي : أبــي بكــر  «قــال :    وعــن أبــي ال ــذين م               اقتــدوا بالَّ
      يي

 
  خرّجھ أحمد في مسنده .  -١
  رواه الطبراني في الكبیر ، وأبو نعیم في الحلیة .    -٢
  رواه الطبراني في الكبیر .  -٣
  أخرجھ الطبراني في الأوسط .  -٤
  



  ٤٩

ك بــالعروة الــوثقى       وعمر . فإنهما حبل ا   ك بهمــا فقــد تمســ ــن تمســالممدود ، م 

» لا انفصام لها
)١( 

.  
  

  وعن سلمة بن الأكوع قــال : قــال رســول ا  :»       أبــو بكــر الصــديق خــير النــاس

»  إلا أن يكون نبياً
 )٢(

  .  

فمن ثبتت نبوته من الأنبيــاء فهــو خــير مــن أبــي بكــر ، ومــن لم تثبــت نبوتــه       

ــأب  ــم الســابقة      ف ــى الأرض حتــى في الأم ــو خــير إنســان عل ــه . فه و بكــر أفضــل من

ن عهد أبينا آدم وإلى يوم القيامة ، وهذا عطاء من ام .  
    ىى     

   وورد عن النبي    : زن إيمــان أبــي بكــر بإيمــان النــاس لــرجح إيمــان      «أنــه قــاللــو و

»  أبي بكر
)٣(

 .  
  

 وعـــن حذيفـــة    قـــال : قـــال رســـولا    :»       إن في الجنـــة طـــيراً كأمثـــال

،  البخاتي ، قال أبو بكر : إنها لناعمة يا رسول ا ،  قال : أنعم منهــا مــن يأكلهــا

» وأنت ممن يأكلها
)٤( 

.  
   

  عنهــا أن رســول ا وعن عائشة رضي ا    : أبــو بكــر مــني وأنــا منــه ،    «قــال

»  وأبو بكر أخي في الدنيا والآخرة
)٥( 

.  
   

 وعن أنــس  عــن النــبي    : أبــو بكــر وزيــري يقــوم مقــامي ، وعمــر ينطــق       «قــال
    ل

 
  أخرجھ الطبراني .  -١

  خرجھ الطبراني ، والذھبي عن إیاس بن سلمة عن أبیھ بلفظ : ( خیر أھل الأرض ).  أ -٢
رواه البیھقي في الشعب بسند صحیح عن عمــر ، وأخرجــھ ابــن عــدي والــدیلمي عــن    -٣

  ابن عمر مرفوعاً بلفظ : ( لو وضع إیمان أبي بكر على إیمان ھذه الأمة لرجح بھا ). 
  أخرجھ البیھقي .   -٤
  الدیلمي .  أخرجھ  -٥



  ٥٠

ــي وأخــي وحامــل      ــي ابــن عم ــني ، وعل ــان م ــن عثمــان وعثم ــا م   بلســاني ، وأن

» رايتي . كأني بك يا أبا بكر تشفع لأمتي 
 )١(

  .  

  فيقف أبو بكر بمنزلة رفيعة وعالية ؛ ليشفع للعصاة من هذه الأمة .
  

 ــن ــول ا  وروي عـ ــال رسـ ــال : قـ ــه قـ ــرم ا وجهـ ــب كـ ــي طالـ ــن أبـ ــي بـ             علـ

يا أبا بكر ، إن ا أعطاني ثــواب مــن آمــن بــي منــذ خلَــق ا آدم  « لأبي بكر :  

إلى أن تقوم الســاعة ، وإن ا أعطــاك يــا أبــا بكــر ثــواب مــن آمــن بــي منــذ بعثــتي    

»  إلى أن تقوم الساعة
 )٢(

.  
  

 ــن يس ــ ــن ســليمان ب ــال رســول اوع ــال : ق خصــال الخــير ثلاثمائــة    «:     ار ق

وستون خصــلة ، إذا أراد ا    بعبــد خــيراً جعــل فيــه خصــلة منهــا يــدخل بهــا

» الجنة . قال أبو بكر : أفي منها شيء؟ قال : نعم ، جمعاء من كل شيء
)٣ (

 .  

  فماذا تقول بإنسان استوعب الخير كله ؟
  

 ــا قالـــت ــي ا عنهـ ــة رضـ ــول ا  وعـــن عائشـ ــال رسـ ــم    «:    : قـ ــاس كلهـ   النـ

» يحاسبون إلا أبا بكر
)٤ (

 .  

   

 وعــن أنــس بــن مالــك  قــال : قــال رســول ا    :»   حــب أبــي بكــر وشــكره

»  واجب على كل أمتي 
 )٥(

 .  
  

 
  أخرجھ أبو شجاع الدیلمي صاحب الفردوس بمأثور الخطاب .   -١
    أخرجھ الخطیب . -٢
  أخرجھ ابن أبي الدنیا في مكارم الأخلاق ، وابن عساكر .  -٣
   أخرجھ ابن عساكر . -٤
  أخرجھ ابن عساكر .  -٥
   



  ٥١

 وعــن جــابر بــن عبــدا  قــال : قــال رســول ا    :»     حــب أبــي بكــر وعمــر

ــر . وحــب الأنصــار م ــ ــان ، وبغضــهما كف ــن الإيم ــر .  م ــان ، وبغضــهم كف ن الإيم

ــة      ــن ســب أصــحابي فعليــه لعن وحــب العــرب مــن الإيمــان ، وبغضــهم كفــر . وم

»  ا ، ومن حفظني فيهم فأنا أحفظه يوم القيامة
 )١(

 .  
  

  وعن أبــي الــدرداء أن رســول ا   : مــا طلعــت الشــمس ولا غربــت    «قــال

»  على أحد أفضل من أبي بكر إلا أن يكون نبياً
)٢( 

.  
       

  وروي عن عقبــة بــن عــامر قــال : سمعــت رســول ا    : أتــاني جبرائيــل    «يقــول

»  فقال : يا محمد ، إن ا أمرك أن تستشير أبا بكر
 )٣(

 .  
  

 ــا قــال : قــال رســول ا ــن ابــن عمــر رضــي ا عنهم لا تــوذوني في   «:    وع

ت ، وقــال أبــو بكــر :  صاحبي ، فإن ا بعثني بالهدى ودين الحق ، فقلــتم : كــذب 

»صدقت . ولولا أن ا سماه صاحباً لاتخذته خليلا ، ولكن أخوة الإسلام 
)٤(

.  
   

 وعــن ابــن مســعود    : قــال» كنــت في المســجد أصــلي ، فــدخل رســول ا  

ومعــه أبــو بكــر وعمــر ، فوجــدني أدعــو فقــال : ســل تعــط . ثــم قــال : مــن أراد     

ــاً ف ــرآن غضــاً طري ــرأ الق ــزلي ،  أن يق ــد . فرجعــت إلى من ــن أم عب ــراءة اب ــرأ بق ليق

    فأتــاني أبــو بكــر فبشــرني ، ثــم أتــاني عمــر فوجــد أبــا بكــر خارجــاً قــد ســبقه ،  

»فقال : إنك لسباق بالخير  
 )٥( 

  .  

 
  أخرجھ ابن عساكر بسند ضعیف .   -١
  بو نعیم ، وغیرھما .  أخرجھ عبد بن حمید في مسنده ، وأ -٢
  أخرجھ الذھبي ، وابن حجر العسقلاني في لسان المیزان .    -٣
  رواه ابن عدي .   -٤
  أخرجھ أبو یعلى وغیره بأسانید مختلفة .  -٥
  



  ٥٢



  وعن أبي هريرة  : هــبط جبريــل إلى النــبي   «قال       فوقــف مليــاً بناحيــة ، فمــر

محمد ، هــذا ابــن أبــي قحافــة . فقــال :       : يا  أبو بكر الصديق ، فقال جبريل

يا جبريل ، أوتعرفونه في السماء ؟ فقــال : والــذي بعثــك بــالحق ، لهــو في الســماء  

ــه في الأرض ، وإن اسمــه      ــه في الأرض ، وإن اسمــه في الســماء أشــهر من أشــهر من

»  في السماء الحليم
 )١(

 .  
   

 وعــن جــابر  قــال : قــال رســول ا    :» ــأتي الملا ئكــة بــأبي بكــر الصــديق       ت

»مع النبيين والصديقين تزفه إلى الجنة زفاً 
 )٢( 

.  

ــى ا ــذا فقــد اعــترض عل ــه ه ــن نازع ــول : م ، فيســلب ا منــه       وأق

  الإيمان والخير .
  

 وروي عــن ابــن أبــي أوفــى في حــديث طويــل قــال    :» خــرج علينــا رســول ا    

منــازلكم الليلــة ، وقــرب منــازلكم      فقال : يا أصــحاب محمــد ، لقــد أرانــي ا

من منــزلي . ثــم التفــت إلى علــي وقــال : يــا علــي ، أمــا ترضــى أن يكــون منزلــك  

بحذاء منزلي كما يتواجه منزل الأخوين ؟ قال : بلــى يــا رســول ا ، ثــم بكــى .  

ثــم أقبــل علــى أبــي بكــر وقــال : إنــي لأعــرف اســم رجــل ، واســم أبيــه ، واســم     

الجنة لم يبق غرفة مــن غرفهــا ، ولا شــرفة مــن شــرفها إلا قالــت :     أمه ، إذا دخل

مرحبــاً مرحبــاً . فقــال ســلمان : يــا رســول ا ، إن هــذا لغــير خائــب ، قــال :   

»  ذاك أبو بكر بن أبي قحافة ...
 )٣(

 .  

 
  رواه الطبري في الریاض النضرة .  -١
  خرجھ الطبري في الریاض النضرة .   -٢
  ي في الریاض النضرة  .خرّجھ القاضي أبو بكر یوسف بن فارس ، والطبر -٣



  ٥٣

  وأما ما ورد عن بعض الصحابة من آثار في ذكر فضل أبي بكر : 
  

 ــا ق ــ ــر رضــي ا عنهم ــن عم ــن اب ــن رســول ا «ال :  فع ــا في زم ــدل        كن لا نع

ــترك أصــحاب النــبي لا تفاضــل      ــم ن ــم عثمــان ، ث ــم عمــر ، ث ــأبي بكــر أحــداً ، ث ب

»  بينهم
)١( 

.  
  

 وعن عمر    : قال» أبو بكر سيدنا وأحبنا إلى رسول  ا «
)٢( 

 .  

  

   : ذكــر رجــال علــى عهــد عمــر «وقــد ورد عــن محمــد بــن ســيرين أنــه قــال    ،

  م فضّلوا عمر على أبي بكر رضي ا عنهما . قــال : فبلــغ ذلــك عمــرفكأنه

فقال : وا لليلة من أبي بكر خير من آل عمر ، وليوم من أبي بكر خير مــن   آل  

»عمر...  
)٣(

.   
   

 وعن أبي هريرة  : قال»  كنا معاشر أصــحاب رســول ا  ونحــن متــوافرون 

»و بكر، ثم عمر، ثم عثمان ، ثم نسكت نقول : أفضل هذه الأمة بعد نبيها أب
)٤(

          .
  ااا

   : سمعت علي بن أبي طالب يقول علــى    «وعن سويد مولى عمرو بن حريث قال

المنبر : إن أفضل الناس بعد رسول ا أبو بكر ، وعمر ، وعثمان : «
)٥( 

.  
  

    : وجهه قــال ي بكــر  لا يفضــلني أحــد علــى أب ــ «وعن علي بن أبي طالب كرم ا

»  وعمر إلا جلدته جلد المفتري
 )٦(

 .  

 
  رواه البخاري في صحیحھ .   -١
  أخرجھ الترمذي والحاكم .   -٢

  ھو حدیث صحیح الإسناد على شرط الشیخین ، وأخرجھ الحاكم في المستدرك . -٣     
  أخرجھ ابن عساكر .  -٤
  أخرجھ أبو نعیم في الحلیة .  -٥
  لمفتري ) .  أخرجھ أبو عمر عن الحكم بن جحل ، وفي روایة : ( حد ا -٦





  ٥٥



  وكُتب اسمه كذلك على سفينة سيدنا نوح تحت اسم النبي   . مباشرة  
  

  وطينتــه   ــبي ، والــدليل علــى ذلــك أن ضــريحه بــالقرب           قريبــة مــن طينــة الن

  في الروضة الشريفة ، تحت قدميه عليه الصلاة والسلام .    من ضريح النبي 
  

 وكان   بعهد النبي  مرجعاً للصحابة بعد رسول ا  .  

     

، وأن آثــاره    فقد أجمعت الأمة على أن أبا بكر أفضــل هــذه الأمــة بعــد النــبي 

  باقية إلى يوم القيامة .

فما هذه الفضائل الكريمة التي اتصف بها أبو بكر ؟ وما بالــك برجــل كانــت لــه  

إنهــا هبــة الســماء ، رضــي ا عنــك        هــذه المزايــا العظيمــة ؟ إنهــا عطيــة مــن ا ، و

  يا أبا بكر . 

فعجباً لأناس يدعون الإسلام وأنهم أحبــاب ا والرســول ويســبون هــذا الشــيخ  

     ( لا إلــه إلا ا ) : الجليل أو يطعنون فيــه ! وليــت شــعري كيــف يــروق لأنــاس يقولــون

ــأتوا بأحاديــث موضــوعة وم ــم ي ــا بكــر ويعــادوه ، ث ــة ؟! فكيــف  أن يكرهــوا أب كذوب

ــون       ــون الإســلام بصــدره وهــم يظن ــذلك يطعن ــإنهم ب ــف يؤولونهــا ؟! ف رونها وكي يفســ

  أنهم على شيء ، وهم ليسوا على الحق بل على ضلال مبين .  

إن هــذا افــتراء كبــير ، ونعــرة طائفيــة مــا قالهــا أحــد مــن أجــدادنا . وهــؤلاء      

ــيس ــار ، إبل ــيس إلى الن ــق إبل ــا وصــلوا عــن طري ــه ،        إنم ــون قول ــم يطبق ــيهم وه ــي إل يلق

ــالى          ــر ؛ لأن ا تعـ ــا بكـ لت أبـ ــّ ــلامية فضـ ــة الإسـ ــم أن الأمـ ــق العلـ ــون حـ ــم يعلمـ وهـ

  ونبيه فضلاّه .  



  ٥٦

ذكــر لي في بــلاد الشــام أنــه دخــل رجــل إلى حمــام الســوق ، فجلــس عنــد جــرن  

لُه ، فجــاء المغســل وبــدأ بتغســيله ، وعنــدما وصــل إلى قد غَســــن ي ميــه رأى  وطلــب م

على أحد أخمصيه مكتوباً أبــا بكــر ، وعلــى الآخــر عمــر . وهــذا المغســل مــع فســقه     

ــه ينظــر إلى العــورات    - ــل هــذه الوقعــة ، فأخــذ الجــرن    -حيــث إن لم يســتطع أن يتحم

ورمى به على رأس هذا الرجل ، فقتله أمام النــاس ثــم غطّــاه بــالإزار . فهــرب النــاس  

، ولم يعرفوا السبب . وجاءت الشرطة وألقت القبض عليــه ،   كلهم وقالوا : قتَلَ قتيلا

فقال : أنا رأيت خنزيراً فقتلتــه ولم أقتــل قتــيلا . فــدخلوا ورفعــوا الإزار عــن المقتــول ،  

  وإذ قَلَبه ا تعالى بقدرته خنزيراً . 

ــه عــن      ــه ودفاع ــه ببركــة حب ــي عن ــاب ، وأعف ــذا المغســل وت ــرم ا ه ــا أك فهن

  . الصديق الأكبر 

ــزل           ــن ين ــل م ــا ، وك ــوك ربن ــك المل ــد مل ــير عن ــه شــأن كب ــأبو بكــر الصــديق ل ف

من فضيلته فهــو نــازل مــن عــين ا تعــالى ، ويــأتي يــوم القيامــة وهــو موثــق ، ويحاســب   

  أمام ا وإن صلى وصام .

وهنــا أقــول : إيــاك أيهــا القــارئ الكــريم أن تصــغي لمــن يتعــرض لأبــي بكــر بســوء  

سكت كنت شيطاناً أخرس ينزل عليــك غضــب ا . فــلا بــد لــك     وتسكت ، فإذا

ــم إن هــذا منكــر          ــول : الله ــن ذم ، أو أن تق ــى م ــس ، أو تنكــر عل ــادر ال ــن أن تغ م

أبــي بكــر فســق وخــروج عــن الطاعــة ، وعــن مرضــاة ا لا أرضــى بــه . فســب    

  ومقام الصالحين . 

ــب الن ــ ــب ا ، وحبي ــو حبي ــأبو بكــر ه ــع     بي ف ــرآن وم ــع الق ــاً م ــان دائم . ك

  ، ناصراً للإسلام بماله ، ونفسه ، ووقته ، وكله .   النبي 



  ٥٧

فلــه فضــل كبــير علــى كــل مــن يقــول : لا إلــه إلا ا ، فــإذا سمــع المســلم مناقبــه  

  ، ترضّى عنه وقال : جزاه ا عن المسلمين خيراً .   وذكره 

ه ، نحبــه ونحــب عترتــه ، ونســأل ا     ونحن دائماً مع أبي بكر حرباً علــى أعدائ ــ

  .  أن يعرفنا حقيقته حتى نلقاه في رحاب ا تعالى ، وعلى حوض نبيه محمد

   

 قدر ا  ا  
  

  :  ذكر ما ورد من نصوص تشير إلى خلافة أبي بكر
  

هنــاك نصــوص صــريحة وأحاديــث صــحيحة اســتدل بهــا ســلفنا الصــالح علــى  

  ، منها :   ر الصديق بعد رسول اخلافة أبي بك

  

 : ما قاله الإمام الجليــل فخــر الــرازي في تفســير قولــه تعــالى    ـتمأنْع يناطَ الَّـذر صـ

   هِملَيع
)١ (

  : الذين أنعم عليهم أولهم أبو بكر . 
  

   عنهمــا عــن أبيــه عمــر أن النــبي بــن عمــر رضــي ا ويروى عــن عبــدا         : قــال

ت في المنــام أنــي أنــزع بــدلو بكْــرة علــى قليــب ، فجــاء أبــو بكــر فنــزع ذنوبــاً        أري ــ «

ــه ، ثــم جــاء عمــر بــن الخطــاب فاســتحالت     ــوبين نزعــاً ضــعيفاً وا يغفــر ل أو ذن

غَربــاً
)٢(

ــاً   ، فلــم أر عبقري
)٣(

  ــري فَرِيــه مــن النــاس يفْ
)٤(

حتــى روي النــاس وضــربوا    

بعطَن
)٥  (

«
)٦ (

.  

  

  ) من سورة الفاتحة . ٦(  الآیة -١
  أي دلواً عظیماً .  -٢
  ھو الرجل الحاذق بعملھ .    -٣
  أي یعمل عملھ .  -٤
  ھو ما تناخ الإبل فیھ إذا رویت .  -٥
  رواه البخاري ومسلم . -٦



  ٥٨

   : امــرأة إلى النــبي  «وعــن جبــير بــن مطعــم قــال أتــت      ، فأمرهــا أن ترجــع إليــه

ــت إن جئــت ولم   ــا بكــر .  فقالــت : أرأي أجــدك ؟ قــال : إن لم تجــديني فائــت أب

» قالت : فإن لم أجد أبا بكر ؟ قال : فائت عمر
 )١(

  .  

، وهــذا مــا أخــذ بــه إمامنــا   وهذا الحديث فيه ترتيب الخلافــة مــن بعــده

  الشافعي رحمه ا تعالى .
  

  وروي عن أبي سعيد الخــدري  : قــال»  خطــب رســول ا     : النــاس وقــال

بارك وتعالى خيــر عبــداً بــين الــدنيا وبــين مــا عنــده ، فاختــار ذلــك العبــد      إن ا ت

ما عند ا . فبكى أبو بكر وقال : بل نفديك بآبائنــا وأمهاتنــا ، فعجبنــا لبكائــه     

أن يخــبر رســول ا      ، ــرهــو المُخي فكــان رســول ا ، ــره اعــن عبــد خي

وكان أبو بكر أعلمنا . فقال رسول ا    في صــحبته النــاس علــي ن أمــنإن م :

   ، غــير ربــي لاتخــذت أبــا بكــر خلــيلا ومالــه أبــا بكــر ، ولــو كنــت متخــذاً خلــيلا

»ولكن أخوة الإسلام ومودته ، لا يبقين باب إلا سد إلا باب أبي بكر  
)٢(

 .  

ومــن هنــا أخــذ أهــل الســنة أنــه لا بــد للخليفــة مــن أن يكــون لــه بــاب خــاص  

  المسجد . يدخل منه إلى
   

  ومنها أن النبي   . مه للصلاة بالمسلمين في حياتهقد  

فاشــتد مرضــه ، فقــال :    مــرض النــبي   «قــال :  فعن أبي موسى الأشعري

  مروا أبا بكر فليصــلِّ بالنــاس . قالــت عائشــة : يــا رســول ا ، إنــه رجــل رقيــق  

 
  أخرجھ البخاري ومسلم .  -١
رواه البخاري ومسلم ، وفي روایة للبخاري وأحمد : ( ســدوا عنــي كــل خوخــة غیــر   -٢      

  خوخة أبي بكر ) .
   



  ٥٩

ر فليصـــلِّ     إذا قــام مقامـــك لم يســتطع أن يصـــلي بالنـــاس . فقــال : مـــري أبــا بك ـــ

بالنـــاس ، فعـــادت فقـــال : مـــري أبـــا بكـــر فليصـــلِّ بالنـــاس ، فـــإنكن صـــواحب    

يوسف . فأتاه الرسول ، فصلى بالناس في حياة رسول ا «
)١(

  .  

  

  عنهــا أن النــبي وعــن عائشــة رضــي ا    : لا ينبغــي لقــوم فــيهم أبــو بكــر         «قــال

» أن يؤمهم غيره
)٢( 

 .  

  

 ــة ــن حذيفـ ــول اق ـــ  وعـ ــال رسـ ــدي :         «:    ال : قـ ــن بعـ ــذين مـ ــدوا بالَّـ اقتـ

» أبي بكر ، وعمر
)٣(

 .  

    

 وكــذلك حــديث أنــس بــن مالــك         : وهــو أفضــح للموضــوع وأوضــح ، يقــول فيــه

» ــول ا ــطلق إلى رسـ ــو المصـ ــني بنـ ــدقاتنا       بعثـ ــدفع صـ ــن نـ ــله : إلى مـ أن سـ

»  كربعدك ؟ فأتيته فسألته ، فقال : إلى أبي ب 
 )٤(

  .  

  ومن لازم دفع الصدقة إليه كونه الخليفة ، إذ هو المتولي قبض الصدقات .



 وعن سفينة مولى رسول ا  : قال»  لمــا بنــى رســول ا   ، مســجد المدينــة

وضــع في البنــاء حجــراً . فقــال لأبــي بكــر : ضــع حجــرك إلى جنــب حجــري ،     

، ثــم قــال لعثمــان : ضــع    ثم قال لعمــر : ضــع حجــرك إلى جنــب حجــر أبــي بكــر

» حجرك إلى جنب حجر عمر، ثم قال : هؤلاء الخلفاء بعدي
)٥(

  .  

    

 
  رواه البخاري ومسلم .  -١
  رواه الترمذي .  -٢
  كم وصحّحھ .  أخرجھ أحمد وحسّنھ ، وابن ماجة ، والحا -٣
  أخرجھ الحاكم وصحّحھ .   -٤

رواه البیھقي وصحّحھ في الدلائل ، وأخرجھ الحاكم في المستدرك ، وابن حبان ،   -٥     
  وقال أبو زرعة : إسناده لا بأس بھ .
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    : كــة قــاللَيقــال النــبي  «ويــروى عــن ابــن أبــي م     : في مرضــه الــذي مــات فيــه

ادعوا لي أبا بكر ، فقالت عائشــة : إن أبــا بكــر يغلبــه البكــاء ، ولكــن إن شــئت  

وا لي أبــا بكــر ، قالــت : إن أبــا بكــر يــرِق ،  دعونا لك ابن الخطــاب . قــال : ادع ــ

ــك ابــن الخطــاب . فقــال : إنكــن صــواحب يوســف ،   ــا ل ولكــن إن شــئت دعون

ادعوا لي أبا بكر وابنه فليكتب إن يطمع في أمر أبي بكــر طــامع أو يــتمن مــتمنٍّ .  

ثم قال : يــأبى ا ذلــك والمؤمنــون ، يــأبى ا ذلــك والمؤمنــون . قالــت عائشــة :  

»فأبى ا ذلك والمؤمنون ، فأبى ا ذلك والمؤمنون  
  )١(

 .  

  

    اد قال : قال لي علي بن أبي طالــبوروي عن قيس بن عب    :» إن نبــيكم  

نـــبي الرحمـــة ، لم يقتـــل قـــتلا ، ولم يمـــت فجـــأة . مـــرض ليـــالي وأيامـــاً يأتيـــه بـــلال      

ــاس ــا بكــر فليصــلِّ بالن ــت أب ــول : ائ ــه بالصــلاة ، فيق ــبض رســول      فيؤذن ــا قُ . فلم

ا   لَــم الإســلام وقــوام الــدين ، فرضــينا لــدنيانافي أمري فإذا الصلاة ع نظرت ،

»  من رضيه رسول ا لديننا ، فبايعنا أبا بكر
)٢(

  .  

  

         أن أجعلهــــا دلــــيلا ــــال ، إنمــــا أردتــث كثــــيرة في هــــذا ا   وهنــــاك أحاديــ

    . فــلا مجــال لخــارجي مــن الخــوارج    الافة ســيدنا أبــي بكــر بعــد خلافــة رســول  لخ

ــو بكــر   ــل كانــت مــن ا قبــل أن يوجــد أب ــتكلم بخلافــة أبــي بكــر ، ب أن يطعــن أو أن ي

  الصديق .  
  

 
  رواه ابن سعد في طبقاتھ .  -١

أخرجھ ابن سعد في طبقاتھ ، والطبري في الریــاض النضــرة ، وأبــو عمــر وابــن   -٢     
  مان ما معناه عن الحسن البصري .الس
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  :  اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة 
  

  كانت صدمة كبيرة للمسلمين ، وفاجعة عظيمة . مـا مـن مسـلم  إن وفاة النبي

دم ، ذوو الن هــى والعقــول هــم الــذين تتعتعــوا . يومهــا عمــر أخــذ ســيفه   يومهــا إلا وصــ

وقال :  من قال إن محمــداً قــد مــات لأضــربن عنقــه ، إنمــا ســيعود وسيضــرب أعناقــاً  

لَّ تمامــاً ولم يســتطع أن ينطــق    ورقاباً قالــت ذلــك . وهــذا علــي بــن أبــي طالــب قــد شــ

  وأن يقف على قدميه . 

  ى قول الحقيقة سوى أبي بكر الصـديق .هكذا الرجال الكبار ، لم يجرؤ يومها عل

بــين عينيــه ، ثــم خــرج    فقد أتى من السنح بعد أن أرســل إليــه ، ودخــل وقبــل النــبي 

بعد أن حمد ا وأثنى عليــه :    كان كالجمل الهائج ، ووقف قائلا وأسكت عمر الذي

ا       أما بعد أيها الناس ، من كان يعبد محمــداً فــإن محمــداً قــد مــات ، ومــن كــان يعبــد

ولٌ قَـد خلَـت    فإن ا حــي لا يمــوت . ثــم تــلا قــول ا تعــالى : سـإِلاَّ ر   ـدمحـا موم  

لُ ســالر لــهــن قَبم  
ج 

ــابِكُم   ــى أعقَ ــتُم علَ ــلَ انقَلَب قُت أو ــات ن مــإِي  أفَ
 ج 

ــن  موي يــهبقــى ع ــب علَ نقَل  

يجزِ ــ ــيئاً وسـ ــه شـ ر اللَّـ ــُ ــن يضـ اكريِن فلَـ ــ ــه الشـ   ي اللَّـ
)١(

                عمـــر يومهـــا وكأنـــه يســـتيقظ      . 

من رقاده ويسأل عبدالرحمن بن عوف : ناشــدتك ا ، أهــذا الــذي يقــرؤه مــن كتــاب  

  ا ؟ قال : ويحك نعم . 

  فالمســلم الآن إذا سمــع ذلــك تحــرك وارتجــف قلبــه ، وجوارحــه ، ومشــاعره .  

ــه أكثــر ــك بأصــحاب كــانوا يحبون ــه بكــل مــا عنــدهم         فمــا بال ممــا نحبــه ، وكــانوا يفتدون

  من ثمين وغال ؟ 

 
  ) من سورة آل عمران .    ١٤٤الآیة (  -١
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دموا كغـــيرهم ، واجتمعـــوا في ســـقيفة         الأنصـــار كـــذلك مـــن أوس وخـــزرج صـــ

ــاة رســول ا ــد وف ــر بع ــولي هــذا الأم ــالوا : ن ــني ســاعدة وق ــادة .    ب ــن عب ســعد ب

لبيعـــة      وأخرجـــوه مـــن بيتـــه مريضـــاً محمـــولاً ، وهـــو الـــذي كـــان كـــذلك يحـــث علـــى ا

  للأنصار . 

   فمع صدمتهم ومع هذه الأعجولة ذهلوا ولم يتــذكروا تلــك الســاعة كــلام النــبي 

ولا بــد       بــأن الخليفــة بعــده أبــو بكــر الصــديق ، وصــاروا في مجــرة ثانيــة ، تــوفي النــبي 

  من خليفة له . 

    ولمــا اجتمعــوا وامــتلأت الســقيفة ، قــال ســعد لأبيــه أو لــبعض بــني عمــه : إنــي      

معهموه . فكــان ســعد    ــى مــني قــولي فأَســ لا أقــدر أن أسمــع القــوم كلامــي ، ولكــن تلقّ

  يتكلم ويحفظ الرجل قوله ، فيرفع به صوته فيسمع أصحابه . 

فحمد سعد ا وأثنى عليه بما هو أهله ، وقال : يا معشر الأنصــار ، إن لكــم  

لبــث    مــن العــرب . إن محمــداًسابقة في الــدين ، وفضــيلة في الإســلام ليســت لقبيلــة  

ــن        ــان ، فمــا آم ــع الأوث ــرحمن ، وإلى خل ــادة ال ــدعوهم لعب ــه ي بضــع عشــرة ســنة في قوم

ــى أن يمنعــوا رســوله ،         ــانوا يقــدرون عل ــن قومــه ســوى رجــال قليــل . وا مــا ك ــه م ب

اد بكــم  ولا أن يعزوا دينه ، ولا أن يــدافعوا عــن أنفســهم فيمــا عمــوا بــه . حتــى إذا أر

كم بالنعمــة ، ورزقكــم الإيمــان بــه وبرســوله ،   ــيكم الكرامــة ، وخصــ الفضــيلة ســاق إل

والمنعة له ولأصحابه ، والإعزاز لــه ولدينــه ، والجهــاد لأعدائــه . فكنــتم أشــد النــاس  

علــى عــدوه مــن غــيركم ، حتــى اســتقامت العــرب لأمــر ا طوعــاً وكرهــاً ، وأعطــى  

ــادة صــاغراً داخــراً ــد المق البعي
)١(

ــت    ــى أثخــن ا لرســوله بكــم الأرض ، ودان ، وحت

 
  أي ذلیلا .  -١
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ــنكم راض ، وبكـــم قريـــر العـــين .    ــاه ا إليـــه وهـــو عـ بأســـيافكم لـــه العـــرب ، وتوفّـ

  استبدوا بهذا الأمر دون الناس ، فإنه لكم دون الناس .  

فأجــابوه بـــأجمعهم : يـــا ســـعد ، قــد وفقـــت في الـــرأي ، وأصـــبت في القـــول ،      

  ت ، نوليك هذا الأمر فإنك فينا رفيع ، ولصالح المؤمنين رضاً . ولن نعدو ما رأي

ثــم إنهــم تــرادوا الكــلام فقــالوا : فــإن أبــت مهــاجرة قــريش فقــال المهــاجرون :    

ــاجرون وصــحابة رســول ا ــاؤه ، فعــلام    نحــن المه ــون ، ونحــن عشــيرته وأولي الأَول

    نقــول إذاً : فمنــا أمــير ومــنكم  تنازعونــا الأمــر مــن بعــده ؟ فقالــت طائفــة مــنهم : فإنــا  

     أمير ، ولن نرضى بدون هذا أبداً . فقال سعد عندما سمعها : هذا أول الوهن .

  

  : البيعة الخاصة لأبي بكر
  

كــان علــي والعبــاس وعــدد مــن الآل يشــتغلون بجهــاز وتغســيل رســول ا    .

ــني  ــن الخطــاب : إلحــق الأنصــار في ســقيفة ب ــر ب ــا الخــبر إلى عم ــأتي يومه  ســاعدة ،    وي

فــإنهم اتفقــوا علــى أن يولــوا ســعد بــن عبــادة هــذا الأمــر . وكأنــه ضــرِب علــى رأســه  

ــول ا ــرول إلى بيـــت رسـ ــاعقة ، فيهـ ــف       بصـ ــل خلـ ــد ، ويرسـ ــجى بعـ ــو مسـ       وهـ

أبي بكر : أن اخرج إلي . فأرسل إليــه أبــو بكــر : إنــي منشــغل ، فأرســل إليــه عمــر :  

وره . فخرج إليه أبو بكر ، فقــال عمــر : أمــا علمــت  إنه حدث أمر لا بد لك من حض

أن الأنصار قد اجتمعوا في ســقيفة بــني ســاعدة يريــدون أن يولــوا هــذا الأمــر ســعد بــن  

  عبادة ، وأحسنهم رأياً يقول : منا أمير ومنكم أمير ؟ 

فخرجا حالاً مسرعين نحو ســقيفة بــني ســاعدة ، فلقيــا في طريقهمــا أبــا عبيــدة     

 فتماشوا إليهم ثلاثتهم . فلقيهم عاصــم بــن عــدي ، وعــويم بــن ســاعدة ، ابن الجراح ،
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وهما من الأنصار كانا في السقيفة فخرجــا . فقــالا لهــم : أيــن تريــدون ؟ قــالوا : نريــد  

إخواننا هؤلاء من الأنصار ، قالا : فاقضــوا أمــركم بيــنكم فإنــه لم يكــن إلا مــا تحبــون .  

ــول : يجــب   ــك ويق ــرفض ذل ــا ،      ولكــن عمــر ي ــادل أمورن ــا وأن نتب ــع إخوانن ــس م أن نجل

من هو الذي يجــب أن يكــون أمــيراً ؟ فقــالا : لا تفعــل ، فقــال عمــر : فــأرجو أن أنــال   

  بها القوة والحقيقة ، وا لنأتينهم .

يقول عمر : فأتيناهم وهم مجتمعون في ســقيفة بــني ســاعدة ، وإذا بــين أظهــرهم  

  الوا : ســعد بــن عبــادة . قلــت : فمــا شــأنه ؟  رجــل مزمــل ، فقلــت : مــن هــذا ؟ ق ــ

  قالوا : وجع . 

    ، فحمــد    -وهــو مــن أهــل بــدر    -ثــم قــام رجــل مــنهم وهــو الحُبــاب بــن المنــذر  

ــا معشــر   ــتم ي ــم قــال : فــنحن الأنصــار ونحــن كتيبــة الإســلام ، وأن   ا وأثنــى عليــه ، ث

  كثــيراً :      قــريش رهطنــا ، وقــد دفــت إلينــا مــن قــومكم دافــة . ثــم قــال بعــد أن تكلــم

فــإن أبــت قــريش فاطردوهــا مــن بلــدكم واقتلــوا هــؤلاء . وتكلّــم بكلمــات لم تكــن         

في محلها ، إنما كانت عن أمر أراده ا  .  

   رتفقال عمر : فلما رأيتهم يريدون أن يبعدونا عن هذا الأمــر ، وقــد كنــت زو

عــض الحــد ، وهــو كــان  في نفسي مقالة أقدمها بين يــدي أبــي بكــر ، كنــت أداري منــه ب 

   أوقر مني وأحلــم . فلمــا أردت أن أتكلــم قــال لي أبــو بكــر : علــى رســلك ، وكرهــت  

أن أغضبه . فقام فحمد ا وأثنى عليه ، فما تــرك شــيئاً زورت في نفســي أن أتكلــم  

  به لو تكلمت  إلا قد جاء به أو بأحسن منه . 

ذكرون مــنكم فضــلا  إلا أنــتم  وقال : أما بعــد ، يــا معشــر الأنصــار ، إنكــم لا ت ــ

منــه أهــل ، وإن العــرب لا تعــرف هــذا الأمــر إلا لهــذا الحــي مــن قــريش ، هــم أوســط  
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ــايعوا أيهمــا   ــرجلين ، فب ــي قــد رضــيت لكــم أحــد هــذين ال     العــرب  داراً ونســباً ، وإن

  شئتم . وأخذ بيد عمر ، وبيد أبي عبيدة . 

مــن كــلام أبــي بكــر   يقول عمر بعد ذلك وهو على المنبر : وإني وا ما كرهــت

    شيئاً غير هذه الكلمــة ، أن كنــت أقــدم فتضــرب عنقــي أحــب إلي مــن أن أؤمــر علــى

  قوم فيهم أبو بكر . 

ــا ــا جزيله ــال : أن ــاب فق ــام الحب ــه ، ق ــو بكــر كلام ــال عمــر : فلمــا قضــى أب ق
)١(

  

ــا معشــر قــريش .   ــب ، منــا أمــير ومــنكم أمــير ي جــذَيقها المُر ــك ، وع وارتفعــت  المحكّ

ــدك    ــي بكــر : ابســط ي ــت لأب ــا أشــفقت الاخــتلاف قل ــط ، فلم ــر اللغ الأصــوات وكث

وعلـى سـعد حتـى النبايعك ، فبسط يده فبايعته ، وبايعه المهاجرون والأنصار . ثـم نـز  

  قال قائلهم : قتلتم سعد بن عبادة ، فقلت : قتل ا سعداً . وإنا وا ما وجـدنا أمـراً

ــدثوا     هــو أقــوى مــن بيعــة أبــي حبكــر ، إنــا خشــينا إن فارقنــا القــوم ولم تكــن بيعــة أن ي

  بعدنا بيعة ، فإما أن نبايعهم على ما لا نرضى ، أو نخالفهم فيكون فشل . 

ــب   ــا عشــيرية ، فطل ــذر وأراد أن يثيره ــن المن ــاب ب ــام الحب ــة : ق ــة ثاني      وفي رواي

ــاتلوا دونهــا ، وأن يطــرد ــارة وأن يق ــارهم  مــن الأنصــار التمســك بالإم       وا قريشــاً مــن دي

م بمــا يرضــي ا  د وكــان وجيهــاً في الأنصــار ، فــتكلإن أبت ذلك . فقام بشير بن سع

والرسول وقال : يا معشر الأنصار ، إنــا وا لــئن كنــا أولى فضــيلة في جهــاد المشــركين  

، والكــدح لأنفســنا .    وسابقة في الدين ، ما أردنا به إلا رضا ربنــا ، وطاعــة نبينــا

ء ، ولا نبتغــي مــن الــدنيا بــه  ما ينبغي لنا أن نســتطيل بــذلك علــى النــاس وإلا كــان ريــا

ــه    عرضــا ــة علينــا . ألا إن محمــداً مــن قــريش ، وإن قومــه أحــق ب نولي الم فــإن ا ،

 
  الجُزَیل ھو الشاب الفتى .   -١
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    وأولى . ويـــم ا لا يرانـــي ا أنـــازعهم هـــذا الأمـــر أبـــداً ، فـــاتقوا ا ولا تخـــالفوهم    

ذا الأمر . فقال أبو بكر عند ذلك : هذا عمــر وأبــو عبيــدة ، فأيهمــا  ولا تنازعوهم ه

ــولىشــئتم ف ــالا : وا لا نت ــايعوا . فق ــاجرين ،   ب ــت أفضــل المه ــر عليــك وأن  هــذا الأم

وثــاني اثنــين إذ همــا في الغــار ، وخليفــة رســول ا  علــى الصــلاة ، والصــلاة أفضــل    

ــه أن يتقــدمك   ــن المســلمين ، فمــن ذا ينبغــي ل ــولَّى هــذا الأمــر عليــك ، ابســط  دي أو يت

  نبايعك يا أبا بكر . 

ــان أول          ــاري ، فكـ ــعد الأنصـ ــه بشـــير بـــن سـ ــبقهما إليـ ــاه سـ ــا ليبايعـ ــا ذهبـ فلمـ

ت، أنف  يــا بشــير بــن ســعد ، عقَقْــت عقــاقمن بايع . فناداه الحبُاب بن منــذر :  ســ
)١(

 

ولكــن كرهــت ، أن أنــازع قومــاً حقــاً جعلــه  على ابــن عمــك الإمــارة ؟ قــال : لا وا    

  ا لهم . 

فلما رأت الأوس ما صنع بشير بن ســعد ، ومــا تــدعوا إليــه قــريش ، قــاموا إلى   

أبي بكر فبايعوه ، وانكسر على ســعد بــن عبــادة وعلــى الخــزرج مــا كــانوا اجتمعــوا لــه      

  .   من أمرهم

  وكانت هذه هي البيعة الأولى لأبي بكر .   

  

  :  بكر البيعة العامة لأبي
  

ــبي  ــاني ، والن ــوم الث ــت في الي لَّ عليــه ،      كان صــــه لم ي لا زال مســجى في حجرت

      حيث رفضوا دفنه حتــى تــتم البيعــة للخليفــة . وهــذا هــو الحــق وإلا لــو دفــن النــبي 

 
  بمعنى : أبَخِلتَ ؟  -١
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ولم يبايع خليفــة ، لتفرقــت كلمــة المســلمين ولمــا اجتمعــت إلى يــوم القيامــة ، ولمــا وصــل  

  . إلينا الدين أبداً  

فأتى الناس يومها من الأمصار ومن كــل مكــان ، واجتمــع الصــحابة وكــانوا أكثــر    

،     من مائة ألف ، فجلس أبو بكر علــى المنــبر علــى الدرجــة الأقــل مــن درجــة النــبي 

ــال :        ــه ، وق ــه بمــا هــو أهل ــي بكــر ، فحمــد ا وأثنــى علي ــل أب ــم قب ــام عمــر وتكلّ وق

مقالــة بــالأمس مــا كانــت إلا عــن رأي ، فــإني    أيهــا النــاس ، إنــي قــد كنــت قلــت لكــم

أعتذر لها . ثم قــال : أيهــا النــاس ، إن ا قــد جمــع أمــركم علــى خــيركم ، صــاحب  

     ااا        رسول ا ، وثاني اثنين إذ هما في الغار ، فقوموا فبايعوا .

ــوال    ــاً للأق ــه خلاف ــف أحــد عــن بيعت ــا بكــر بالإجمــاع ، ولم يتخلّ ــاس أب ــايع الن       فب

الــتي تقــول : إن ســعد بــن عبــادة ، وعلــي بــن أبــي طالــب ، والعبــاس ، والــزبير تخلّفــوا     

  عن البيعة . 

وقيل : كانوا يترددون علــى بيــت الســيدة فاطمــة ، فــدخل عليهــا عمــر وقــال :   

وا يــا ابنــة رســول ا ، إن أبــاك كــان أحــب إلينــا مــن أنفســنا ، وأنــت بعــده أحــب   

ا ، فــلا يــترددون عليــك ، فــإن رأيــتهم يــترددون عليــك قمــت ففعلــت  إلينــا مــن أنفســن

  وفعلت . فأخبرتهم ، فقاموا وبايعوا . 

وما نعتقده غير ذلك . فعلي عندما بلغه أن الناس يبايعون أبا بكــر وكــان يجهــز  

في البيت ، هــرول وعليــه قمــيص بــدون إزار ورداء وبــايع ، ثــم أتــي لــه بــإزاره   النبي 

  وقيل : بعد شهرين .  ,قيل : إنه بايع بعد الناس  وردائه . و

وبعد أن بايع كرم ا وجهه رقى المنــبر ، ومــدح أبــا بكــر أمــام الأشــهاد وقــال :  

أشهد أنه أفضل الناس بعد رسول ا  .  
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  : خطبة أبي بكر بعد البيعة
  

  صعد المنــبر وتكلّــم ، فحمــد ا وأثنــى عليــه ،    بعد أن بويع سيدنا أبو بكر

  ثم قال : 

أما بعد أيها النــاس ، فــإني قــد وليــت علــيكم ولســت بخــيركم ، فــإن أحســنت  

ــة . والضــعيف   ــة ، والكــذب خيان ــوني . الصــدق أمان ــأعينوني ، وإن أســأت فقوم ف

ــنكم الضــعيف    ــوي م ــه إن شــاء ا ، والق ــه حق ــح علي ــى أري ــدي حت ــوي عن ــيكم ق ف

الجهــاد في ســبيل ا ، فإنــه       عنــدي حتــى آخــذ الحــق منــه إن شــاء ا . لا يــدع قــوم

لا يدعه قوم إلا ضربهم ا بالذل . ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم ا بــالبلاء .  

أطيعوني ما أطعت ا ورسوله ، فإذا عصيت ا ورســوله فــلا طاعــة لي علــيكم .  

قوموا إلى صلاتكم
)١(

   . يرحمكم ا  

  

  :  تحوله للإقامة بالمدينة
  

الخلافة كان بيته بالسنح وهو بعيــد عــن المدينــة ، فكــان   ولي أبو بكرعندما 

يأتي كــل يــوم ليصــلي بالمســلمين علــى راحلتــه ويرجــع إلى بيتــه . بقــي علــى ذلــك ســتة    

  أشهر ، ثم قال : لا يستقيم أمر المسلمين على هذا ، فتحول إلى المدينة . 

تحــول إلى المدينــة حولــه      وكان قــد جعــل بيــت المســلمين بجنبــه في الســنح ، فلمــا  

إلى بيتــه . وقــد طلبــوا منــه أن يجعــل حارســاً علــى بيــت المــال ، فقــال : هــو فــارغ ،   

  أنحرس لا شيء ؟ 

 
ھذه كانت قبــل  ، حیث خطبة أبي بكر  یعني بالصلاة ھنا الصلاة على رسول الله  -١

  . دفنھ
  



  ٦٩

ذكر تسميته بخليفة رسول ا  :  

  

يروى في سبب تسميته بخليفة رسول ا ، أنه جاءه رجل وقال له : يــا خليفــة  

ــة ا ، ولكــن   ــال : لســت خليف ــا    ا ، فق ــن يومه ــة رســول ا . فنعــت م ــا خليف أن

  بالخليفة ، وهو راض بذلك . 
  

ثم كانت بعد البيعــة أمــور كثــيرة وصــعاب واجههــا أبــو بكــر ، لا يــدري مــن أيــن  

ــي ،     ــالوا : نصــلي ولا نزك ــاة ، وق ــوا الزك ــة ومنع ــدوا حــول المدين ــرب ارت     يتلقاهــا : الع

والــذي كانــت صــلاته ســكناً لنــا قــد     كنــا نــدفع الزكــاة لمــن كانــت صــلاته ســكناً لنــا ،

ــا ،   ــو حنيفــة وأهــل نجــد بكامله ــد ومعــه بن مــات . وهــذا مســيلمة الكــذاب قــد ارت

ــراء رســول ا ــل أم ــذي قت ــة . وهــذا العنســي ال ــاجموا المدين ــذين    وأرادوا أن يه     ال

جاح الــتي كانــت قــد جمعــت جيشــاً وأرادت أن تقاتــل   نوا في الــيمن . وســيكانوا قد ع

  مين في المدينة .    المسل

ــة   ــام ، إنمــا في الحقيقــة مــع نحاف ــه وفي غليــان ت الأمــور بأكملهــا كانــت مهتــزة حول

جسمه ومع تواضعه كان أقوى من الجبال الراسخة ، فالعبرة ليست بالطول والعــرض ،  

  إنما العبرة بقلب  الإنسان وإيمانه . 

فكان خليفــة رســول ا  ًوروحانيــاً ، كمــا   بجــدارة ، ولقــد مــلأ مركــزه إيمانيــا 

  ملأه اجتماعياً ، وسياسياً ، واقتصادياً ، وعسكرياً ، وفي شتى االات . 

  

ش أ ذإ  
  

بعد أن بويع سيدنا أبو بكر بالخلافة من قبل الأمة ، نظــر إلى الأعبــاء الــتي ألقــت  

بــل موتــه  ق بثقالها وحملها عليه . فرأى أسامة بن زيد الحب ابن الحب ، وكان النبي 



  ٧٠

ــن دونــه ليــذهب       ــره علــى المهــاجرين الأولــين والأنصــار ، عمــر وم قــد عقــد لــه لــواء أم

إلى بــلاد الشــام ليقاتــل المشــركين ، ولــيرد علــى مقتــل أبيــه زيــد بــن حارثــة يــوم مؤتــة .  

، فكانــت    وعنــدما وصــل أســامة وجيشــه إلى الجــرف ، جــاءهم نبــأ وفــاة الرســول

  سير .صدمة للجيش كله وتوقف عن الم

وبعد أن فرغ المسلمون من تجهيز رســول ا    والصــلاة عليــه ، كــان أول عمــل

قام به أبو بكر بعد البيعة أن أمر منادياً ينادي في النــاس : لا يبقــين في المدينــة أحــد مــن  

جند أسامة إلا خرج إلى عسكره بــالجرف . فينطلــق عمــر ليكــون جنــدياً تحــت رايــة  

رســالة مــن الجــيش ومــن أســامة ، أن يطلــب مــن الخليفــة    أسامة بن زيد ، وهنا يتلقــى

  أن يبقوا في المدينة ليدافعوا عنهــا . ثــم قــال لــه الأنصــار : فــإن أبــى خليفــة رســول ا

  ذلك ، اطلب منه أن يعين لنا أميراً غير أسامة ، رجلا كبيراً مجرباً في الحرب . 

ك . فقــال لــه : يــا خليفــة  فيحمل عمر الرسالة ، ويأتي إلى أبي بكر مبلغاً له ذل

رسول ا ، إن هؤلاء جل المسلمين والعرب ، وهؤلاء العرب على ما تــرى قــد نقضــوا  

العهد ، فليس ينبغي لك أن تفرق عنا جماعة المسلمين وأن ترسلها إلى الشــام ، ليبقــى  

ــو بكــر    ــول أب ــا يق ــة . فيومه ــة وهــي قاعــدة الخلاف ــدافع عــن المدين ــا لي ــد هن هــذا الجن

: والذي نفس أبــي بكــر بيــده ، لــو ظننــت أن الســباع تخطفــني لأنفــذت بعــث    الصديق

أســامة كمــا أمــر رســول ا    ، ولــو لم يبــق في القــرى غــيري لأنفــذت جــيش أســامة ،

لا أخفض راية رفعها رســول ا وا   لــو خطفتــني وفي روايــة أخــرى قــال : وا .

الكلاب أو الذئاب لم أرد قضاء قضى به رسول ا  .  

ثم طلب منه عمر تغيــير أســامة ، فأخــذ أبــو بكــر بلحيــة عمــر وقــال : ثكلتــك  

أمك وعدمتك يا ابــن الخطــاب ، اســتعمله رســول ا اروتــأمرني أن أنزعــه . أخــو    
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في الجاهليــة جبــان في الإســلام ؟ أتــرد علــيهم وأنــت مقتنــع بقــولهم ؟ ورجــع عمــر إلى  

  .  كر لهم ما لقي من خليفة رسول اأسامة وجيشه ، وأدى الرسالة عليهم ، وذ

ثــم خــرج أبــو بكــر إلى الجــرف ، وشــيع جــيش أســامة وهــو مــاش علــى قدميــه  

ــه أســامة :     ــة أبــي بكــر . فقــال ل       وأســامة راكــب ، وعبــدالرحمن بــن عــوف يقــود داب

        ــزل ، ووا ــال : وا لا تنــ ــزلن ، فقــ ــبن أو لأنــ ــول ا ، وا لَتركــ ــة رســ ــا خليفــ      يــ

لا أركب ، وما علي أن أغــبر قــدمي في ســبيل ا ســاعة ، فــإن للغــازي بكــل خطــوة  

ــب  لــه ، وســبعمائة درجــة ترفــع لــه ، وتمحــى عنــه   ــا ســبعمائة حســنة تكت يخطوه

سبعمائة خطيئة كذلك . ثم أنت أمير بعثــك رســول ا    فأنــا أســير تحــت رايتــك ،

مة : إن أردت أن تعينــني بعمــر فافعــل ،  . ثــم قــال أبــو بكــر  لأســا امتثالاً لقول النبي 

  فأذن له أسامة بعمر . 

ــا النـــاس ، أوصـــيكم بعشـــر   ثـــم وقـــف أبـــو بكـــر يخطـــب بالنـــاس فقـــال : أيهـ

  فاحفظوها عني : لا تخونوا . ولا تغلوا . ولا تغدروا . ولا تمثلــوا . ولا تقتلــوا طفــلا

صغيراً ، ولا شــيخاً كبــيراً ، ولا امــرأة . ولا تعقــروا
)١(

لا ولا تحرقــوه ، ولا تقطعــوا  نخ ــ 

شــجرة مثمــرة . ولا تــذبحوا شــاة ، ولا بقــرة ، ولا بعــيراً إلا لمأكلــة . وســوف تمــرون  

بأقوام قد فرغوا أنفسهم للعبادة بالصوامع ، فدعوهم وما فرغــوا أنفســهم لــه . وســوف  

عــد شــيء  تقدمون على أقوام يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعــام ، فــإذا أكلــتم منهــا شــيئاً ب 

فاذكروا اسم ا عليها . وسوف تلقون أقواماً قد فحصــوا أوســاط رؤوســهم وتركــوا  

 . حولها مثل العصائب ، فاخفقوهم بالسيوف خفقاً . اندفعوا باسم ا  

 
  ھا . عقر النخلة : قطعھا من أصل -١
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ثــم أوصــى أســامة أن يفعــل مــا أمــره بــه رســول ا     ، فقــال لــه : يــا أســامة ،

  فعلته .    إياك أن تترك حرفاً مما أمرك به الرسول إلا  

  وسار جيش أسامة في مهمته وكانوا أكثر من سبعمائة . 

يقــول المؤرخــون والعســكريون : إن إرســال جــيش أســامة كــان خطــة عســكرية  

عفوية من أبي بكر . حيث قصــد أبــو بكــر اتبــاع الســنة ، ولكــن العــرب كلهــم عنــدما  

لوا هــذا  سمعــوا بإرســال جــيش أســامة قــالوا : لــولا أن عنــدهم مــا هــو أكثــر لمــا أرس ــ

  الجيش إلى بلاد الشام ، فكانوا بعد ذلك يرتجفون خوفاً . 

  ت ، فكــان أســامة كلمــا مــركان بين المدينــة وبــلاد الشــام قبائــل كثــيرة قــد ارتــد

    علــى قبيلــة ورأت الجــيش الكبــير معــه ، كانــت ترجــع إلى الإســلام . والــذي لم يرجــع  

لى بــلاد الشــام وقــام بمهمتــه    كــان أســامة يقــاتلهم ويأخــذ مــنهم الأمــوال ، حتــى وصــل إ

ــت         ــد منع ــت ق ــتي كان ــاة ال ــائم ، وحمــل الزك ــروم ، وأخــذ الغن ــل ال ــام . فقات حــق القي

من العرب الــذين ارتــدوا عــن الإســلام ، وعــاد إلى المدينــة منتصــراً بعــد أربعــين يومــاً ،  

ا كــان  وقيل : سبعين يوماً ، ورأيت روايات تقول غير ذلــك . فكانــت مهمتــه محققَــة لم ــ

  مؤملا عليها وزيادة .

  

  أر ن اد اوة ن اذان 

  و ن ن أرم 
   

عــى النبــوة في حيــاة رســول اقــال المؤرخــون : كــان قــد اد    : ثلاثــة ، وهــم

الأســود العنســي ، وطليحــة الأســدي ، ومســيلمة الكــذاب . وادعــت النبــوة كــذلك  

  سجاح بنت الحارث التميمية .  
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  :  خبر طليحة الأسدي ذكر
  

لقــد بــدأ أمــر طليحــة الأســدي في حيــاة رســول ا    عــن الإســلام حــين ارتــد

ــه رســول اعــى النبــوة . فلمــا ظهــر أمــره وجواد      ضــرار بــن الأزور إلى عمالــه   

على  بني أسد ، وأمرهم بمقاتلة طليحة ومن ارتد معــه . ونــزل المســلمون بــواردات ،  

مير ــ ــركون بسـ ــزل المشـ ــاء  ونـ ــلمون في نمـ ــا زال المسـ ــة . ومـ ــر طليحـ ــعف أمـ اء ، فضـ

ــن الأزور أن يســير إلى طليحــة ، ولم يبــق   والمشــركون في نقصــان ، حتــى هــم ضــرار ب

  أحد إلا أخذه سلماً .  

ولا زال أمر المســلمين يــزداد حتــى ورد الخــبر بوفــاة رســول ا   وبعــد ذلــك ،

    الســجود في الصــلاة ، وادعــى    كثر جمــع طليحــة ، واســتطار أمــره ، وأمــر النــاس بــترك

  أن جبريل يأتيه ، وسجع للناس الأكاذيب . 

وامِ ، قــد   رد الصــ وكان مما أتــى بــه مــن أكاذيبــه قولــه : ( والحمــامِ واليمــامِ ، والصــ

  ضمن قبلكم بأعوامِ ، لَيبلُغن ملكنا إلى العراق والشامِ ) . 

بيلــة أســد ، وغطفــان ،   وقــد تبعــه كثــير مــن العــرب ، وكــان أكثــر أتباعــه مــن ق

وطَيء . وانضمت إليــه عــبس ، وذبيــان بعــد انهزامهمــا بجيــوش المســلمين . وأرســل  

ــة والغــوث   ــن طــيء    -طليحــة إلى جديل ــان م ــل       -وهمــا حي ــه ، فتعج أن ينضــموا إلي

ــة           ــى طليحـ ــدموا علـ ــم ، فقـ ــاق بهـ ــومهم باللحـ ــروا قـ ــين ، وأمـ ــن الحيـ ــاس مـ ــه النـ إليـ

  . وكانوا معه 

بعد ذلك عــدي بــن حــاتم الطــائي قبــل أن يوجــه   ولقد بعث أبو بكر الصديق

خالد بن الوليد إلى قومه ، وقال : أدركهم لا يؤكلــوا . فخــرج عــدي إلــيهم ، واســتطاع    

  أن يقنعهم بالعودة إلى الإسلام . 
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أن يبـــدأ بطـــيء علـــى     وخــرج خالـــد بـــن الوليـــد في أثـــره ، وأمــره أبـــو بكـــر

ــم   ــرغ     الأكنــاف ، ث ــبرح إذا ف ــث بالبطــاح ، ولا ي ــم يثلّ أن يكــون وجهــه إلى البذاخــة ، ث

  من قوم حتى يأذن له . 

  فخرج خالد فازْوار عن البذاخة ، وجنح إلى أجأْ ، وأسلمت طيء.

قــد جعــل ثابــت بــن قــيس علــى   ثم سار خالد إلى طليحة ، وكــان أبــو بكــر

  الأنصار وأمره إلى خالد . 

ن القوم ، بعث عكاشةَ بــن محصــن ، وثابــت بــن أقــرم بــن ثعلبــة  فلما دنا خالد م

    العجلانــي حليــف الأنصــار طليعــةً لــه . حتــى إذا دنــوا مــن القــوم ، خــرج طليحــة   

ــت ، وبــرز عكاشــة   ــبرز ســلمة لثاب وأخــوه ســلمة ينظــران ويســألان ، فلقياهمــا . ف

رأى        لطليحــة . فأمــا ســلمة فلــم يمهــل ثابــت أن قتلــه ، ونــادى طليحــة أخــاه حــين  

أن قــد فــرغ مــن صــاحبه : أن أعنــي علــى الرجــل فإنــه آكــل . فتعاونــا علــى عكاشــة  

  فقتلاه ، ثم رجعا . 

وأقبل خالد بالناس ، فمروا بثابت بن أقرم قتيلا ، فلــم يفطنــوا لــه حتــى وطئتــه  

المطي بأخفافها ، فكَبر ذلك على المسلمين . ثم نظــروا فــإذا هــم بعكاشــة صــريعاً .  

ذلك المســـلمون وقـــالوا : قُتـــل ســـيدان مـــن ســـادات المســـلمين ، وفارســـان           فجـــزع ل ـــ

  من فرسانهم . 

ثم التقى المســلمون بعــد ذلــك بطليحــة ومــن معــه علــى بذاخــة ، واقتتلــوا أشــد  

ــن    ــة ب ــأ لهــم بزعمــه . وكــان عيين ــه يتنب ــاء بيت ــف في كســائه بفن ــال ، وطليحــة متلفّ قت

في ســبعمائة مــن بــني فــزارة ، وكــان يقاتــل قتــالاً    حصن بن حذيفــة الفــزاري مــع طليحــة

شديداً . فلما اشتد القتال كر عيينة على طليحة فقال : هــل جــاءك جبريــل بعــد ؟  
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قــال : لا . فرجــع عيينــة فقاتــل ، حتــى إذا ضــرس القتــال وهزتــه الحــرب ، كــر علــى  

ل عيينــة :  طليحــة قــائلا لــه : لا أبــا لــك ، هــل جــاءك جبريــل بعــد ؟ قــال : لا ، فقــا

حتــى متــى ؟ قــد وا بلــغ منــا . ثــم رجــع فقاتــل حتــى إذا أرهــق كــر علــى طليحــة   

فقال : هل جاءك جبريل بعد ؟ قال : نعــم ، قــال : فمــا قــال لــك ؟ قــال : قــال لي :   

( إن لك رحى كرَحاه ، وحديثاً لا تنساه ) . فقال عيينة : قد علــم ا أن ســيكون  

. ونادى عيينــة بقومــه : يــا بــني فــزارة ، هكــذا فانصــرفوا ، فهــذا  لك حديث لا تنساه

  وا كذاب . 

ــا ؟    ــون : مــاذا تأمرن فانصــرفوا وانهــزم النــاس ، ومــروا علــى طليحــة وهــم يقول

وكان طليحــة قــد أعــد فرســه وراحلتــه عنــده ، فلمــا غشــيه النــاس قــام ووثــب علــى  

ــه النــوار علــى الراحلــة ، فنجــا به ــ ــن اســتطاع      فرســه ، وحمــل امرأت ا وقــال للنــاس : م

  أن يفعل مثل ما فعلته وينجو بأهله فليفعل . 

ــوازن ،     ليم ، وه ــل ســ ــت قبائ ــنهم ، وأت ــل م ــن قت م ــل ا ــه ، وقت ــارفض جمع ف

   وفـــزارة ، وأســـد ، وغطفـــان ، يقولـــون : نـــدخل فيمـــا خرجنـــا منـــه ، ونـــؤمن بـــا

. فبــايعهم خالــد بــن الوليــد علــى  وبرســوله ، ونســلم لحكمــه في أموالنــا وفي أنفســنا  

  الإسلام . 

  بــا وميثاقــه لَتــؤمنن وقال ابن الأثير هنــا : وكانــت بيعتــه : ( علــيكم عهــد ا

ورسوله ، ولَتقيمن الصلاة ، ولَتؤتن الزكاة ، وتبايعون على ذلــك أبنــاءكم ونســاءكم ) ،  

   ببفيقولون : نعم .    

مــنهم هــذه البيعــة إلا أن يــأتوا بالــذين   لم يقبــل مــن أحــد    وإن خالــد بــن الوليــد

حرقــوا ، ومثلــوا ، وعــدوا علــى المســلمين في حــال ردتهــم . فــأتوه بهــم ، فقبــل مــنهم     
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ــني عــامر ونفــراً معــه ، أوثقهــم ومثــل بالــذين عــدوا علــى     إلا قُــرة بــن هبــيرة ســيد ب

    ل ، ونكّســهمالمسلمين ، فأحرقهم بالنيران ، ورمــاهم بالحجــارة ، وألقــى بهــم مــن الجبــا

  في الآبار . 

وبعــث بقُــرة والأســرى إلى أبــي بكــر الصــديق ، وكتــب إليــه : إن بــني عــامر       

أقبلت بعد إعراض ، ودخلت في الإسلام بعد تربص . وإني لم أقبــل مــن أحــد ســألني  

ــك            ــت إلي ــة ، وبعث ــتهم كــل قتل ــدا علــى المســلمين ، فقتل ــن ع ــى يجيئــوني بم شــيئاً حت

  صحابه . بقرُة وأ

أما طليحة وما آل إليه أمره ، فإنه لحق بالشام ثم نزل على كلــب ، فأســلم حــين  

  .  بلغه إسلام أسد وغطفان . ولم يزل في بني كلب حتى مات أبو بكر الصديق

من الشام إلى مكة معتمــراً بعــد أن أســلم    ويروى أنه خرج في خلافة أبي بكر

: هــذا طليحــة ، فقــال : مــا أصــنع بــه ؟ خلــوا   ومر بجنبات المدينة ، فقيل لأبي بكــر

  سبيله فقد هداه ا  للإسلام . فمضى نحو مكة ، فقضى بها عمرته . 

للبيعة حين اســتخلف ، فقــال لــه عمــر : أنــت قاتــل   ثم أتى عمر بن الخطاب

عكاشة وثابت ، وا لا أحبك أبداً . فقال : يا أمير المــؤمنين ، مــا تــنقم مــن رجلــين  

ا بيدي ، ولم يهِني بأيديهما ؟ فبايعه عمــر ، ورجــع طليحــة إلى دار قومــه ،   أكرمهما

                          فأقام حتى خرج إلى العراق .

  

  :  ذكر خبر مسيلمة الكذاب
  

يروى أنه لما قدم وفد بني حنيفـة إلى رسـول ا . كـان مسـيلمة في رحـالهم ،  

ــا أجــازهم رســول ا ــالوا :    فلم ــاق ــا في رحالن ــا صــاحباً لن ــا رســول ا ، خلفن  ي
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ــول ا ــأمر لـــه رسـ ــا علينـــا . فـ ــا ، وفي ركابنـــا يحفظهـ ــر    يبصـــرها لنـ ــا أمـ     بمثـــل مـ

  لأصحابه ، وقال : ليس بشركُم مكاناً لحفظه ركابكم ورحالكم . 

وبعد أن رجع القوم إلى مسيلمة ، ذكروا له مقالــة رســول ا   : بحقــه ، فقــال

 عى النبوة بعد ذلك . عرف أنن بعده ، ثم ادم الأمر إلي  

وبعــد أن قُــبض رســول ا    أمــره ، وكثــرت قويــت شــوكة مســيلمة ، واشــتد

جموعه . وضرب حرماً باليمامة ، فكــان محرمــاً عنــدهم . وادعــى بأنــه ينــزل عليــه  

الــوحي ، ومــن ذلــك : ( والليــل الأطْحــم
)١(

، والــذئب الأدلَــم 
)٢(

يد        ، مــا انت  هكــت أســ

  من محرم ) . 

ــدوى ــم عــادوا للغــارة والع ث
)٣(

ــدامس ،    ــل ال ــه : ( واللي ــزل علي ــه ن ــال إن ــم ق . ث

والذئب الهامس
)٤(

  ، ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس ) .  

  وألوانها ، وأعجبها السود وألبانهــا ، والشــاة عي كذلك : ( والشاءومما كان يد

  بيض ، إنه لعجب محض وقد حرم المذق فما لكم تمْجعون ) .السوداء واللبن الأ

ــابزات       ــاً ، والخ ــات عجن ــاً ، والعاجن ــات طحن ــه أيضــاً : ( والطاحن ــن كلام وم

  . أن يقول : والآكلات أكلا خبزاً ) . ونسي عدو ا  

    ا ز ، فــادعآبارنــا لجُــر حق ، وإن نخلنــا لســ وقــد أتتــه امــرأة فقالــت : إن  

لمائنا ونخلنا كما دعا محمد لأصحابه . ففعل كمــا فعــل رســول ا    ، ودعــا للنخــل

  وتمضمض من الماء ومجه في الآبار ، فيبس النخل ، وغارت الآبار . 

 
  الطحمة : سواد اللیل .   -١
  ھو الأسود الطویل .  -٢
  ھي العدوان والظلم .   -٣
  أي الشدید .   -٤
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وإن مسيلمة الكذاب قد قتله وحشي في حديقته بعــد معركــة كبــيرة ، مــن أراد  

ه أكثــر مـــن ثلاثــين ألفـــاً         ذكرهــا فليرجــع إلى المراجـــع الواســعة . وقتــل المســـلمون مع ــ

  من العرب المرتدين عن الإسلام  من أتباعه وأنصاره . 

  

  : ذكر خبر سجاح وما كان من أمرها مع مسيلمة
  

  كانت سجاح راسخة في النصرانية ، قد علمت من علم نصارى تغلب الكثير . 

الزكــاة ،    وكانت بنو تميم قد اختلفت آراؤهم أيام الــردة ، فمــنهم مــن ارتــد ومنــع

ومنهم من بعث بأموال الصدقات إلى أبي بكر الصديق ، ومنهم من توقّــف حتــى ينظــر    

    ككفي أمره .    

ويد بــن غطفــان التغلــبي     فبينما هم كذلك إذ أقبلت سجاح بنــت الحــارث بــن ســ

من الجزيرة ، وقد ادعت النبوة ومعها جنــود مــن قومهــا ومــن انضــم إلــيهم مــن العــرب ،  

  .  ا على غزو أبي بكر الصديقوقد عزمو

فلما مرت ببلاد بني تميم ، دعتهم إلى أمرهــا فاســتجابوا لهــا عامــة . وكــان ممــن  

استجاب لها مالك بن نــويرة التميمــي ، وعطــارد بــن حاجــب ، وجماعــة مــن ســادات  

  أمراء بني تميم . 

  وتخلّــف عــدد مــن بــني تمــيم عنهــا ، ثــم اصــطلحوا علــى أن لا حــرب بينهمــا .      

ــوع .        ــويرة لمــا وادعهــا ، ثناهــا عــن عودهــا وحرضــها علــى بــني يرب إلا أن مالــك بــن ن

ثم اتفق الجميــع علــى قتــال النــاس ، وقــالوا : بمــن نبــدأ ؟ فقالــت لهــم فيمــا تســجعه :     

ــيس دونهــم   ــاب ، فل ــى الرب ــيروا عل ــم أغ ــاب ، ث ــاب ، واســتعدوا للنه ــدوا الرك وأع )

  وا على نصرها . حجاب ) . ثم  إنهم تعاهد
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وبعد ذلك قصدت سجاح بجنودهــا اليمامــة لتأخــذها مــن مســيلمة بــن حبيــب  

قولــه :    الكذاب ، فهابه قومها وقالوا : إنه قد استفحل أمره وعظم ، فقالت لهم فيمــا ت

رامة ، لا تلحقكــم بعــدها   ( عليكم باليمامــة ، دف ــ وا الرفيــق الحمامــة ، فإنهــا غــزوة صــ

  إلى مسيلمة الكذاب  .  ملامة ) . ثم عمدوا

فلمــا سمــع مســيلمة بمســيرها إليــه خافهــا علــى بــلاده ، حيــث إنــه كــان مشــغولاً  

بمقاتلة ثمامة بن أثــال . وبعــث إليهــا يســتأمنها ، ويضــمن لهــا أن يعطيهــا نصــف الأرض  

             الذي كان لقريش لو عدلت عن مقاتلته .

فقالــت لــه : انــزل ،   دونهــا . فلما أتت بلاده ونزلت به ، أغلق مسيلمة الحصن 

حاضــربوا لهــا قبــة  ي عنك أصحابك ، ففعلت . فقال مســيلمة لأصــحابه  قال : فَن :

  ها تذكر الباه ، ففعلوا . وجمروها لعل

فلما دخلت سجاح القبة ، نزل مسيلمة فقال لأصحابه : ليقف ههنا عشــرة .  

ــك ؟ فقــال : ( ألم   ــا أوحــي إلي ــت لــه : م ــم دارســها فقال ــف فعــل   ث ــر إلى ربــك كي   ت

فاق وحشــى ) . قالــت : ومــاذا     ــن بــين صــ مة تســعى ، م بــالحُبلى ، أخــرج منهــا نســ

  ن، وجعــل الرجــال له ــ  : ( إن ا خلــق النســاء أفراجــا  أيضاً ؟ قال :  قد أوحي إلي

، ثــم نخرجهــا إذا شــئنا إخراجــاً ، فيَنــتجن لنــا    إيلاجــا  أزواجــاً ، فنــولج فــيهن قُعســا

خالاً جــك     إنتاجــاســأن أتزو فقالــت ســجاح : أشــهد أنــك نــبي ، قــال : هــل لــك . (

  وأذل بقومي وبقومك العرب ؟ قالت : نعم . 

ولقــد جــرى بينهمــا مــا ينــدى لــه جبــين ذي مــروءة ، فكيــف بمــن يــدعي الــدين  

لـــذلك فعليـــه بـــالمراجع الكبـــيرة فإنهـــا        رب العـــالمين ؟! ومـــن أراد تفصـــيلاوالصـــلة ب ـــ

  بالإيضاح .   وافية
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ولقــد أقامــت ســجاح عنــد مســيلمة ثلاثــة أيــام ، ثــم انصــرفت إلى قومهــا .     

فقــالوا لهــا : مــا عنــدك ؟ قالــت : كــان علــى حــق فاتبعتــه فتزوجتــه . قــالوا : هــل  

  قَكد ــالوا : فــارجعي إليــه ، فقبــيح علــى مثلــك أن ترجــع  أصــ ــت : لا ، ق   شــيئاً ؟ قال

    بغير صداق .

مســـيلمة أغلـــق الحصـــن وقـــال : مـــا لـــك ؟ قالـــت :     فرجعـــت ، فلمـــا رآهـــا

أصدقني صداقاً ، قال : من مؤذنك ؟ قالت : شــبث بــن ربعــي ، قــال : علــي بــه .  

ــد وضــع عــنكم صــلاتين     ــاد في أصــحابك : إن مســيلمة رســول ا ق ــال : ن ــاه فق      فأت

  مما أتاكم به محمد : صلاة الفجر ، وصلاة العشاء الآخرة . 

  ومعهـــا أصـــحابها ، ومـــنهم رجــل يقـــال لـــه : عطـــارد بـــن    فانصــرفت ســـجاح

  حاجب ، فقال :

  

أمســـت نبیّتنـــا أنثـــى نطیـــف بھـــا          
      لا

ــا       ــاس ذكران ــاء الن ــبحت أنبی وأص
              یي

  وقيل : إنها اتفقت مع مسيلمة على أن يحمل لها النصف من غلات اليمامة .

 أخوالها من بني تغلــب حتــى نقلهــم معاويــة   ثم بعد ذلك لم تزل سجاح بالجزيرة في

ن إســلامها كمــا   ســابن أبي سفيان عــام الجماعــة ، وجــاءت معهــم ســجاح مســلمة وح

  حسن إسلامهم ، وانتقلت إلى البصرة وماتت بها .

       ل

  : ذكر خبر الأسود العنسي
  

ــراً    لــة بــن كعــب بــن غــوث . كــان يلقــب ذا الخمــار ؛ لأنــه كــان متخمهباسمــه ع  

أبداً . وقيل له ذا الحمار ؛ لأنه كان له حمار معلم يقول لــه : اســجد لربــك فيســجد ،  

  ويقول له : ابرك فيبرك .
  



  ٨١

  

ــاً مشــعبذاً ــان الأســود كاهن وك
)١(

ــب ،    ــه الأعاجي ــري قوم ــان بشــعبذته ي ، وك

  ويسبي قلوب من سمع منطقه .   

ى صــنعاء وبــلاد  كانت ردته أول ردة كانت في الإسلام باليمن ، ولقد غلب عل ــ

  اليمن إلى عمان ، وإلى الطائف .

ــت   ــل ، وكان ــان في ســبعمائة مقات بــن كهــف خ ــا خــرج أن خــرج م ــان أول م وك

: أيهــا المتمــردون علينــا ،    موطنه وداره ، وبها ولد ونشأ . وكتــب إلى عمــال النــبي 

  أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا ، ووفروا ما جمعتم فنحن أولى به . 

مــذحج وواعــدوه نجــران ، فوثــب عليهــا وأخــذها بعــد حصــار عشــر       فكاتبتــه

  ليال ، وأخرج عمرو بن حزم ، وخالد بن سعيد بن العاص . 

ــه الأســود      ــاتلا ، فغلب ــاذام فتق ــن ب ــه شــهر ب ــم قصــد إلى صــنعاء ، فخــرج إلي ث

  فقتله . واحتل صنعاء لخمس وعشرين ليلة من مخرجه . 

الأســود العنســي ، فــر مــن هنالــك واجتــاز      وعنــدما سمــع معــاذ بــن جبــل بخــبر  

ــول ا ــال رسـ ــاز عمـ ــرموت . وانحـ ــذهبا إلى حضـ ــعري ، فـ ــى الأشـ ــأبي موسـ            بـ

إلى الطاهر إلا عمراً وخالــداً ، فإنهمــا رجعــا إلى المدينــة ، واســتوثقت الــيمن بكمالهــا  

  للأسود العنسي . 

لــق مــن أهــل الــيمن .  وجعل أمره يقوى ويستفحل في بلاد اليمن ، ولقد ارتــد خ

وعاملـــــه المســـــلمون الـــــذين هنـــــاك بالتقيـــــة ، وتحملـــــوا أذى كثـــــيراً مـــــن العنســـــي          

  وجماعته المرتدين .

 
  الشعبذة : أخذ كالسحر یرُى فیھ الشيء بغیر ما ھو علیھ . -١
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وهــو    -وقد جعل على جماعته أمــراء يؤيدونــه ، مــنهم : قــيس بــن عبــد يغــوث  

، وقــد أســند إليــه أمــر جنــده . ومعاويــة بــن قــيس ، ويزيــد بــن    -قيس بــن مكشــوح 

  الحارثي ، ويزيد بن الأثكل الأزدي ، وفيروز الديلمي ، وداذويه .  محرم بن حصن

ولقـــد تـــزوج بـــامرأة شـــهر بـــن بـــاذام واسمهـــا آزاد ، وكانـــت امـــرأة حســـناء .      

  .  وهي مع ذلك كانت من الصالحات المؤمنات با تعالى ، وبرسوله محمد

ولما علم رسول ا ل يقــال لــه :  بخبر الأســود العنســي ، بعــث كتابــاً مــع رج ــ

ــذين هنــاك بمقاتلــة الأســود   ــأمر المســلمين ال ــيمن ، ي وبــر بــن يحنــث الــديلمي إلى بــلاد ال

  العنسي ومصاولته . 

ــاب رســول ا ــا أن وصــل كت ــل ،      وم ــن جب ــاذ ب ــرأه مع ــلاد حضــرموت وق ب

  حتى قام بهذا الكتاب أتم القيام . 

كون يقــال لهــا : رم ج مــن امــرأة مــن الســلــة ، وهــذه القبيلــة        وكان معــاذ قــد تــزو

لا يستهان بها في تلك الديار . فقامت زوجة معاذ وجمعــت قبيلتهــا علــى أمــر رســول  

ا   ــبي ــال النـ ــذا الكتـــاب إلى عمـ ــوا هـ ــع معـــاذ وبلّغـ ــاموا جميعـــاً مـ ــى قـ          ، حتـ

ــذلك    ــه ك ــن قــدروا علي ــيمن ، وإلى م ــلاد ال ــة في ب ــذاك إلى أمــاكن آمن ــذين انحــازوا آن      ال

  ناس . من ال

ــاع بعــض رؤســاء الســكون بقــيس بــن مكشــوح أمــير جنــد    ــد اتفــق اجتم ولق

الأسود العنسي ، وكان قد غضب على الأسود واستخف بــه وهــم بقتلــه . وكــذلك  

  .   كان أمر فيروز الديلمي قد علم من العنسي الكذب ، وكذلك داذويه

وكــان وبــر بــن يحنــث الــديلمي الــذي حمــل كتــاب رســول ا    ــيمن     إلى بــلاد ال

  قد اجتمع كذلك بقيس بن مكشوح ، وتباحثا في أمر العنسي . 
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وبعد اقتناع قيس بفساد رأي العنســي وضــلاله وتدجيلــه ، وأنــه شــيطان يأتيــه  

شيطان . وافقه على الفتــك بالأســود ، وتوافــق المســلمون في تلــك الناحيــة علــى قتــل  

  الأسود العنسي ، وتعاقدوا عليه .  

عنســي ، ويخــبره بمــا أجمــع عليــه المســلمون ، وأن قــيس   وهنا يتــدخل شــيطان ال

ــن    ــيس ب ــدها اســتدعى العنســي ق ــك . عن ــى ذل ــم عل ــأ معه ــد تواط ــن مكشــوح ق اب

  مكشوح وقال له : يا قيس ، ما يقول هذا ؟ قال : وما يقول ؟ قال : يقول : عمــدت

إلى قيس فأكرمتــه ، حتــى إذا دخــل منــك كــل مــدخل ، وصــار في العــز مثلــك ، تــآمر  

عليك مع عدوك على استيلاء ملكك ، وأضمر على الغدر . إنه يقــول : يــا أســود ،  

يــا أســود . يــا ســوأة ، يــا ســوأة . اقْطُــف قنُتــه وخــذ مــن قــيس أعــلاه ، وإلا ســلبك     

ــك ،       ــه لا يعــرف ذل ــامين ابتــدعها العنســي بأن ــه قــيس بأي أو قطــف قنُتــك . فحلــف ل

ــه غــدراً ولا ســوء . ثــم قــال   ــن      ولا ينــوي ل لأنــت أعظــم في نفســي وأجــل عنــدي م :

ك ، فقــد صــدق  ل ــلأسود : لا تســتطيع أن تكــذب المأن أحدث نفسي بك ، فقال له ا

  ك وعرفت الآن أنك تائب مما اطلع عليه منك . لالم

ثم خرج قيس من بــين يديــه ، فجــاء إلى أصــحابه : فــيروز وداذويــه وغيرهمــا ،  

عليه ، فقالوا : كلنا على حذر . وأخبرهم بما قال له العنسي وبما رد   

فبينما هم يتشــاورون ، إذ جــاءهم رســول العنســي فأحضــرهم إليــه . ثــم قــال    

لهم : ألم أشرفكم على قومكم ؟ قالوا : بلى . قــال : فمــاذا يبلغــني عــنكم ؟ قــالوا :  

  أقلْنا مرتنا هذه ، فقال : لا يبلغني عنكم بعد اليوم ما لا أحب . 

ول قيس : فدخلت على امرأة العنسي آزاد فقلت : يا ابنة عــم ،  وبعد ذلك يق

 قد عرفت بلاء هــذا الرجــل ، وعلمــت أنــه قتــل زوجــك ، وطأطــأ في قومــك القتــل ،
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وفضــح النســاء ، فهــل عنــدك مــن ممــالأة عليــه ؟ فقالــت : علــى أي أمــره ؟ قلــت :   

إخراجــه ، فقالــت : أو قتلــه . قلــت : أو قتلــه ؟ قالــت : نعــم ، وا  مــا خلــق ا 

شخصــاً أبغــض إلي منــه . ثــم قالــت : وا إنــه لا يقــوم  علــى حــق ، ولا ينتهــي لــه   

  عن حرمة ، فإذا عزمتم فأخبروني أعلمكم بما في هذا الأمر . 

ولقــد اجتمــع رأي المســلمين علــى قتــل الأســود العنســي بعــد ذلــك ، وشــيطان  

يقتل قــيس بــن مكشــوح ومــن معــه ،  العنسي يخبره بما يدور حوله ، فصمم العنسي أن 

ــك حيــث كــان     ــومين . وسمــع قــيس ذل ــك بعــد ي ــه أن ينفــذ ذل ــع بعــض أعوان واتفــق م

  داخلا عليه ، وأخبر بذلك أصحابه المسلمين ، وقرر الجميع مسابقته الأمر .

فدخل قيس بن مكشوح على زوجة العنسي ، فقالت بعد أن أعلمهــا بــالأمر :  

 والحرس محيطون به غير هذا البيــت ، فــإن ظهــره إلى مكــان  إنه ليس في الدار بيت إلا

كذا وكذا من الطريق . فإذا أمسيتم فــانقبوا عليــه مــن دون الحــرس ، ولــيس مــن دون  

  قتله شيء ، وإني واضعة في البيت سراجاً وسلاحاً . 

ــاه الأســود فقــال لــه : مــا أدخلــك علــى    فلمــا خــرج قــيس مــن عنــد المــرأة ، تلقّ

ــي ؟ وأمســك ــه ،       أهل ــرأة فأدهشــته عن ــان شــديداً ، فصــاحت الم رأســه بشــدة وك

ــا لــك ،     ــراً ، قــال : اســكتي لا أب   ولــولا ذلــك لقتلــه . وقالــت : ابــن عمــي جــاءني زائ

  فقد وهبته لك . 

فخرج قيس على أصحابه فقال : النجاء النجــاء ، وأخــبرهم الخــبر . فحــاروا  

: لا تنثنــوا عمــا كنــتم عــازمين عليــه .  مــاذا يصــنعون ، فبعثــت المــرأة إلــيهم تقــول لهــم  

فــدخل عليهــا قــيس فاســتثبت منهــا الخــبر ، ودخــل بعــض المســلمين إلى ذلــك البيــت  

  فنقبوا من داخله وطائنه ؛ ليهون عليهم النقب من خارج . 
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ــه الأســود    ــدخل علي ــالزائر ، ف ــرة ك ــيس عنــد زوجــة العنســي جه ــس ق ــم جل     ث

رضـــاع ، وهـــو ابـــن عمـــي . فنهـــره     فقـــال : ومـــا هـــذا ؟ قالـــت : إنـــه أخـــي مـــن ال

  وأخرجه ، فرجع إلى أصحابه وأخبرهم بما حصل معه . 

ــق ، فــدخلوا   ــن الطري ــوه م ــت الأســود فنقب ــوا بي ــم أت ــل ، ث ــى اللي وانتظــروا حت

ــى ســرير        ــائم عل ــيروز والأســود ن ــه ف ــدم إلي ــة . فتق ــه ســراجاً تحــت جفن فوجــدوا في

ــر ، قــد غــرق رأســه في جســده وهــو ســكرا ن يغــط ، والمــرأة جالســة عنــد   مــن حري

رأسه . فلما قام فــيروز علــى البــاب ، أجلــس الأســود شــيطانه ، وتكلّــم علــى لســانه  

ــا فــيروز ؟ فخشــي     وهــو مــع ذلــك يغــط في نومــه . فقــال الشــيطان : مــا لي ومالــك ي

فــيروز إن رجــع أن يهلــك وتهلــك المــرأة ، فعاجلــه فخالطــه وهــو مثــل البعــير ، فأخــذ  

ووضع ركبتيه في ظهــره حتــى قتلــه . ثــم قــام ليخــرج إلى أصــحابه  رأسه فدق عنقه ، 

،    -ظانة أن الأســود لم يقتــل    -ليخبرهم ، فأخذت المرأة بذيله وقالت : أين تدعني؟  

  فقال : أخرج لأُعلم أصحابي بقتله . 

فدخلوا عليه ليحتزوا رأسه ، فحركــه شــيطانه فاضــطرب ، فلــم يضــبطوا أمــره  

، وأخــذت المــرأة بشــعره ، وجعــل يبربــرحتــى جلــس اثنــان علــى ظهــره  
)١(

  . فــاحتز   

مع قــط .   رأســه واحــد ممــن دخــل عليــه مــن المســلمين ، فخــار كأشــد خــوار ثــور ســ

فابتــدر الحــرس إلى المقصــورة ، فقــالوا : مــا هــذا ، مــا هــذا ؟ فقالــت المــرأة : النــبي  

  يوحى إليه ، فرجعوا . 

 ـــ ــف يعلم ــأتمرون كيـ ــيروز ، يـ ــه ، وفـ ــيس ، وداذويـ ــس قـ ــياعهم ،     وجلـ ون أشـ

  فاتفقوا على أنه إذا كان الصباح ينادون بشعارهم الذي بينهم وبين المسلمين .

 
  بربر بلسانھ : أي خلط في الكلام مع غضب ونفور .   -١
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فلما كــان الصــباح ، قــام قــيس علــى ســور الحصــن فنــادى بشــعارهم ، فــاجتمع  

     -ويقـــال : وبـــر بـــن يحنـــث    -المســـلمون والكـــافرون حـــول الحصـــن ، فنـــادى قـــيس  

 لَة كذاب ) ، وألقى إليهم رأسه . الأذان : ( أشهد أن محمداً رسول اهبوأن ع ،  

فانهزم أصحاب الأسود ، وتبعهم الناس يأسرونهم ويرصدونهم في كــل طريــق ،  

وظهــر الإســلام وأهلــه ، وتراجــع نــواب رســول ا    أمــر إلى أعمــالهم ، واســتتب

   المسلمين بعون ا وبحمده ، وقــد اتفــق المســلمون علــى معــاذ بــن جبــل يصــلي بالنــاس  

  في بلاد اليمن . 

وكتبــــوا بــــالخبر إلى رســــول ا       فوصــــلت البشــــارة إلى المدينــــة صــــبيحة ،     

   تــوفي رســول ا عليــه أفضــل الصــلاة والســلام . علمــاً أن ا تبــارك وتعــالى أطلــع  

أصــحابه بــأن العنســي قتــل   رسوله على خبر مقتل العنسي من ليلتــه ، وأخــبر النــبي 

ــن هــو ؟    البارحــة ، وقــال : قتلــه ر جــل مبــارك مــن أهــل بيــت المبــاركين ، قيــل : وم  

  قال : فيروز فيروز . 

وفي رواية عن سيف بن عمر عن المستنير عن عــروة عــن الضــحاك عــن فــيروز  

قال : قتلنا الأسود وعاد أمرنا في صنعاء كما كان ، إلا أنا أرسلنا إلى معــاذ بــن جبــل  

ــام    فتراضــينا عليــه ، فكــان يصــلي بنــا في صــنعاء .   ــة أي فــوا مــا صــلى بنــا إلا ثلاث

حتى أتانا الخبر بوفاة رسول ا   . فانتقضت الأمور وأنكرنا كثيراً مما كنا نعرف ،  

وقيــل : إن خــبر مقتــل العنســي جــاء إلى الصــديق في أواخــر ربيــع الأول بعــدما  

  جهز جيش أسامة ، وا أعلم .  

ن قُتل كانت ثلاثة أشهر ، وقيل : وقد قيل : إن مدة ملك العنسي منذ ظهر إلى أ 

  أربعة أشهر ، وا أعلم بذلك . 

وقد روى أبو عمر بن عبد البر بسند يرفعه إلى شــرحبيل بــن مســلم الخــولاني :   

ــي    ــال : أتشــهد أن ــدا الخــولاني ، فلمــا جــاءه ق ــي مســلم عب أن الأســود بعــث إلى أب



  ٨٧

رســول ا ؟ قــال : نعــم .    رسول ا ؟ قال : مــا أسمــع . قــال : أتشــهد أن محمــداً

    فردد ذلك عليــه ، كــل ذلــك يقــول مثــل ذلــك . قــال : فــأمر بنــار عظيمــة فأُججــت ،   

ثــم ألقــي فيهــا أبــو مســلم الخــولاني فلــم تضــره شــيئاً . فقيــل للأســود : انفــه عنــك        

  وإلا أفسد عليك من اتبعك ، فأَمره بالرحيل . 

ــبض ر ــد قُـ ــة وقـ ــلم المدينـ ــو مسـ ــأتى أبـ ــول افـ ــر    سـ ــو بكـ ــتخلف أبـ   واسـ

  ، فأناخ أبو مسلم راحلتــه ببــاب المســجد وقــام فصــلى إلى ســارية. وبصــر   الصديق

فقال : ممــن الرجــل ؟ فقــال : مــن أهــل الــيمن ، قــال : مــا فعــل   به عمر بن الخطاب

، بــن ثــوب ، قــال : أنشــدك ا الــذي أحرقــه الكــذاب بالنــار ؟ قــال : ذاك عبــدا    

اللهم نعم . قال : فاعتنقه عمر فبكى ، ثم ذهب بــه حتــى أجلســه  أنت هو ؟ قال : 

  فيما بينه وبين أبي بكر ، ثم قال : الحمد  الذي لم يمتني حتــى أرى في أمــة محمــد

  . لَ بإبراهيم خليل الَ به كما فُعمن فُع  

ــول ا ــاة رسـ ــد وفـ ــيمن ،            وبعـ ــلاد الـ ــد في بـ ــن جديـ ــور مـ ــطربت الأمـ اضـ

وتصدى لكل من تزعــزع إيمانــه ، وأعــاد الأمــور إلى نصــابها   م أبو بكر الصديقثم قا

في بلاد  اليمن وغيرها وذلك بتوفيق ا   . على نعمة الإسلام  والحمد ،  

                                                         

  ذر زوة أ ر و أل اردة 

  وس وذن
  

ــا قُـــبض رســـول اقـــال الم ــاً ،     ؤرخـــون : لمـ ــاً وثقيفـ     ارتـــد العـــرب إلا قريشـ

مرتدين ، يقــرون بالصــلاة ويمنعــون الزكــاة ،    وأتت وفود العرب إلى أبي بكر الصديق

    ببفلم يقبل ذلك منهم وردهم .     



  ٨٨

واســتخلف أبــو بكــر    لمــا تــوفي رســول ا  «قــال :  وروي عن أبي هريــرة

كفر من العرب ، قال عمــر لأبــي بكــر : كيــف نقاتــل النــاس وقــد قــال      بعده ، وكفر من

رسول ا      فمن قــال : ( لا إلــه ، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا ا :

  فقــال أبــو بكــر : وا . عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على ا ( إلا ا

الزكاة ، فإن الزكاة حــق المــال . وا لــو منعــوني عقــالاًلأقاتلن من فرق بين الصلاة و
)١(

    

كــانوا يؤدونــه إلى رســول ا            لقــاتلتهم علــى منعــه . فقــال عمــر بــن الخطــاب : فــوا

»ما هو إلا أن رأيت ا قد شرح صدر أبي بكر للقتال ، فعرفت أنه الحق 
)٢ (

.  

واســتخلف علــى المدينــة أســامة   وخرج أبــو بكــر الصــديق في جمــادى الآخــرة ، 

ة ناناً الضمري . وسار فنزل بذي القَصــابن زيد ، وقيل : س
)٣(

 وكــان رســول ا ،  

بعث نوفل بن معاوية الــديلمي علــى الصــدقة ، فلقيــه خارجــة بــن حصــن بالشــربة
)٤(

  ،

  فأخذ ما في يده ورده على بني فزارة ، ورجع نوفل إلى أبي بكر بالمدينة .  

حــرب العنســي في الــيمن ،       كانــت في الــردة بعــد وفــاة رســول افأول حرب 

ــان والمســلمون    ــن ســيار في غطف ــان ب ــن ذب ــن حصــن ومنظــور ب ــم حــرب خارجــة ب ث

غارون
)٥(

  . فانحاز أبو بكر إلى أكمة فاستتر بها ، ثم هزم ا المشركين .  

ــان ، وأنــه قــا ــت إلى عــبس وذبي ــو بكــر كان ــزاة غزاهــا أب تلهم      وروي أن أول غ

  وهزمهم ، واتبعهم حتى نزل بذي القصة ، وكان ذلك أول الفتح . ووضع أبــو بكــر

 
  یؤخذ في الصدقة . العقال ھو الحبل الذي یعُقل بھ البعیر الذي كان  -١

  رواه مسلم عن قتیبة بن سعید ، وأخرجھ الطبري في الریاض النضرة  .   -٢    
  ھو موضع بینھ وبین المدینة أربعة وعشرون میلا .   -٣
  ھي موضع في بلاد نجد .  -٤
  بمعنى غافلون .  -٥

   



  ٨٩

ــن مقــرن في عــدد ورجــع إلى المدينــة ، فوثــب بنــو عــبس وذبيــان علــى       بهــا النعمــان ب

ــن المســلمين فقتلــوهم ، فحلــف أبــو بكــر ــن فــيهم م م         ليقــتلن في المشــركين بمــن قتلــوا

  من المسلمين وزيادة . 

مت رســل رســول اــد ــود       وقَ ــني أســد ، ووف ــلاد ب ــة وب ــيمن واليمام ــن ال     م

. وأمــر أمــره في الأســود ، ومســيلمة ، وطليحــة بالأخبــار    مــن كــان كاتبــه النــبي 

والكتب . فدفعوا كتــبهم إلى أبــي بكــر وأخــبروه الخــبر ، فقــال لهــم : لا تبرحــوا حتــى  

وأمــر بانتقــاد الأمــور . فلــم يلبثــوا        تجــيء رســل أمــرائكم وغــيرهم بــأدهى ممــا وصــفتم

مــن كــل مكــان بانتقــاد مــن ارتــد علــى المســلمين بــأنواع    أن قدمت كتــب أمــراء النــبي 

  الميل والحجج . 

    يحــاربهم ، حــاربهم بالرســل . فــرد    بمــا كــان النــبي   فحــاربهم أبــو بكــر

ــن   ــدوم أســامة ب ــده ، وانتظــر لمصــادمتهم ق ــن عن ــع الرســل رســلا م ــد     رســلهم وأتب      زي

من بلاد الشام . وطرقت المدينة صدقات نفــر كــانوا علــى الصــدقة ، وهــم : صــفوان  

  ابن صفوان ، والزرقان بن بدر ، وعدي بن حاتم ، فازداد المسلمون قوة .      

ــو بكــر ــد ، فاســتخلفه أب ــن زي ــدم أســامة ب ــم ق ــة ومعــه جنــده    ث ــى المدين عل

ــيقم ، فــأبى      ليســتريحوا ، ثــم خــرج بمــن كــان معــه مــن المســلمين ، فناشــده المســلمون ل

  وقال : لأُواسينكم بنفسي . 

ــن بــه مــن المشــركين    ة حتــى نــزل بــالأبرق ، فقاتــل م وذي القصــ ثــىفســار إلى ح

ــم رجــع إلى المدينــة ولحــق         ــأة أســيراً . وأقــام بــالأبرق أيامــاً ، ث فهــزمهم ، وأخــذ الخطَُي

  من انهزم من عبس ، وذبيان ، وطليحة .

  



  ٩٠

ذر د أ ر او وز اوش         

را د ردة ول ال أ  
  

قال شيخ المؤرخين أبو جعفر الطبري في تاريخه مــا مختصــره : لمــا رجــع أبــو بكــر  

طوا ، وقـــد جـــاءت    الصـــديق ه ظهـــرهم وتنشـــإلى المدينـــة ، وأراح أســـامةُ وجنـــد

بعوث وعقد الألويــة ، فكــانوا أحــد عشــر  صدقات كثيرة تفضل عنهم ، قطع أبو بكر ال

  لواء :

  لــواء خالــد بــن الوليـــد : وأمــره بطليحــة ، فــإذا فـــرغ ســار إلى مالــك بــن نـــويرة    -١

  بالبطحاء إن أقام له . 

  لواء عكرمة : وأمره بمسيلمة الكذاب باليمامة .  -٢

كنــدة  لواء المهاجر بن أبي أمية : وأمره بجنــود العنســي ، ثــم يمضــي بعــد ذلــك إلى   -٣

  بحضرموت . 

  لواء خالد بن سعيد بن العاص : وبعثه إلى الحَمقَتين من مشارف الشام .   -٤

  لواء عمرو بن العاص : وأرسله إلى جماع قضاعة ، ووديعة ، والحارث .   -٥

  لواء حذيفة بن محصن الغلفاني : وأمره بأهل دبا .   -٦

  يفة أن يجتمع كل واحد منهما بعمله . لواء ابن هرثمة : وأمره بمهرة . كما أمره وحذ -٧

ــال :            -٨ ــر عكرمـــة بـــن أبـــي جهـــل ، وقـ لـــواء شـــرحبيل بـــن حســـنة : وبعثـــه في أثـ

  إذا فرغت من اليمامة فالحق بقضاعة وأنت على خيلك تقاتل أهل الردة . 

  لواء معن ـ وقيل : طريفة ـ بن حاجز : وأمره ببني سليم ومن معه من هوازن .  -٩

  لواء سويد بن مقرن : وأمره بتهامة اليمن .   -١٠

              لواء العلاء بن الحضرمي : وأمره بالبحرين .  -١١
  



  ٩١

ــان عهــد       ــده . وك ــن ذي القصــة ، ولحــق بكــل أمــير جن ــراء م ففصــلت الأم

  : إليهم هو أبي بكر الصديق
  

ا ا ا   
  

ل ار   أ  ا  إ ــ  ــ  ــ  ــ ن 
ــه    ــع  أ ــ ا  ا ــ  أن ــ إ ــ و ، ا  ر  ل

 . مه و ،   
    . ــ ا ــ  ــ ــ ور  ــ  ــ ــة  و ، ا  ــ  هوأ

  وإن ،  ه أن أ        ، ــ ه  ّر   وا 
     يــ ــ ا و ــ  ــ  ــ و ، ــ ــي  و ــ  يــ   

 . و ل  د ا و ، ُ و ،   
     ــ  مــ وأ ، ــ  ــ ــَ ذ  ــ  ــ ــ ا وأ ــب إ أ ــ أ 

 . ا   ء  ارا      وف ، وإ  
ــ وإذ ــ ا  ــ  ن او ،     ةب اا أ

ا  ن ، و  و َِ ا دا ُ  و . 
)١(

  .  

 ــ  ــ  ــ ــ وأ أ  ، ا ه إأ  أ   و
ــ  ــ  ــ  ه اــ ــن أظ  . ــ  ــ ــ أ َــ ، و َو     ــ  ــ

  ح واان ،  ّ  أء ا  إ ا مَُُ ه . 
 ــ  ةــ  ــ  ــ  د . وأــ وا ــ ا ــ وأن  أ

 .   نا ُ و ، م ن و ،   و   
 ا   و   وأن ــ  و ، ل ووا

 .     
  وُْ    ا ، و ال .

 . ا وم ا اب ، و أ  وا  
.  م  ا و       

 
  المراغم ھي المھرب ، والمذھب ، والحصن .   -١



  ٩٢

  وكتب كذلك إلى سائر من ارتد نسخة واحدة ، وهي :
  

ا ا ا   
  

 ل اــ ــ ر  ــ  أ         ــ  ــ ــا   ــ  ــ  َــ  إ
 :  أو ر إ  أ ،  أو  

    ــ ا ي إــ ــ ا  ــ  ى ، وــ ــ ا ا ــ  ــ  ــ
 . وا  

   ا إ ــ ــ أن  إ ــ ، وأ  إ ــ ــي  إ ــ ا م أ ا إ
   هو .  ء  وأ ، ه ور ا وأن ،  

،  أ  
   ــ ودا ، امــ ن ا أر ا   ه إ  ا و
 . ا  لا و  ن َ ر ؛ ا او ذم ا إ

ل اب رو ، ب إأ   ى ا  ذم ،  أد 
ل ار   . و ط ا ر إ   ، ا ــ  م و

    ــ ا ــ و ــ وم  ، و اي  . ون ا ّ   ذ

 ي أمب اا : م ميتونوإِنه تمي إِنك 
)١( 

 .  

 بلك الْخُلْد أفَإِين مت فَهم   الْخَالدونوما جعلْنا لبشرٍ من قَ  ول :
)٢(

  .  

:  لو        ـاتن ملُ أفَـإِي وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسـ

ر اللَّـ يجزِي اللَّـه أو قُتلَ انقَلَبتُم علَى أعقَابِكُم   ومن ينقَلب علَى عقبيه فلَن يضُـ ه شـيئاً وسـ

رِينالشاك 
)٣ (

 .  

ا  ن إ   ــ ــن إ  َــ ــت . و  ــ  اــ  ن ،
ــت ،    ــ  ــ  ا وه  ،   ن ا  د ، 

 . ُْ وه  ٌ ، ه  ، م و ِ ه و  

 
    ) من سورة الزمر . ٣٠الآیة (  - ١
  ) من سورة الأنبیاء .  ٣٤الآیة (  -٢
  ) من سورة آل عمران .١٤٤الآیة (  -٣



  ٩٣

ــ   وإم أو ــء   ــ ــ ا ، و  ــ  ى ا ، و  وم
ــه    َــ  ــ م ، وأن وا اه ، وأن ا  ا ، ن 

  ا ل ، و  َ  ا  ، وُُِْ  َ  ا ول . 
، ــ ــن   ا ــ ــ أ ــل :  اه ا ن  ، و  مــ       

 اد  من يهد اللَّه فَهو الْمهتد ومن يضْللْ فلَن تجِد لَه ولياً  مرشـ
)١( 

    ــ  ــ ُ و .
  . امّ    ، و  ُ  اة ف و ل 

 ــ و ،  ّأن أ  د   ر َ عر  و
 . ن ه ، وإ و ،  اراا   

ـــؤه :  ـــ  ل اـــ جدواْ          و فَســـ مواْ لأَددج اســـ كَـــةلآئلْمإِذ قُلْنـــا لو    

م إِلآَّ إِبليس كَان من الْجِنِ فَفَسق عن أمرِ ربه أفَتتخذونَه وذرِيتـه أوليـآء مـن دونـي وهـ

 لَكُم عدو بِئْس للظَّالمين بدلاً
)٢( 

 .  

ــل : يطَان لَكُــم عــدو فَاتَّخــذوه عــدوا إِنَّمــا يــدعواْ حزبــه ليكوُنــواْ              و الشــ إِن

يرعابِ السحأص نم 
)٣( 

  .  

ــ ر واموا ا    م إ  وإم ــ  
 ــ  ، ا دا ه إ   و اأ  أ ن ، وأ
ــ ــ أ ــ . و  موأ  َ ،  و ّو ، ّوأ  با 
ـ ـ ، وأن   ر  أ     ، ذ   تُ أنأ 

،    ان ، وأن  ِــ  ــ  راري ، وــ ــء وا ا ــ و
 . ا ُ   َو ،    ا  . ا إ أ  

و أت ر أن ؤوا      ، واا اذان . 
مــا  ــ . وإن أذ مــا  ــ ، وإن  ذ ــا   اذم نذا أذن ا

  : ا   ــ و ، ــ  ــ  واــ  ؟ ن أا  ، وإن أ
       .      

  

 
  ) من سورة الكھف .  ١٧الآیة (  -١
  ) من سورة الكھف .  ٥٠الآیة (  -٢
  ) من سورة فاطر .  ٦الآیة (  -٣



  ٩٤

  ثم نفذت الرسل بالكتب أمام الجنود ، وخرجت الأمراء ومعهم العهود .  

وركــب يومهــا أبــو بكــر جــواده وأراد أن يــذهب مقــاتلا لهــؤلاء ، فقــال لــه علــي    

، ابــن أبــي طالــب : يــا خليفــة رســول ا  لا أقــول لــك إلا كمــا قــال لــك رســول ا       

  يوم بدر : يا أبا بكر متعنا بنفسك ، فإنك لو قُتلت لما استقام الأمر لأحد بعدك .  

ــام . وجــد رجــالاً   ــام بالمهمــة حــق القي ــن ق ــو بكــر ، وأرســل م ــا أب فرجــع يومه

         مســـلمين مـــؤمنين ، وقفـــوا وقفـــة الأســـود ، وقـــاتلوا أعـــداء ا حتـــى أعـــادوا الحـــق

  إلى نصابه . 

وكانــت المعركــة النهائيــة بــين جيــوش المســلمين وبــين المرتــدين ، قــاتلهم المســلمون  

  وقتلوهم ، ومنهم من فر إلى الجبال ثم عاد وأسلم .

  

وهكذا بفــترة وجيــزة دانــت الحجــاز والجزيــرة العربيــة بكــل أطرافهــا لهــذا العبــد   

ــدم ســيدنا رســول ا ــى ق ــذي ســار عل ــه  . وجــد    ال ــة ، ولكن ــاء ثقيل ــه أعب     أمام

  تحملها بإيمان أقوى منها .   

    لىإلتفــت  اا  موبأوامره ، وأنه   وهذا إنما يدل على تمسك أبي بكر بسنة النبي 

مــواطن الضــعف والــوهن ، ولا إلى أقــوال الآخــرين . إنمــا كــان يصــر لأن رســول ا  

اع ، مــا زاغ شــعرة  شــبراً بشــبر ، وذراعــاً بــذر  قــال ذلــك . بقــي علــى طريــق النــبي 

  واحدة ، وبهذا انتصر . 

   ومن هنا أقول : لو اتبع المسلمون في زماننا هذا خطة أبــي بكــر وســنة نبــيهم

ــا           ــي ا معن ــديننا لبق كنا ب ــو تمســ ــوان ، ول ــن الضــعف واله ــراه م ــا ن ــا وصــلوا إلى م لم

  في أمورنا كلها ، ولكنا أكرم أمة .



  ٩٥

  ر و ق أر أذ  
  

إن ما ذكرناه من مناقب وحياة الصديق الأكبر كان نبذة لنتذكر بعــض أخلاقــه ،  

  وكان عبارة عن طرف خيط نتمسك به علّنا نقتدي به .      

      ولــو قــرأت القـــرآن لوجدتــه مطبقــاً لـــه علــى نفســه رضـــي ا عنــه وأرضـــاه    

  عنا آمين . 

مــن الجبــال الراســخة . ســخره    ملَكاً يسير على الأرض ، إيمانه أقــوى كان

   ، وخادماً للإسلام .  ا ليكون مصدقاً للنبي 

عمل وكان يقصد بعمله وجــه ا ، لا الأجــر مــن فــلان أو آخــر ، إنمــا الأجــر  

  والثواب من ملك الملوك سبحانه .

   

 ورعه وخشيته من ا :  
  

ي اللَّــه عــنه   هو من الــذين قــال ا تعــالى بحقهــم : ضــر ــكذل نــهواْ ع م   ورضــُ

هرب  شيخ نمل  . ن خشي افهو من أسياد م ،  

  وهو الذي كان يأنف أن يتناول خمراً ، وحرمه على نفسه جاهلية وإسلاماً .

فقد قيل لأبــي بكــر في مجمــع مــن الصــحابة : هــل شــربت الخمــر في الجاهليــة ؟    

قال : كنت أصون عرضي ، وأحفــظ مروءتــي ،  فقال : أعوذ با . فقيل : و لم ؟  

رضــه وفي مروءتــه . فبلــغ ذلــك رســول اعاً في عي     فإن من شرب الخمــر كــان متضــَ

فقال : صدق أبو بكر ، صدق أبو بكر
)١(

   .    


 

  أخرجھ ابن عساكر ، وھو حدیث مرسل .   -١
  



  ٩٦

 حلمه ورحمته :  
  

حليماً ، شهماً ، حلمه دائمــاً يســبق غضــبه فيعفــو عمــن جهــل عليــه ،       كان

  لسيئة بالسيئة .  لا يقابل ا

يــوم بــدر عنــدما استشــاره بالأســرى ، بقولــه :         وهــو الــذي اقــترح علــى النــبي 

يــا رســول ا ، إنهــم أولاد عمــك وقرابتــك ، فلــو عفــوت عــنهم عفــا ا عنــك .    

  . وهذا مما يدل على رحمته 

  

 حبه للنبي :  
  

و الــذي قــال ليلــة  في الإســلام وقبــل الإســلام ، وه ــ إنه رجل كان صديق النــبي 

  . يا رسول ا الإسراء والمعراج : صدقت  

، عــاش ومــات وحــب النــبي في قلبــه ، وعيونــه ،        كــان دائمــاً عــن يمــين النــبي 

  وذراته كلها. 

  في جميع غزواته وبدون استثناء .   ولقد شارك النبي 

   وكان دائماً يدافع عنه في الحل وفي السفر .

ــزبير   ــن ال ــروة ب ــن ع ــروى ع ــال :  ي ــاص          «ق ــن الع ــرو ب ــن عم ــدا ب ســألت عب

عن أشد ما صنع المشركون برســول ا   قــال : رأيــت عقبــة بــن أبــي معــيط جــاء ،

ــه خنقــاً شــديداً . فجــاء        إلى النــبي  وهــو يصــلي ، فوضــع رداءه في عنقــه فخنقــه ب

ءكم  أبــو بكــر حتــى دفعــه عنــه فقــال : أتقتلــون رجــلا أن يقــول : ربــي ا ، وقــد جــا

» بالبينات من ربكم ؟
)١(

  وبدؤوا يضربون أبا بكر .   . فتركوا يومها النبي 


 
  رواه البخاري .   -١



  ٩٧

 زهده وتواضعه :  
  

  العابد ، البكاء ، التقي ، الزاهد.    كان

    وعلــى    أســلم ومعــه أربعــون ألفــاً مــن الــدراهم ، فأنفقهــا كلهــا علــى النــبي 

  الإسلام ، ولم يترك لنفسه ولا لأولاده شيئاً .

ــروى عــن ابــن وعنــده        كنــت عنــد النــبي   «عمــر رضــي ا عنهمــا قــال :    ي

ــل     أبــو بكــر الصــديق ، وعليــه عبــاءة قــد خلّلهــا في صــدره بخــلال ، فنــزل عليــه جبري

فقال : يا محمد ، ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلّلهــا في صــدره بخــلال ؟ فقــال  

رأ عليــه الســلام ويقــول : قــل    : أنفق ماله علــي قبــل الفــتح . قــال : فــإن ا يق ــ النبي 

خَطُ علــى ربــي؟   له : أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال أبو بكــر : أســ

»أنا عن ربي راض ، أنا عن ربي راض ، أنا عن ربي راض  
)١( 

        لل.        

    يـــدخل الســـوق ويبيـــع ويشـــري ، فقـــال : لا وا لا تصـــلح التجـــارة     وكـــان

ــا ي ــاس ، ومـ ــور النـ ــالي            أمـ ــد لعيـ ــأنهم ، ولا بـ ــر في شـ ــم والنظـ ــرغ لهـ ــلحهم إلا التفـ صـ

ممــا يصــلحهم . فــترك التجــارة واســتنفق مــن مــال المســلمين مــا يصــلحه ويصــلح عيالــه    

ــاجراً كبــيراً . وكــان     يومــاً بيــوم ، ويحــج ويعتمــر ، وقَبــلَ بعــيش زهيــد بعــد أن كــان ت

  الذي فرضوا له في كل سنة ستة آلاف درهم . 

وكــان كلمــا جــاءه أمــوال لم يبــت حتــى يوزعهــا . ومــن ذلــك أن ظهــر في عهــده    

  منجم ومعدن بني سلمة ، فكان يأخذ منه ويوزع على المسلمين . 

  
  
  أخرجھ ابن عساكر والبغوي ، وھو حدیث ضعیف جداً . -١

  



  ٩٨

كمـــا كـــان عنــــده غنيمـــات يرعاهــــا في بعـــض الأوقــــات ، وفي بعضـــها يرســــل         

  غنمه .راعياً مع 

يعس وينظر أحــوال المســلمين ليــل نهــار ، يمــر علــى   وعندما ولي الخلافة كان

الأرامل ، والثكالى ، واليتامى ، وعلى كل محتاج . يسير إلى بيــوت الضــعفاء والفقــراء  

ــدقيق علــى كتفــه ، ويحمــل الطعــام والســمن مــن بيــت مــال       ــيهم ال ليواســيهم ، يحمــل إل

 ذلــك قــدمها ، ويقــول : أنــا أولى بخدمــة المســلمين          المســلمين ، وإذا وجــد حاجــة غــير

  يوماً أفضل من أي مسلم آخر .   من غيري . ما رأى نفسه

يحلــب للحــي أغنــامهم ، فلمــا بويــع بالخلافــة قالــت جاريــة مــن الحــي :   وكان

ــا       ــى ، لعمــري لأحلبنه ــال : بل ــو بكــر فق ــا . فســمعها أب ــائح دارن ــا من ــب لن الآن لا تحل

  ، وإني لأرجو ألا يغَيرني ما دخلت فيه عن خلُق كنت عليه .  لكم

  

  اوت ا  د أ ر 
  

   راقوح ا      
  

  :  إرسال خالد بن الوليد إلى العراق
  

كـــان إرســـال خالـــد بـــن الوليـــد إلى العـــراق في المحـــرم ســـنة اثنـــتي عشـــرة مـــن      

  الهجرة النبوية .  

لذلك ما حكاه أبو عمرو بن عبد الــبر مــن حــديث   أبا بكر وكان الذي هيج

الأصمعي عن سلمة بن بلال عن أبي رجــاء العطــاردي ، قــال : إن المثنــى بــن حارثــة  

ــغ أبــا بكــر والمســلمين خــبره ،      ــل فــارس بالســواد ، فبل ــى أه ــان يغــير عل     الشــيباني ك

معرفــة نســبه ؟ فقــال  : مــن هــذا الــذي تأتينــا مواقعــه قبــل   فقال عمــر بــن الخطــاب



  ٩٩

عاصم : أما إنه غــير خامــل الــذكر ، ولا مجهــول النســب ، ولا قليــل العــدد ،    قيس بن

ولا ذليل العمارة
)١(

  ، ذلك المثنى بن حارثة الشيباني .   

فقــال : يــا خليفــة رســول ا ، ابعثــني علــى   ثم قدم المثنى علــى أبــي بكــر

ذلــك ، وقَــدم المثنــى           يققــومي أقاتــل بهــم أهــل فــارس . ففعــل أبــو بكــر الصــد

 . إلى العراق ، فقاتل وأغار على أهل فارس ونواحي السواد حولاً كاملا  

ــول :            ــدد ، ويقـ ــأله المـ ــر يسـ ــي بكـ ــة إلى أبـ ــن حارثـ ــعود بـ ــاه مسـ ــم بعـــث أخـ ثـ

إن أمددتني وسمعت بذلك العرب أسرعوا إلي ، وبــذلك يــذل ا المشــركين ، مــع أنــي  

يـــا خليفـــة رســـول ا أن الأعـــاجم تخافنــا وتتقينـــا . فقـــال يومهـــا عمـــر بـــن  أخــبرك  

: يا خليفــة رســول ا ، ابعــث خالــد بــن الوليــد مــدداً للمثنــى بــن حارثــة   الخطاب

يكون قريباً من أهل الشام ، فإن استغنى عنــه أهــل الشــام ألح علــى أهــل العــراق حتــى  

  يفتح ا عليه . 

كتاباً إلى المثنى بن حارثــة الشــيباني يقــول    لصديقوقد كتب بعدها أبو بكر ا

ــة ،      ــى بســواد الكوف ــن الوليــد فكــن معــه . وكــان المثن ــد ب ــت خال لّيــد و ــي ق ــه : إن في

  فخرج خالد فتلقاه . 

  

  :  موقعة ذات السلاسل وفتح الأُبلَّة 
  

ــر ــو بكـ ــل أبـ ــل : أرسـ ــه الكامـ ــير في تاريخـ ــن الأثـ ــال ابـ ــد             قـ ــن الوليـ ــد بـ خالـ

ــارس      ــل ف ــألف أه ــة ، وأن يت ــة الأُبلّ ــدأ بمنطق ــراق ، وأوصــاه أن يب ــة إلى الع ــن اليمام م

  وكل من كان في ملكهم من الأمم . 

 
  ھي الحي العظیم .  -١
  



  ١٠٠

ــا     ــالحه أهلهـ ــيس . فصـ ما ، وألـ ــ ــا ، وباروسـ ــزل بيانقْيـ ــى نـ ــد حتـ ــار خالـ       فسـ

  على عشرة آلاف دينار . 

إلى أزدشــير   ثم ســار خالــد لقتــال هرمــز . فلمــا سمــع هرمــز بالمســلمين ، كتــب

ــداً للــبراز ،     بــالخبر واســتمده . وحصــل اللقــاء بعــد ذلــك ، وخــرج هرمــز ودعــا خال

  ووطّأ أصحابه على الغدر بخالد إذا خرج . 

فبرز إليــه خالــد ومشــى نحــوه راجــلا ، وبــرز هرمــز واقتــتلا ، فاحتضــنه خالــد  

ــرو ،    ــن عم ــاع ب ــه . وحمــل القعق ــك عــن قتل ــا شــغله ذل ــز ، فم    وحمــل أصــحاب هرم

  فأنهى  أهل فارس وركبهم المسلمون . 

ميت هــذه الوقعــة بــذات السلاســل ، وكانــت عــدة أصــحاب خالــد ثمانيــة   وســ

عشر ألفاً . ونجا قُباذ وأنوفيجان ، وأخــذ خالــد ســلب هرمــز وهــو قلنســوته ، وقــد  

  .  قدرت بمائة ألف دينار يومها . ثم بعث بالفتح والأخماس إلى أبي بكر الصديق

د حتــى نــزل بموضــع الجســر الأعظــم بالبصــرة ، وبعــث المثنــى        ثــم ســار خال ــ

  ابن حارثة في آثارهم . 

  وبعث مقرَن إلى الأُبلّة ففتحها ، وجمع الأموال بها والسبي .

  وقيل : إن الأُبلّة فتُحت في خلافة عمر ، وا أعلم .

    

  :  ذكر وقعة الثِّنى
  

    لى أزدشــير بخــبر خالــد بــن الوليــد ،قــال ابــن الأثــير : ولمــا وصــل كتــاب هرمــز إ

أمده بقارن بن قريــانس . فلقيــه المنهزمــون ، فرجعــوا معــه وفــيهم : قبــاذ وأنوفيجــان ،  

  فنزلوا منطقة الثنى وهو النهر . 



  ١٠١

  وســار إلــيهم خالــد بــن الوليــد ، والتقــوا هنــاك واقتتلــوا . فــبرز قــارن فقتلــه     

عدي قباذ ، وقتُل من الفرس يومهــا  معقل بن الأعشى ، وقتل عاصم أنوفيجان ، وقتل  

  قتلة عظيمة يبلغون ثلاثين ألفاً سوى من غرق في الماء . 

فقسم خالد بن الوليد الفــيء بعــد أن خمســه ، وأرســل بالأخمــاس إلى المدينــة ،  

ــن ســلبها   ثــم أخــذ      -وكمــا يلاحــظ كانــت غنيمــة عظيمــة    -وأعطــى الأســلاب م ،

  الجزية من الفلاحين .

  

  : ولجة وأليسذكر وقعة ال
  

ــد      كانــت وقعــة الولجــة في صــفر ســنة اثنــتي عشــرة مــن الهجــرة ، فأصــاب خال

  ابناً لجابر بن بجير ، وابناً لعبد الأسود بن بكر بن وائل . 

ثـــم وقعـــت وقعـــة ألـــيس في شـــهر صـــفر كـــذلك مـــن نفـــس التـــاريخ الســـابق ،     

  ألفاً . وانتصر خالد فيها نصراً بليغاً ، وبلغ عدد القتلى سبعين

  

  :  وقعة الفرات وفتح الحيرة
  

كان فتح الحــيرة في شــهر ربيــع الأول ، وقــد كتــب لهــم خالــد كتابــاً . فلمــا كفــر  

  أهل السواد ضيعوا الكتاب ، ثم افتتحها المثنى ثانية . 

ــيهم           ــع علــ ــوا ، ووضــ ــد أن نكثــ ــة بعــ ــاص ثالثــ ــي وقــ ــن أبــ ــعد بــ ــا ســ وافتتحهــ

  أربعمائة ألف .

   

  :  ر وعين التمرفتح الأنبا 
  

  كان فتح الأنبار وبعدها عين التمر على يد خالد بن الوليد . 



  ١٠٢

  

ثـــم أرســـل إلى أبـــي بكـــر بـــالخبر ، والخمـــس ، والســـبي ، فكـــان أول ســـبي          

  قدم المدينة من العجم . 

  وجعل خالد بن الوليد على عين التمر عويمراً السلَمي .

  

  : وقعة دومة الجندل
  

لــد بــن الوليــد عــين التمــر ، أتــاه كتــاب عيــاض بــن غــنم يســتمده   بعد أن فــتح خا

على من بإزائه من المشركين . فسار إليه خالد ، وبعد معارك انتصر جــيش المســلمين  

  ، وفتُحت دومة الجندل ، وأقام خالد بها .

   

  :  موقعة مصيخ
  

يخ إلى خا ــ ــركين في مصـ ــع المشـ ــبر تجمـ ــى خـ ــا انتهـ ــير : ولمـ ــن الأثـ ــال ابـ ــد ،        قـ لـ

يخ     ــون في المُصــ ــوم يجتمع ــت معل ــى ، وواعــدهم بوق ــي ليل ــاع وأب ــد إلى القعق ــب خال كت

لقتال هذيل بن عمران ومن معه . فأغاروا عليه من ثلاثة أوجه وهم نائمون  فقتلــوهم  

  ، وأفلت الهذيل في نفر قليل . 

  

  :  فتح الثِّنى والزميل 
  

، فأصــاب خالــد    -شــرقي الرصــافة    وهمــا  -ثم سار خالد إلى الثنى والزميــل  

  غنائم كثيرة وسبياً كبيراً ، وبعث بالخبر والخمس إلى أبي بكر . 

وكان في السبي بنت ربيعة بن بجير التغلــبي ، فاشــتراها علــي بــن أبــي طالــب ،  

  فولدت له عمر ورقية . 



  ١٠٣

  :  موقعة الفراض
  

ــام والجز ــوم الشــ ــي تخــ ــراض وهــ ــد إلى الفــ ــن الوليــ ــد بــ ــار خالــ ــم ســ ــرة ،         ثــ يــ

  وصادف  فيها شهر رمضان ، فأفطر مع من معه لاتصال الغزوات . 

ويومها حميت الروم واســتعانوا بمــن يلــيهم مــن الفــرس فأعــانوهم ، واجتمــع معهــم  

  تغلب ، وإياد ، والنمر . 

ــا       ــر يومه ــم . وأم ــن معه ــروم وم ــل ال ــن قت ــى ع ــال شــديد انته ــا قت وحصــل يومه

هم ، وألا يرفــع عــنهم الســيف . فقتــل في المعركــة وفي الطلــب   خالــد بتتبــع المنهــزمين مــن

  مائة ألف . 

ــم أذن بــالرجوع إلى الحــيرة لخمــس بقــين      ــراض عشــراً ، ث ــد علــى الف وأقــام خال

  من  ذي القعدة سنة اثنتي عشرة من الهجرة الشريفة . 

وخرج من الفراض سراً ومعه عدة مــن أصــحابه ، فعســفوا
)١(

الــبلاد حتــى أتــى   

كة ، فحج ورجع . وكانت غيبته عن الجند يســيرة ، ولم يعلــم بحجــه إلا مــن أفضــى   م

  إليه بذلك .

  

      موح ا     
  

  قال ابن الأثير :  

الجنود إلى الشام بعد منصــرفه مــن مكــة   وفي سنة ثلاث عشرة وجه أبو بكر

أبــي ســفيان ،  إلى المدينة . فبعث عمرو بــن العــاص قبــلَ فلســطين . وبعــث يزيــد بــن 

 
  نى ضربوا فیھا سیراً .  بمع  -١
  



  ١٠٤

ــن الجــراح ، وشــرحبيل بــن حســنة ، وأمــرهم أن يســلكوا علــى البلقــاء       ــا عبيــدة ب وأب

  من علياء الشام . 

ــو بكــر الصــديق ــواء عقــده أب ــل : أول ل ــود إلى الشــام      وقي ــه الجن عنــد توجيه

لواء خالد بن سعيد بن العاص ، ثم عزله قبــل أن يســير وولّــى يزيــد بــن أبــي ســفيان ،  

  عن رأي عمر بن الخطاب . وكان عزله  

ثم قدم عكرمة بن أبي جهل علــى أبــي بكــر فــيمن كــان معــه مــن تهامــة وعمــان  

  والبحرين ، فجعل أبو بكر عكرمة رداء للناس . 

وبلغ الروم ذلك فكتبوا إلى هرقل ، فخرج حتى أتى حمص فأعــد لهــم الجنــود .  

   فهابهم المسلمون . وأرسل أخاه إلى عمرو بن العاص ، فخرج نحوه في تسعين ألفاً

وكان يومها جميع فرق المسلمين واحداً وعشرين ألفاً سوى عكرمــة ومــن معــه ،  

فإنـــه كـــان في ســـتة آلاف . فكتبـــوا إلى عمـــرو بـــن العـــاص : مـــا الـــرأي ؟ فكـــاتبهم         

أن الرأي الاجتماع ، وذلك أن مثلنــا إذا اجتمــع لا يغلــب مــن قلــة . فابتعــدوا اليرمــوك  

  ا به . ليجتمعو

وكان المسلمون قد كتبوا إلى أبي بكر بمثــل مــا كتبــوا بــه إلى عمــرو بــن العــاص ،  

  فجاءهم كتاب الصديق بمثل ما رأى عمرو بن العاص . 

ولقد بلغ ذلــك هرقــل ، فكتــب إلى بطارقتــه : أن اجتمعــوا لهــم ، وانزلــوا بــالروم  

ي على ضــفة اليرمــوك ،  منزلاً واسع المطرد ضيق المهرب . ففعلوا ونزلوا الواقوصة وه

  وصار بعد ذلك الوادي خندقاً لهم . 

وأقبل المسلمون فنزلوا عليهم بحذائهم ، فأقــاموا صــفر وشــهري ربيــع لا يقــدرون   

مــن الــروم علــى شــيء . حتــى إذا انســلخ شــهر ربيــع الأول ، كتبــوا إلى أبــي بكـــر    



  ١٠٥

ير في نصــف  يســتمدونه ، فكتــب إلى خالــد بــن الوليــد يطلــب منــه أن يلحــق بهــم ويس ــ

  العسكر ، وأن يستخلف على النصف الآخر المثنى بن حارثة الشيباني .

  

         :  ذكر مسير خالد بن الوليد إلى الشام
  

ما أن وصــل كتــاب الصــديق الأكــبر إلى خالــد حتــى قــام بتنفيــذه وســار بتســعة  

     آلاف مقاتــل ، وبــين العــراق والشــام صــحراء واســعة لا مــاء ولا طعــام فيهــا ، ويحتــاج

من يسلك طريقها إلى الكثير من الماء. فقام هــذا البطــل اــرب ذو الحنكــة العســكرية  

    وعطَّش الإبل كثيراً ، ثــم أوردهــا المــاء حتــى أصــبح كــل بعــير عبــارة عــن خــزان كبــير  

  مــن المــاء . ثــم ســار في تلــك الصــحراء الواســعة يقطعهــا ومعــه دليــل بتلــك الأرض ،  

احتــاج مــن الإبــل ، فأكــل مــع جيشــه واســتعملوا المــاء  وكان كلما سار مرحلــة نحــر مــا  

  الذي كان في أجوافها .  

وهكذا اســتطاع أن يســير بإبلــه حتــى وصــل إلى بــلاد الشــام ، ومــر علــى عــدة  

بلاد منها : سوى ، وأرك ، وتدمر ، والقــريتين ، وحــوارين مــن قــرى حلــب . ثــم نــزل  

سوداءبالقرب من دمشق في ثنية العقاب ناشراً رايته ال
)١(

الــتي كانــت قبــل ذلــك لرســول    

ا     .  

  ثـــم أتـــى مـــرج راهـــط بنـــواحي دمشـــق ، فأغـــار هنـــاك علـــى قبيلـــة غســـان ،      

  فقتل وسبى . 

ثــــم أرســــل ســــرية إلى كنيســــة بالغوطــــة الشــــرقية بدمشــــق ، فقتلــــوا الرجــــال        

    وسبوا النساء .

 
  كانت تسمى بالعقُاب ، ثم سمیت بالثنیة باسم ھذه البلدة .  -١
  



  ١٠٦

  : فتح بصرى
  

ليهــا أبــو عبيــدة بــن الجــراح ،  ثم سار خالد حتى وصل بصــرى ، وقــد ســبقه ع

وشرحبيل بن حسنة ، ويزيد بن أبي سفيان محاصــرين لهــا ، وقــد جمــع لهــم صــاحب    

  بصرى جمعاً كبيراً . 

فسار إليه خالد وأبــو عبيــدة بمــن معهمــا ، فلقــيهم خالــد فظفــر بهــم وهــزمهم .   

ــام    ــل عـ ــار في كـ ــل رأس دينـ ــى كـ ــالحهم علـ ــلح ، فصـ ــوا الصـ ــنهم وطلبـ ــدخلوا حصـ     فـ

  يب  حنطة . وبعث خالد الأخماس إلى الخليفة الصديق . وجر

فكانت بصرى أول مدينة فتحت في بلاد الشام على يد خالــد بــن الوليــد وأهــل  

   ك  العراق ، كما ظفر بكل من مر عليه في طريقه من العراق إلى الشام .

  

  :  وقعة أجنادين
  

رحبيل بــن حســنة ،  لمــا قــدم خالــد بــن الوليــد بصــرى وعليهــا أبــو عبيــدة ، وش ــ

ويزيد بن أبي سفيان ، صالح أهلها على الجزية على ما تقدم ، ثم ساروا إلى فلســطين  

  مدداً لعمرو بن العاص وهو مقيم بالعربات من أرض فلسطين .

واجتمعــت الــروم يومهــا بأجنــادين
)١(

، يقــودهم تــذارق أخــو هرقــل عظــيم الــروم       

قلاَر . لأبويه ، وقيل : كان على الروم القُب  

وســار عمــرو بــن العــاص حــين سمــع بالمســلمين ، فلقــيهم فنزلــوا بأجنــادين .    

فبعث القُبقَلار عربياً إلى المسلمين يأتيه بخبرهم . فعاد إليه ، فقــال لــه : مــا وراءك ؟  

ــوه ،       ــم قطع ــن ملكه ــو ســرق اب ــار فرســاناً . ول ــاً ، وبالنه ــل رهبان ــتهم باللي ــال : رأي   فق

 
  ھي بین الیرموك وبین جبرین من أرض فلسطین .  -١
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ــبقلاَر : إن كنــت صــدقتني ، فــبطن  ولــو زنــى رجمــوه لإ قامــة الحــق فــيهم . فأجابــه القُ

  الأرض خير من لقاء هؤلاء على ظهرها . 

ــلاث عشــرة مــن    ــا مــن جمــادى الأولى ســنة ث ــين بقيت ــوم الســبت لليلت ــم التقــوا ي ث

الهجرة النبوية الشريفة ، وظهــر المســلمون علــيهم وانهــزم الــروم ، وقُتــل قائــدهم تــذارق   

  ر ، واستشهد رجال من المسلمين . أو القُبقَلا

  

  :  معركة اليرموك
  

بعــد هزيمــة الــروم في معركــة أجنــادين ، اســتنجد رومــان الشــام بهرقــل ، فجمــع  

جموعاً كبيرة وأتوا مــن جميــع بــلاد الصــليبيين يحملــون رايــات الكفــر ، يســيرون الشــريط  

ــرة ســـنة ثـــلاث عشـــر ــوك ، وذلـــك في جمـــادى الآخـ ــلوا اليرمـ ة         الســـاحلي حتـــى وصـ

مــن الهجــرة . وقــد بلــغ عــددهم مليونــاً مــن الــروم ، وســتين ألفــاً مــن العــرب المتنصــرة    

  على رواية الواقدي .

وعلى رواية ابن الأثــير : كــان عــدد الــروم في مــائتي ألــف وأربعــين ألــف مقاتــل ،   

مــنهم : ثمــانون ألــف مقَيــد ، وأربعــون ألــف مسلســل للمــوت ، وأربعــون ألفــاً مربوطــون  

  العمائم ، وثمانون ألف راجل .  ب 

ــتاً        ــوك وأصـــبح سـ ــل عـــدده في معركـــة اليرمـ ــلمين فقـــد تكامـ أمـــا جـــيش المسـ

وثلاثين ألفــاً ، مــنهم جــيش خالــد تســعة آلاف ، وجــيش عكرمــة بــن أبــي جهــل ســتة         

  آلاف ، ... وغير ذلك . 

ا وأثنــى   ولقد قام خالد بن الوليد قبيل المعركــة خطيبــاً في المســلمين ، فحمــد

 عليــه ، وقــال : إن هــذا يــوم مــن أيــام ا لا ينبغــي فيــه الفخــر ، فأخلصــوا جهــادكم ،
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  واقصــدوا ا بعملكــم ، ولنتعــاون الإمــارة . فلــيكن عليهــا بعضــنا اليــوم ، والآخــر    

غداً ، والآخر بعد غد حتى يتأمر كلكم ، ودعوني أميركم اليوم . فأمروه وهــم يــرون  

  ول مما صاروا إليه . أن الأمر أط

وهنا تفصيل وروايات كثــيرة في هــذا اــال ، فمــن أراد ذلــك فليرجــع إلى فتــوح  

  الشام ، أو الكتب الأصول في هذا اال . 

ــن المســلمين         ــه م ــن مع ــل وم ــد قات ــن الولي ــد ب ــات أن خال ــذه الرواي واختصــار ه

ة الــروم هزيمــة شــنعاء ، حتــى   في معركــة اليرمــوك قتــالاً عنيفــاً ، وانتهــت المعركــة بهزيم ــ

  لحق بعضهم بهرقل وهو دون مدينة حمص ، ثم سار منها إلى أن وصل أنطاكيا .  

فكانــت معركــة اليرمــوك المعركــة الكــبرى بــين المســلمين والــروم ، ولقــد اعتبرهــا  

ــام         ــلاد الشـ ــب بـ ــوح غالـ ــدت فتـ ــتي مهـ ــي الـ ــث هـ ــام ، حيـ ــارك الشـ ــون أم معـ     المؤرخـ

  بعد ذلك . 

  

   و   أ ر  ذر

  ن ر  ذره
  

 ــاة ســيدتنا فاطمــة بنــت رســول ا ــت وف ــا كان ــك        فيه ــا ، وذل رضــي ا عنه

في ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شــهر رمضــان ، وهــي يومئــذ ابنــة تســع وعشــرين  

    تتسنة أو نحوها .    

وقيل : توفيت بعد رسول ا كــره أبــو جعفــر  بثلاثــة أشــهر ، وهــذا مــا ذ

  الطبري في تاريخه . 
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وقد غسلها علي بــن أبــي طالــب ، وأسمــاء بنــت عمــيس . وصــلّى عليهــا  

العباس بن عبــدالمطلب . ودخــل قبرهــا العبــاس ، وعلــي ، والفضــل بــن العبــاس  

  كما قال الواقدي . 

ــي نعشــها       قــال أبــو عمــر في الاســتيعاب : فاطمــة الزهــراء هــي أول مــن غُطِّ

في الإســلام ، وذلــك أنهــا قالــت لأسمــاء بنــت عمــيس :  يــا أسمــاء ،      مــن النســاء

فُها .   صــطــرح علــى المــرأة الثــوب فَيصــنع بالنســاء ، إنــه يمــا ي إني قــد اســتقبحت

ــأرض الحبشــة ؟   ــه ب ــك شــيئاً رأيت ــة رســول ا ، ألا أري ــا ابن ــت أسمــاء : ي فقال

ــاً . فق ــا ثوب ــم طرحــت عليه ــة فضــمتها ، ث ــد رطب ــدعت بجرائ ــة :       ف ــت فاطم ال

    ـــتمـــا أحســـن هـــذا ومـــا أجملـــه ! تعـــرف بـــه المـــرأة مـــن الرجـــل ، فـــإذا أنـــا م

  فاغسليني أنت وعلي ، ولا تدخلي علي أحداً .  

فلما توفيت جاءت عائشة تدخل ، فقالت أسماء : لا تــدخلي . فشــكت  

إلى أبي بكر وقالــت : إن هــذه الخســعمية تحــول بيننــا وبــين بنــت رســول ا     ،

  وقد جعلت لها مثل هودج العروس . 

ــو بكــر ــا حملــك          فجــاء أب ــال : يــا أسمــاء ، م ــاب ، فق ــى الب فوقــف عل

أزواج رســـــول ا أن منعـــــت  أن يـــــدخلن علـــــى بنـــــت رســـــول ا         ،      

وقد جعلت لها مثــل هــودج العــروس ؟ قالــت : أمــرتني ألاّ يــدخل عليهــا أحــد ،   

ــذا الــذي صــنعت ــا ه ــا . قــال    وأريته ــة ، فــأمرتني أن أصــنع ذلــك له       ه وهــي حي

  أبو بكر : فاصنعي ما أمرتك ، ثم انصرف .
  

           ــل ــاذ بـــن جبـ ــريفة انصـــرف معـ ــرة النبويـــة الشـ ــن الهجـ وفي ســـنة إحـــدى عشـــرة مـ

  عن اليمن . 
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  وفي هذه السنة استقضى أبــو بكــر عمــر بــن الخطــاب وعلــي بــن أبــي طالــب      ،

  في الشئون الدينية .   فكان يرجع إليهم
  

 ر أبو بكروفي نفس السنة أم   علــى الموســم عتــاب بــن أســيد ، وقيــل : بــل حــج

  بالناس عبدالرحمن بن عوف عن تأمير أبي بكر إياه .

    

         ثــد الغنــوي ، واسمــه كنــاز بــن محصــنروفي سنة اثنتي عشرة من الهجرة مات أبــو م

مـــزة بـــن عبـــدالمطلب . وكـــان قـــد  . وكـــان حليـــف الح  -ويقـــال : حصـــين    -

صحب رسول ا   هو وابنه مرثد وابن مرثد أنــيس . وشــهد بــدراً هــو وابنــه

مرثــد . وشــهد هــو كــذلك المشــاهد كلهــا مــع رســول ا    ومــات وهــو ابــن .

  ست  وستين سنة .
   

      وفي مثــل هــذه الســنة في ذي الحجــة مــات أبــو العــاص بــن الربيــع ، واختلــف في

يم ، والأكثــر علــى أنــه لقــيط     اسمــه فقيــل :   شــهشــم ، وقيــل : هــيط ، وقيــل : ملَق

ابن الربيــع بــن عبــدالعزى بــن عبــدمناف بــن قصــي القرشــي . وهــو صــهر رســول  

ا           علـــى ابنتـــه زينـــب . وأمـــه هالـــة بنـــت خويلـــد أخـــت ســـيدتنا خديجـــة

بــن أبــي طالــب    أم المؤمنين . وأوصى إلى الزبير بن العوام . وتزوج بعد ذلك علي

    ابنته . 
  

    أبو بكر الصــديق بالنــاس في هــذه الســنة ، واســتخلف علــى المدينــة عثمــان وحج

، وا أعلــم    ابــن عفــان رضــي ا عنهمــا. وقيــل : بــل حــج عمــر بــن الخطــاب

  بالصواب . 
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  وة أ ر ادق
  

      حيـــث دام الســــنتين ، ولكنـــه بهـــاتين الســــنتين        لم يطـــل حكـــم أبــــي بكـــر

  أن يحرر البلاد والأمصار .       فعل الأعاجيب ، واستطاع باتباعه للرسول  

ــه ــا ســبب وفات ــارد      وأم ــوم ب ــه اغتســل في ي ــا : أن ــوال منه ــا أق ــل فيه ــد قي فق

  وخرج ، فأصيب بحمة شديدة ، فتمرض خمسة عشر يوماً ثم مات على أثرها . 

و لا يـــدري ، فمـــات بعـــد        وقيـــل : إن اليهـــود قـــدموا لـــه الســـم فأكـــل منـــه وه ـــ

  عام من ذلك . 

  وقيل غير ذلك ، إنما المعتمد هو القول الأول .

ــم واحــد للمســلمين . فلمــا حضــرته        ولم يشــأ أبــو بكــر أن يمــوت وبعنقــه دره

الوفــاة ، أحضــر ابنتــه عائشــة وابنــه عبــدالرحمن وقــال : ردوا مــا عنــدنا مــن مــال   

ي الــتي بمكــان كــذا وكــذا    المسلمين ، فإني لا أصيب من هذا ضــأر المــال شــيئاً . وإن

  للمسلمين بما أصبت من أموالهم . 

  وفي رواية أخــرى قــال : انظــروا كــم أنفقــت منــذ ولِّيــت مــن بيــت المــال فاقضــوه  

  عني ، فوجدوا مبلغه ثمانية آلاف درهم في ولايته .

بنتــه : هــذه  ثــم إن أبــا بكــر يــرفض كــذلك أن ينالــه شــيء مــن ثيابــه ، فقــال  لا

راحلتي وهذا ثوبي كنت أخذتهما من مال المسلمين ، فبعد أن أمــوت يــردان إلى بيــت  

  مال المسلمين .

ى أن تغســله زوجتــه أسمــاء بنــت عمــيس الــتي كانــت مقدمــة عنــده ،      ثــم وصــ

على أن يساعدها ولده عبدالرحمن . وقال : كفنوني بثــوبي هــذين ، ثــم أضــيفوا ثوبــاً  

  أحق بالجديد من الميت ، إنما الكفن للصديد والدم .  ثالثاً ، فالحي
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  : توفّني مسلماً وألحقني بالصالحين . وكان آخر ما نطق به

مل عليه رســول امل على السرير الذي حثم مات وح    وهــو ســرير الســيدة

، وجعلــوا رأســه   عائشة ، ودفن ليلا بعد العشاء وقد جعلوا لحده بقرب لحد النــبي 

  فيه عليه الصلاة والسلام . عند كت

تعالى بأن كان صاحباً لرســول ا فكان بهذه الحالة بأن أكرمه ا    ، في مماتــه

ــة     ــى الحــوض ، وصــاحبه في الجن ــه ، وهــو صــاحبه عل ــه في حيات كمــا كــان صــاحباً ل

  كذلك . 

وقــد دخــل في قــبره عمــر بــن الخطــاب ، وعبــدالرحمن بــن أبــي بكــر ، وعثمــان      

  ، وطلحة بن عبيدا . ابن عفان 

في السنة الثالــث عشــرة مــن الهجــرة النبويــة الشــريفة ، وانتهــت    وكانت وفاته

سنه عند وفاته إلى سن رسول ا  . ثلاث وستين  

  حتى استخلف على المسلمين عمر بن الخطاب .   ولم يمت

ــن   ــت : دخــل طلحــة ب ــيس قال ــت عم ــن أسمــاء بن روى الطــبري في تاريخــه ع

لى أبي بكر الصديق وهــو في مرضــه فقــال : اســتخلفت علــى النــاس عمــر  عبيدا ع

وقد رأيت  ما يلقى الناس منه وأنت معه ، فكيــف بــه إذا خــلا بهــم وأنــت لاق ربــك  

فســائلك عــن رعيتــك ؟ فقــال أبــو بكــر وكــان مضــطجعاً : أجلســوني . فأجلســوه ،  

قلــت : اســتخلفت علــى  فقــال لطلحــة : أبــا تخــوفني ، إذا لقيــت ا ربــي فســاءلني  

   أهلك خير أهلك .

  



١١٣ 

 

  

وهو قرير العين بــأن وطّــد البلاد ، وقــد حقق ا لــه الآمــال      وهكــذا توفي

  على يديه ، وجعل المسلمين إخوة متواسين ، وأعطى كل ذي حق حقه . 

  ولو ألف المسلمون مجلدات كثيرة عنه لما أعطوه حقه .

  دائماً على طريقه إنه سميع مجيب . رحمه ا تعالى وأرضاه عنا ، وجعلنا

  

  

  

  





 
 

 









 

  

  

قال رسول ا   :  

                          يا ابن الخطاب ، والذي نفسي بيده ما لقيك

    شيطان سالكاً فجاً قط إلا سلك فجاً غير فجك

  





  أمير المؤمنين الفاروق 

  عمر بن الْخَطَّابِ 

  رضي ا عنه 
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هــو عمــر بــن الخطــاب بــن نوفــل بــن عبــد العــزى بــن ربــاح بــن عبــدا بــن قــرط      

ابــن رزاح بــن عــدي بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب القرشــي العــدوي . ويجتمــع نســبه      

  .   ؤي ، فهو إذاً ابن عم النبي عند كعب بن ل  مع النبي 

أمه هي حمنة بنت هاشــم بــن المغــيرة المخزوميــة ، قيــل: هــي أخــت أبــي جهــل  

عمــرو بــن هشــام ، وقيــل : ابنــة عمــه هاشــم وهــذا مــا تــدل عليــه أكثــر النصــوص .    

فمن قال : إن أبا جهل كان خال سيدنا عمر استند إلى روايــة ، ومــن قــال : إنــه كــان  

  كذلك إلى رواية أصح .  ابن عم أمه استند

  

   ووده
  

  يكنى بأبي حفص .   كان

  بالفاروق ؛ لأن ا تعالى فرق به بين الحق والباطل .   وقد سماه النبي 

ــد ــك قبــل مبعــث النــبي   وقــد ول     بعــد الفجــار الأعظــم بــأربع ســنين ، وذل

  بثلاثين سنة . 

  سنة .وذكر بعضهم أنه ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة 

   

ذاا   
  

  أبيض ، شديد الحمرة ، ويميل للشقرة .   كان

وعلــى معتمــد الأقــوال أنــه بقــي علــى ذلــك حتــى عــام الرمــادة ، فتغيــر لونــه مــن  

  الشقرة إلى السمرة الشديدة ، بسبب تركه أكل اللحم والمغذيات . 
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  كان طويلا ، جسيماً ، ليس بمتين اللحم ، وفي عارضيه خفة .  

  شديد صلع الرأس ما كان ينبئ عن ذكائه ، وله سابلان . وكان  

  

  زو وأوده
  

، ولكــن زواجــه لم يكــن   في الإسلام كما تــزوج في الجاهليــة تزوج سيدنا عمر

  ليشغله عن الحق شيئاً ، إنما كان يتزوج ليكثر من النسل المحمدي . 

  ثمانية ، وهن على الترتيب : فكانت زوجاته
  

ظعون بن حبيب : تزوجهــا في الجاهليــة ، وأنجــب منهــا : عبــدا ،  زينب بنت م -١

  وحفصة ، وعبدالرحمن .  

٢-    ، جهــا في الجاهليــة ، وولــدت لــه عبيــداــت جــرول الخزاعيــة : تزو مليكــة بن

  ففارقها في الهدنة . 

  قريبة بنت أبي أمية المخزومية .   -٣

  ته فاطمة . أم حكيم : تزوجها في الإسلام ، وولدت له ابن  -٤

ــاجر ،    -٥ ــد أن ه ــة بع ــا في المدين ــت الأوســية : تزوجه ــن ثاب ــت عاصــم ب ــة بن جميل

  وولدت له عاصم . 

  أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب : وولدت له رقية ، وزينب .   -٦

  امرأة من اليمن اسمها لُهية ، وقيل : لُهبة .   -٧

  عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نوفل .   -٨
  

  م ولد فكيهة ، وهي التي ولدت له زينب أصغر أولاده . وكان عنده أ
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إ   
  

  فتحاً للإسلام والمسلمين .   لقد كان إسلام عمر

  قــال : اللهــم    إن رســول ا «يــروى عــن ابــن عمــر رضــي ا عنهمــا قــال :  

أعــز الإســلام بأحــب الــرجلين إليــك : بعمــر بــن الخطــاب ، أو بــأبي جهــل بــن هشــام ،  

»  إلى ا عمر بن الخطاب وكان أحبهما
)١( 

. فكانت السعادة لعمر ، وأصــابته دعــوة  

رسول ا  .  

،    خرجــت أتعــرض لرســول ا «وعن شــريح بــن عبيــد قــال : قــال عمــر :  

  فوجدتـــه ســـبقني إلى المســـجد فقمـــت خلفـــه . فاســـتفتح ســـورة الحاقـــة ، فجعلـــت

:  قــريش . قــال : فقــرأ  أتعجب من تأليف القرآن فقلت : هذا وا شاعر كما قالت

    ٍولٍ كَرِيمسلَقَولُ ر إِنه ٍراعبِقَولِ ش  وا هوم
ج 

 ـوننمـا تؤم يلاقَل 
)٢(

. فقلــت : كــاهن  

ولاَ بِقَولِ كاَهنٍ ، قال :  
ج 

 ونـا  تـذكَّرم يلاقَل 
)٣( 

حتــى خــتم الســورة . قــال : فوقــع  

» الإسلام في قلبي كل موقع
)٤(

 .  

ن إسحاق ومحمد بن سعد في طبقاته في سيرة إسلام عمر : خرج عمــر  وقال اب 

ــد رســول   ــه ذاهــب إلى حــرب ، وكــان يري   ابــن الخطــاب مــن بيتــه متوشــحاً بســيفه كأن

ا             ــفا ــوا في بيـــت عنـــد الصـ ــم اجتمعـ ــه أنهـ ــروا لـ ــحابه قـــد ذكـ ــاً مـــن أصـ ورهطـ

اسمــه نعــيم بــن عبــدا  ولم يهــاجروا إلى الحبشــة . وفي الطريــق لقيــه رجــل مــن قبيلتــه  

النحام من بني عدي بــن كعــب ، وكــان ممــن أســلم ســراً وكــتم إيمانــه خوفــاً مــن تعــذيب  

 
  ریق أبي عامر .  أخرجھ أبو یعلى وعبد بن حمید من ط -١
  ) من سورة الحاقة .  ٤١ – ٤٠الآیتان (   -٢
  ) من سورة الحاقة .  ٤٢الآیة (  -٣
  أخرجھ أحمد من روایة صفوان بن عمرو .  -٤
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قريش . فقال له : أين يا عمــر ؟ فقــال : أريــد محمــداً هــذا الــذي فــرق أمــر قــريش ،  

وسفّه أحلامها ، وعاب دينها ، وسب آلهتها ، فأريد أن أقتله . فقــال لــه نعــيم وأراد  

ــا عمــر ، لقــد عزتــك نفســك ؟    أن يأخــذ م ــ ــه إلى جهــة أخــرى : ي ــه وأن يحول ن حدت

أترى بني عبدمناف تاركيك تمشــي علــى الأرض بعــد أن تقتــل محمــداً ؟ فقــال عمــر :  

ما أراك إذاً إلا قد صبئت وتركــت دينــك الــذي أنــت عليــه ، قــال : أفــلا أدلــك علــى  

بئا وتركــا دينــك الــذي  العجب ؟ قال عمر : نعم ، قال :  إن ختنك وأختــك قــد ص ــ

    أنــت عليــه ، أفــلا ترجــع إلى أهــل بيتــك فتقــومهم قبــل أن تــذهب إلى محمــد ؟ قــال :   

مــن تريــد مــن أهــل بيــتي ؟ قــال : قلــت لــك : إن ختنــك وابــن عمــك ســعيد بــن زيــد  

وأختــك فاطمــة قــد أســلما وتابعــا محمــداً علــى دينــه ، فعليــك بهمــا قبــل أن تــذهب       

  إلى محمد . 

ــه ، وكــان  عنــد ذل ــ ــه وختن ــرك عمــر طريقــه إلى الصــفا ورجــع عامــداً أخت ك ت

ــا   ــا ســورة طــه ، يقرؤهــا عليهم ــه صــحيفة فيه ــن الأرَت ومع ــاب ب ــا خب ــدهما يومه عن

ــاب   ــام الخب ــاب فســمعوا حســه ، فق ــرع الب ــر ق ــا وصــل عم ــا . فلم ــا أحكامه   ويعلّمهم

  وتغيب في حجرة أخرى ، ثم فُتح الباب لعمر . 

: ما هذه الهيمنة التي سمعت ؟ قالا : ما سمعــت شــيئاً ،   فلما دخل عمر قال

قال : بل وا لقد أخبرت أنكما اتبعتما دين محمد ، فقال له ختنه ولم يكــذب ذلــك :  

أرأيت يا عمر إن كان الذي جاء به محمــد الحــق مــن غــير دينــك ؟ فوثــب عمــر عليــه  

ختــه فاطمــة لتكفــه عــن    فــبطش بــه ، ووطئــه وطئــاً شــديداً بأقدامــه ، فقامــت إليــه أ

زوجها ، فضربها عمر فشجها شــجة نكــراء وســال دمهــا . فقــالا يومهــا وبكــل قــوة :  

  نعم ، قد أسلمنا وآمنا با ورسوله ، فاصنع ما بدا لك يا عمر . 
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فلما رأى عمر بأخته ما رأى ، أخذته العاطفة والحنــان ونــدم علــى مــا صــنع ،  

تي سمعتكم تقرؤونها آنفاً ؛ لأنظر ما هــذا الــذي  وقال لأخته : أعطني هذه الصحيفة ال

جاء به محمد . فقالت له أخته : إنا نخشــاك عليهــا ، فقــال : لا تخــافي ، وحلــف لهــا  

بآلهتــه ليَردنهــا إذا قرأهــا إليهــا . فطمعــت فاطمــة في إســلامه وقالــت لــه : يــا أخــي ،   

واغتســل ، فأعطتــه   إنك نجس على شركك ، وإنــه لا يمســها إلا الطــاهر . فقــام عمــر  

  الصحيفة ، فلما قرأ منها صدراً قال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه !  

فلما سمع خباب منــه ذلــك ، خــرج إليــه وقــال لــه : يــا عمــر ، وا إنــي لأرجــو      

أن يكون ا قد خصك بدعوة نبيه ، فإني سمعته بالأمس يقول : ( اللهم أعز الإســلام  

رو بن هشام أو بعمــر بــن الخطــاب ) ، فــا ا يــا عمــر .  بأحب الرجلين إليك : بعم

قال عمر : دلني على محمد حتى آتيه فأُسلم ، فقال خباب : هو في بيت عند الصــفا  

  معه نفر من أصحابه ، في بيت الأرقم بن الأرقم  .

فأخذ عمر سيفه متوشــحاً ، ثــم عمــد إلى رســول ا    وأصــحابه . فضــرب

ــيهم البــاب ، فنظــر   ــزع فقــال :         عل ــرآه وهــو ف ــل مــن البــاب ، ف أحــد المســلمين مــن خل

يا رسول ا ، هــذا عمــر بــن الخطــاب متوشــحاً بســيفه . فقــال الحمــزة شــيخ شــباب  

: فائذن له ، فإن كان جاء يريــد خــيراً بــذلناه لــه ، وإن كــان يريــد شــراً   قريش للنبي 

قتلناه بسيفه . فقال رسول ا . ائذن له بالدخول :   

فقــام الرجــل وفــتح البــاب ، ونهــض رســول ا     ــه في داخــل البيــت مــن مكان

حتى لقيه بالحجرة ، فأخذ بحجزته ثم جبــذَه جبــذَة شــديدة وقــال لــه : مــا جــاء بــك    

يا ابن الخطاب ؟ فوا ما أرى أن تنتهي حتى ينزل ا بك قارعــة كمــا أنزلهــا بالوليــد  

      رسول ا ، جئتك لأومن با ورســوله ، وبمــا جئــت بــهابن المغيرة . فقال عمر : يا 
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من الحق . وكان يومها قلبه يضرب ضربات شديدة ، يريد أن يتخلص من ثوبه الوســخ  

تكبــيرة سمعهــا كــل أهــل الــدار ، وعلمــوا منهــا    الذي لبســه في الشــرك . فكبــر النــبي 

  بإسلام عمر .      

لمــا أســلم عمــر نــزل جبريــل     « ه قــال :  يروى عن ابن عباس رضي ا عنهما أن ــ

»فقال : يا محمد ، لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر  
)١( 

 .  

ولم يكتف عمر بإسلامه هكذا ولم يكن كغيره ، إنما ذهب إلى رجل مــن قــريش   

يقال له : جميل بن معمــر الجمحــي ، وقــال لــه : يــا جميــل ، أعلمــت ؟ قــال : مــاذا ؟  

هو يريد أن يــرد عليــه ضــرباً لــو قــال : لا ، ولكــن جميــل لم يــرد  قال : لقد أسلمت . و

  عليه بحرف واحد ومشى .  

فمشى عمر خلفه حتى وصلا الكعبة ، وصــاح جميــل بمــلء صــوته : يــا معشــر    

قريش ، إن عمر بن الخطاب ممن صبأ ، فقال عمــر : لا كــذبت ، بــل أســلمت  رب   

يعوا أن يقولــوا لــه شــيئاً ، ولكــنهم أتــوا    العــالمين . فســمع كــل القــوم بــذلك ولم يســتط

مهرولين من كــل مكــان هــم فيــه وبــدؤوا يضــربونه ويضــربهم حتــى أنهكــت قــواه ، وهــو   

  يقول : نعم ، أسلمت  رب العالمين . 

يقول عبدا بن عمر : كنت طفلا صغيراً رأيت عمر مع انتهــاك قــواه يتحــداهم  

، فافعلوا مــا شــئتم أيهــا الكــافرون المشــركون .     ويقول : نعم ، أسلمت  رب العالمين

ويقول : يأتي شيخ كبير عليه حلة وحبرة وهو العاص بن وائل السهمي يقول : مــاذا ؟  

فيقولــون : هـــذا عمـــر قـــد صـــبأ ، فقــال : ومـــا علـــيكم إذا أســـلم ، ومـــاذا تفعلـــون         

ه ، وبقــي عمــر   إذا قتلــتم عمــر ؟ فانفضــوا عنــه كمــا ينشــلح الثــوب عــن صــاحب بآل عــدي

  يعلن عقيدته الإسلام . 

 
  روه ابن ماجة والحاكم .  -١
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ــا رســول ا ، ألســنا علــى الحــق ؟ قــال :    ــدار وقــال : ي     ثــم رجــع عمــر إلى ال

بلــى . فصــف عمـــر المســلمين صـــفين وســاروا إلى الكعبــة ، عمـــر بــأول الصـــف ،   

ــآخره ، والنــبي  يومهــا خفــاء أمــره ، وقــال      بــين الصــفين . وأظهــر النــبي   والحمــزة ب

  ما رأوا الحمزة وابن الخطاب : قد انتصف القوم منا .  القوم عند

» ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر «قال :    عن ابن مسعود
)١( 

.  

ــال :   ــن حذيفــة ق ــر كــان الإســلام كالرجــل المقبــل لا يــزداد           «وع لمــا أســلم عم

»  إلا قوة ، فلما قتل عمر كان الإسلام كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعداً
)٢ (

  .  

كان إسلام عمــر فتحــاً ، وكانــت هجرتــه نصــراً ، وكانــت إمامتــه   «وقال أيضاً : 

رحمة . ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصــلي إلى البيــت حتــى أســلم عمــر ، فلمــا أســلم  

»  قاتلهم حتى تركونا وسبيلنا
)٣( 

 .  

ــي إليــه      «وروي عــن صــهيب الرومــي قــال :   علمــا أســلم عمــر ظهــر الإســلام ود

جلسنا حــول البيــت حلقــاً ، وطفنــا بالبيــت وانتصــفنا . فمــن غلــظ علينــا  علانية ، و

»  رددنا عليه بعض ما يأتي به
)٤( 

 .  

    علــى رأس الأربعــين ، وقيــل : علــى رأس الثمــانين .  وقــد كــان إســلام عمــر

إنمــا الروايــات الأكثــر تــدل بأنــه أســلم بعــد البضــع والأربعــين ، عشــرة نســوة وقرابــة      

  كــانوا قــد أســلموا قبــل عمــر : كــابن مســعود ، والحمــزة رضــي     خمــس وأربعــين رجــلا

  ا عنهم أجمعين . 

 
  رواه البخاري .   -١
  أخرجھ ابن سعد والحاكم .  -٢
  رواه ابن سعد في طبقاتھ .  -٣
  قاتھ . رواه ابن سعد في طب -٤



  ١٢٤

دا إ ر  
  

ــي ــن عســاكر عــن عل ــاً         أخــرج اب ــا علمــت أحــداً هــاجر إلا مختفي ــال : م ق

إلا عمر بن الخطــاب ، فإنــه لمــا هــم بــالهجرة تقلّــد ســيفه ، وتنكّــب قوســه ، وانتضــى    

الكعبــة وأشــراف قــريش بفنائهــا . فطــاف ســبعاً ، ثــم صــلى    في يــده أســهماً ، وأتــى

ــى حلقهــم واحــدة واحــدة ، فقــال : شــاهت الوجــوه ،      ــم أت ــد المقــام ، ث ــين عن      ركعت

من أراد أن تثكلــه أمــه ، وييــتم ولــده ، وترمــلَ زوجتــه ، فليلقــني وراء هــذا الــوادي .  

    واحد أن يجهر بها في مكة . فما تبعه منهم أحد ، وقد قالها في وقت كان لا يستطيع

وكــان قــد اتفــق مــع عيــاش بــن أبــي ربيعــة وهشــام بــن العــاص أن يلتقيــا بمكــان    

ــأخر      ــإن ت ــبعض الآخــر إلى وقــت معــين ، ف معــين خــارج مكــة ، وأن ينتظــر بعضــهم ال

  كان قد حبسه قومه . 

وهكذا سار عمر بعد مقالته إلى المكان المتفق عليه ، وحــبس عنــه هشــام بــن  

عاص ، حيث منعه قومه ووثقوه بالحديد ، وأجبروه على الردة فارتد عــن الإســلام ،  ال

رفُواْ   حتى نزل فيــه قــرآن مــن الســماء وهــو قــول ا تعــالى : أسـ ينالَّـذ يـادبـا عقـلْ ي

اللَّــه ــة مــن رح ــواْ م هِم  لاَ  تقْنطُ ــى أنفُســ علَ
ج 

ــ   يعمج الــذنوب ــر غْفي اللَّــه اإِن  
)١( 

ــب   . فكت

  عمر النص وأرسله إليه ، فآمن وأتى إلى المدينة .

  

و  ض رذ  
  

إن عمر بن الخطاب هو صفوة الصــفوة ، هــو تلميــذ مــن تلاميــذ رســول ا    ،

  حظي به دنيا وأخرى . فمهما ذكرنا من مناقبه وأخلاقه ، فهي ذرة في بحر النبوة .

 
  ) من سورة الزمر . ٥٣الآیة (  -١



  ١٢٥

ــبي  ــره الن ــد ذك ــن    وق ــير م ــا        في كث ــاً فضــائله ، منه ــذكر حســن مبين ــواطن ب الم

  ما تقدم ذكره آنفاً في بيان فضائل الصديق أبي بكر ، ومنها كذلك :
   

 قولــه    :»      ثون ، فــإن يكــن في أمــتيــدحلقــد كــان فيمــا قــبلكم مــن الأمــم نــاس م

» أحد فإنه عمر
)١( 

  .  

   ييي   في       

  وعن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول ا    : نــا أنــا نــائم ،   «يقــوليب

رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قُمص ، فمنهــا مــا يبلــغ الثــدي ، ومنهــا مــا يبلــغ      

دون ذلك . وعرض علي عمر وعليه قميص يجره . قالوا : فمــا أولتــه يــا رســول     

»  ا ؟ قال : الدين
)٢( 

.  
   

  وعن أبي هريرة  قال : قال رسول ا  :»  نا أنا نـائم رأيتـني في الجنـة ، فـإذايب

 لمن هذا القصـر ؟ قـالوا : لعمـر ، فـذكرت : امرأة تتوضأ إلى جانب قصر ، فقلت

؟  غيرته فولّيت مدبراً . فبكى عمر وقال : أعليك أغار يا رسول ا«
)٣( 

.  
  

  عنهما أن رسول ا وعن ابن عمر رضي ا  : نــا أنــا نــائم    «قاليشــربتب
)٤(

 

ــه       ــا أولت ــالوا : فم ــر . ق ــه عم ــم ناولت ــاري ، ث ــن أظف ــري يجــري م ــى أنظــر إلى ال      حت

» يا رسول ا ؟ قال : العلم
)٥( 

 .  

   

  وعن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول ا  :»  يا ابن الخطـاب ، والـذي

» نفسي بيده ما لقيك شيطان سالكاً فجاً قط إلا سلك فجاً غير فجك
)٦(

 .  

 
  رواه البخاري وأحمد عن أبي ھریرة ، ومسلم والنسائي وابن ماجة عن عائشة .  -١     
  رواه البخاري ، ومسلم ، وأحمد ، والنسائي ، وكذلك الترمذي بلفظ مختلف .  -٢     

  رواه البخاري ومسلم ، واللفظ للبخاري .    -٣
  یعني اللبن .  -٤
  لشیخان البخاري ومسلم .  رواه ا -٥
  رواه البخاري ومسلم .   -٦



  ١٢٦

  

 وقال رسول ا   :»  لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب  «
)١ (

.  
  

   وقال   :»  جعل الحق على لسان عمر وقلبه إن ا«
)٢(

  .  

  دائماً ناطقاً بالحق ، ومن كان كذلك كان إنساناً روحانياً . فكان

  

  وقال  :»  الجنــة ق ــ يا بلال ، بمــا ســبقتني إلى الجنــة ؟ مــا دخلــت  ط إلا سمعــت

خشخشتك أمامي ، فأتيت على قصــر مربــع مشــرف مــن ذهــب ، فقلــت : لمــن  

هذا القصر ؟ قالوا : لرجل من العرب . قلت : أنا عربــي ، لمــن هــذا القصــر ؟  

قــالوا : لرجــل مــن قــريش . قلــت : أنــا مــن قــريش ، لمــن هــذا القصــر ؟ قــالوا :  

ــن هــذا القص ــ ــا محمــد ، لم ــة محمــد . قلــت : أن ــن أم ــر         لرجــل م ــالوا : لعم ر ؟ ق

»ابن الخطاب  
)٣( 

.  
   

  وقال  :»   ــن يســلمن يصافحه الحق يوم القيامة عمر بن الخطــاب ، وأول مأول م

»  عليه ، وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة
)٤(

 .  

وإياك أن تتصور ا جسماً هنا ، فالمصافحة هنــا هــي كنايــة عــن فريــد   

  أن يكون أبو بكر قد دخل الجنة . الإنعام ، والإقبال عليه بعد
   لل  عن     

 وقال   :» الحق بعدي مع عمر حيث كان «
)٥(

  .  

  

 
رواه أحمد والترمذي والحاكم وصحّحھ عــن عقبــة بــن عــامر ، ورواه الطبرانــي             -١      

  عن عصمة بن مالك .   
رواه الطبراني عن بلال ، وأحمد والترمــذي عــن ابــن عمــر ، وأبــو داود والحــاكم             -٢    

  ذلك عن أبي ھریرة  .  عن أبي ذر ، والحاكم ك
  أخرجھ أحمد ، والترمذي ، وابن حبان في صحیحھ ، والحاكم عن بریدة .  -٣    

  رواه ابن ماجة والحاكم .   -٤
  رواه الطبراني والدیلمي .  -٥
  



  ١٢٧

   عنهما يرفعه إلى النبي وعن ابن عباس رضي ا    : أتاني جبريل فقــال   «قال

» : أقرئ عمر السلام وقل له : إن رضاه حكم ، وإن غضبه عز
)١ (

 .  

  

  وعن أبي سعيد الخدري   قالقال رسول ا :    :»    ن أبغض عمــر فقــدم

أبغضني ، ومن أحب عمر فقد أحبــني . وإن ا بــاهى بالنــاس عشــية عرفــة    

عامة ، وباهى بعمر خاصة . وإنه لم يبعث ا نبياً إلا كــان في أمتــه محــدث ،     

وإن يكن في أمتي منهم أحد فهو عمــر . قــالوا : يــا رســول ا ، كيــف محــدث  

»  : تتكلم الملائكة على لسانه؟  قال 
)٢ (

 .  

  

  وعن النبي    : لوجهه    «قال إن الشيطان لم يلق عمر منذ أسلم إلا خر«
)٣(

.  
  

 وقال   :»  عمر سراج أهل الجنة  «
)٤(

  .  

  

   عنهمــا قــال : قــال رســول ا وعن ابن عبــاس رضــي ا    :»    مــا في الســماء

» شيطان إلا وهو يفرق من عمرملَك إلا وهو يوقر عمر ، ولا في الأرض  
)٥( 

 .  

  

 وعــن عمــار بــن ياســر قــال : قــال رســول ا    :»          : ــل آنفــاً فقلــت ــاني جبري أت

يا جبريل ، حدثني بفضائل عمر بن الخطــاب . فقــال : لــو حــدثتك بفضــائل عمــر   

منذ ما لبث نوح في قومه ما نفذت فضائل عمر ، وإن عمــر حســنة مــن حســنات    

»  أبي بكر
)٦ (

.   

 
  رواه الطبراني في الأوسط ، والحكیم في نوادر الأصول ، والضیاء .  -١
    أخرجھ الطبراني في الأوسط بإسناد حسن .  -٢
  رواه الطبراني عن طریق سدیسة عن حفصة .    -٣
  رواه البزار عن ابن عمر ، وأبو نعیم في الحلیة عن أبي ھریرة .  -٤
  أخرجھ ابن عساكر وابن عدي  .  -٥
  أخرجھ أبو یعلى .  -٦



  ١٢٨

وأما ما ورد عن الصحابة ، فقد كانــت لهــم تصــريحات كثــيرة تــدل علــى فضــل  

  من ذلك :  عمر ومكانته ، 
   

      : عنهمــا أنهمــا قــالا مــا كنــا نبعــد       «ما روي عن علي وابن مســعود رضــي ا

أن السكينة
)١(

» تنطق على لسان عمر  
)٢( 

 .  

   

    : بن مسعود قال ب تسعة أعشــار العلــم ذهــب يــوم  إني لأحس  «وعن عبدا

»ذهب عمر
)٣( 

.  
  

      وعنه   : ضــع علــم عمــر في كفــة ، وعلــم أهــل الأرض في كفــة ،     «قــاللــو و

» لرجح علم عمر
)٤( 

.  

فقد كان عمــر ضــليعاً في العلــم ، وهــو الــذي اســتلم القضــاء في عهــد الخليفــة     

  أبي بكر الصديق كما مر ذكر ذلك قبلُ .  
  

  لــس كنــت أجلســه مــع عمــر أوثــق في نفســي مــن عمــل         «:  وعنــه أيضــاً قــال

»سنة 
)٥(

.  
     

  وعمر    هو صاحب مجلس الشــورى ، وكــان قــد جمــع فيــه رؤســاء المســلمين

ذوي العدول والخــبرة : كعبــدالرحمن بــن عــوف ، والــزبير بــن العــوام . وكــان في  

  كل فترة يلتقي بهم ويستشيرهم في أمور المسلمين .
   

   وكتب كتاباً إلى الأمصار نة أربع عشرة من الهجرة أمر عمر بقيام رمضانوفي س ،

  في كل أنحاء بلاد الإسلام أن يصلوا التراويح عشرين ركعة بإمام يصلي بهم . 

 
  یقصد الإلھام الرباني .  -١
  رواه الطبراني في الأوسط ، وإسناده حسن .   -٢
  أخرجھ الطبراني  .  -٣

  أخرجھ ابن سعد في طبقاتھ .     -٤     
  .   ٣٢٥ص ٢١ذكره أبو الحجاج المزي في تھذیب الكمال ج -٥



  ١٢٩

خرجت مع عمــر في رمضــان    «:  يروى عن عبدالرحمن بن عبدالقاري قال     

ويصــلي الرجــل  إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصــلي الرجــل لنفســه ، 

فيصلي بصلاته الرهط ، فقال عمر : إنــي لأرى لــو جمعــت هــؤلاء علــى قــارئ  

واحد كان أمثل ، ثم عزم فجمعهم علــى أبــي بــن كعــب . قــال : ثــم خرجــت  

معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم ، فقال عمر : نعم البدعــة هــذه ،     

يــد آخــر الليــل ، وكــان النــاس    والــتي ينــامون عنهــا أفضــل مــن الــتي يقومــون . ير

» يقومون أوله
)١(

  .  

وهـــذا بإجمـــاع الصـــحابة ، فمـــن خـــالف ذلـــك في عصـــرنا إنمـــا يـــنقض           

إجماع المسلمين . وإجماع المسلمين يعتــبر عنــدنا قاعــدة مــن قواعــد الأصــول ،           

» ةلا يجمع ا أمتي على الضلالة ، ويد ا مع الجماع  «: قال  والنبي ب 
)٢(

 .  

  

  . وهو الذي أمر كذلك بإنارة المساجد  

أخــرج ابــن الســمان عــن علــي كــرم ا وجهــه أنــه مــر علــى المســاجد في  

     شهر رمضان وفيهــا القناديــل فقــال : نــور ا علــى عمــر في قــبره كمــا نــور علينــا  

  مساجدنا . 
  

ــد ا ــة عن ــا الطيب ــن هــذه المزاي ــت م ــا نل ــى م ــر عل ــا عم ــك ي ــخ ل ــبخ ب .       ف

  وليت شعري أين عقول هؤلاء الذين يحقرون عمر وا يريد إعزازه ؟!

 
   رواه البخاري . -١

رواه الترمذي عن ابن عمر ، ورواه أحمــد والطبرانــي فــي الكبیــر عــن أبــي نصــر   -٢   
الغفاري في حــدیث رفعــھ : ( ســألت ربــي أن لا تجتمــع أمتــي علــى ضــلالة ) ، ورواه     

  ي عاصم في السنة عن أنس مرفوعاً : ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) .ابن أب
    



  ١٣٠

  ذر وا ر رآن ارم
  

ومــا نــزل بالنــاس أمــر قــط فقــالوا وقــال      «عن ابن عمر رضي ا عنهما قــال :  

» إلا أنزل القرآن على نحو ما قال عمر
)١(

  .  

  عشرة مرة . وقد ذكر ابن حجر موافقة عمر للقرآن في اثنتي  

  وأما السيوطي فقال : إنه وافق القرآن في إحدى وعشرين مرة .

  :     وإليكم بعض ما نزل من آيات في عدة مواطن تويد رأي عمر
    

   : بــن عمــر عــن عمـــر قــال وافقــت ربــي في ثـــلاث :           «عــن ســالم بــن عبـــدا

»  في الحجاب ، وفي أسارى بدر ، وفي مقام إبراهيم
 )٢(

 .  
  

 وعــن أنــس    : وافقــت ربــي في ثــلاث : فقلــت : يــا رســول    «قــال عمــر :  قــال  

ــراهيم مصـــلى ، فنزلـــت : ــام إبـ ــن مقـ    واتَّخـــذواْ مـــن مقـــامِ   ا ، لـــو اتخـــذنا مـ

  إِبراهيم  مصلى
)٣(  

  . وآيــة الحجــاب ، قلــت : يــا رســول ا ، لــو أمــرت نســاءك  

ــاجر ، فنزل ــ ــبر والف ــن ال ــه يكلمه ــك               ت :أن يحتجــبن فإن ــلْ لأَزْواجِ ــي قُ ــا النبِ ــآ أيه ي
  ل

           ـــــرفْنعنـــــى أن يأد ذلـــــك بِيـــــبهِنلاـــــن جم هِنلَـــــيع  نيِنـــــدي  نيِنمـــــؤالْم آء ســـــون ـــــكاتوبن     

نذيــؤي فَـلا  
)٤( 

  في الغــيرة عليــه ، فقلــت لهــن : عســى    واجتمــع نســاء النــبي . 

» قكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن ، فنزلت هذه الآيةربه إن طل
)٥ (

 .  

  

 
  رواه أحمد والترمذي .  -١

  رواه البخاري ومسلم .  -٢     
  ) من سورة البقرة . ١٢٥الآیة (  -٣
   ) من سورة الأحزاب .   ٥٩الآیة (  -٤
  رواه البخاري والبیھقي .  -٥
  



  ١٣١

 : بــن مســعود قــال لَ عمــر بــن الخطــاب علــى النــاس بــأربع :   «  وعــن عبــدا فُضــِّ

بــذكر الأســرى يــوم بــدر ، أمــر بقــتلهم فــأنزل ا  :   قب ســ اللَّـه ـنم تـابلَّـولاَ   ك

 ـذابـذتمْ عآ أخيمف   كُمسَلم  ـيمظع 
)١( 

  . وبــذكر الحجــاب ، أمــر نســاء النــبي 

ــا يـــا ابـــن الخطـــاب ، والـــوحي           ــب : وإنـــك علينـ ــت لـــه زينـ ــبن ، فقالـ أن يحتجـ

ينــزل في بيوتنــا ؟ فــأنزل ا  :    آءرــن وم نألُوه تاعــاً  فَســم نوهألتُم وإِذا ســ

  حجابٍ
)٢(  

بعمــر . وبرأيــه في أبــي بكــر ،    : اللهم أيد الإســلام . وبدعوة النبي 

»  كان أول من بايعه
)٣( 

.  
     

 ــه ــروى أن ــالخروج ،       وي ــر ب ــدر ، فأشــار عم استشــار أصــحابه في الخــروج إلى ب

كَمـآ أخرجـك ربـك مـن    فنزل قولــه تعــالى :
م

    نيِنمـؤالْم ـنفَرِيقًـا م  إِنو قبِـالْح ـكتبي

  ونلَكَارِه
)٤( 

 .  

  

 ــير والأوســط أن ــي في الكب ــر            رســول ا وروى الطبران ــا بكــر وعم استشــار أب

ــا رســول ا ، اســتحي قومــك وخــذ مــنهم    في أســارى بــدر ، فقــال أبــو بكــر : ي

الفداء فاستعن به . وقال عمر : اقتلهم ، فقال : لــو اجتمعتمــا مــا عصــيناكما .  

فأخذ رسول ا بقول أبي بكــر ، فــأنزل ا :     كُـوننـبيٍّ أن يل ـا   كَـانم

نــثخ رى حتـــى يـ ــ  لَـــه أسـ
)٥(

       ــرة ــه يرِيـــد الأَخـ ــدنيا واللَّـ فـــي الأَرضِ ترِيـــدون عـــرض الـ

يمكح زِيزع  اللَّهو   
)٦(

 .  

  

 
  

  ) من سورة الأنفال . ٦٨الآیة (  -١
  ) من سورة الأحزاب .  ٥٣یة ( الآ -٢
  رواه أحمد ، والبزار ، والطبراني .  -٣
    ) من سورة الأنفال . ٥الآیة (  -٤
  الإثخان ھو المبالغة في القتل . -٥
  ) من سورة الأنفال .  ٦٧الآیة (  -٦



  ١٣٢

 دخـــل علـــى رســـول ا وكـــذلك روى الطبرانـــي أن رجـــلا        ، فأطـــال الجلـــوس

ثلاثاً لكي يتبعه فلم يفعــل . فــدخل عمــر فــرأى الكراهيــة في وجــه    فخرج النبي 

رسول ا  النــبي بمقعده ، فقال : لعلك آذيــت    ففطــن الرجــل فقــام ، فقــال .

: لقد قمت ثلاثاً لكــي تتبعــني فلــم تفعــل . فقــال عمــر : يــا رســول ا       ، النبي 

طهــر لقلــوبهن . فــأنزل    لو اتخذت حجاباً فإن نساءك لسن كسائر النســاء ، وهــو أ

 : ا  ٍـامإِلَـى طَع   لَكُـم ذنـؤإلآِ أن ي بِـيالن يـوتلُواْ بخنـواْ  لاَ تـدامء ينا الَّـذآ أيهي

... إِناه ريِنناظ  رغَي  
 

الآية
)١( 

.   
   

    لــو اتخــذنا مــن مقــام ، عنهما أن عمر قال : يا رسول ا وعن ابن عمر رضي ا

براهيم مصلى ، فنزلت الآيةإ
)٢(

  .  

فكان بعد ذلك الذي يطــوف حــول البيــت ســبعاً يســن لــه أن يصــلي خلــف   

  المقام ركعتين ، فإن لم يستطع فبالمسجد كله ، فإن لم يستطع فبمكة .

   

   : ن لنــا في الخمــر ،    «وعن حارثة بن مضرب قالــيقال عمر بن الخطــاب : اللهــم ب

ــت : ــا ا  فنزلـ ــآ أيهـ ــواْ                    يـ كَارى حتَّـــى تعلَمـ ــ ــتم سـ لاة وأنـ ــ ــواْ الصـ ــواْ لاَ تقْربـ ــذين ءامنـ لَّـ

  ا تقُولُـونم
)٣(

عمر فتلا هــذه الآيــة ، فكأنهــا لم توافــق مــن عمــر    فدعا النبي .    

ئَلُونك عـــنِ الْخَمـــرِ  الـــذي أراد فقـــال : اللهـــم بـــين لنـــا في الخمـــر . فنزلـــت : ســي 

ــا هِمــن نَّفع م  ــبر ــآ اكْ مإثمُِهــاسِ و لنل عــاف ــير ومن ــم   كَبِ ــآ إِثْ يهِمــلْ ف رِ قُ ســالمْيو 
)٤(

ــدعا   ، ف

عمر فتلاها عليه ، فكأنهــا لم توافــق منــه الــذي أراد فقــال : اللهــم بــين لنــا     النبي 
    بببب

 
  ) من سورة الأحزاب .  ٥٣الآیة (  -١
  رواه الطبراني في الكبیر . -٢
  ورة النساء . ) من س ٤٣الآیة (  -٣
  ) من سورة البقرة .    ٢١٩الآیة (  -٤



  ١٣٣

ــت : ــر . فنزلــ ــوآ إِ  في الخمــ ــذين ءامنــ ــآ أيهاالَّــ اب يــ ــ ر والأَنصــ ــ ــر والمْيســ ــا الْخَمــ   نَّمــ

وــــونحتُفْل لَّكُــــملَع  وهبتَنيطاَنِ فَــــاج ــــلِ الشــــمع ــــنم ــــسرِج َالأَزلام     رِيـــــدــا ي إِنَّمــ

ــ دكُم عــن ذكْ صــرِ وي ســالمْيــرِ و ــي الْخَمف  آء ــع بيــنكُم الْعــداوة والْبغْضــَ وقأن ي يطَان رِ الشــ

ــون نتهــتم م ــلْ أن فَه ةلا ــنِ الصــ عو  اللَّــه  
)١(

ــا       ــر : انتهين ــال عم ــه ، فق ــا علي     . فتلاه

»يا رب 
)٢( 

   يييي.    

ــة     ــا دفع ــدما جــاء الإســلام لم يحرمه ــل الإســلام ، وعن ــت مباحــة قب ــالخمر كان ف

  واحدة ، إنما نزل تحريمها على دفعات . 

     ن قــيس قــال : لمــا قــدم رســول اذكــر الطــبري في تفســيره عــن محمــد ب ــ

المدينــة ، أتــاه النــاس وقــد كــانوا يشــربون الخمــر ويــأكلون الميســر ، فســألوه عــن ذلــك ،   

رِ قُـــلْ فيهِمـــآ إِثْــم   كَبِـــير ومنـــافع للنـــاسِ   فـــأنزل ا تعـــالى : ســـالمْيــرِ وـــنِ الْخَمع ئَلُونك ســـي

 ماوإثمِهمآ اكْبر من نَّفْعهِ
 

. فقالوا : هــذا شــيء قــد جــاء فيــه رخصــة ، نأكــل الميســر  

  ونشرب الخمر ونستغفر من ذلك . حتى أتى رجــل صــلاة المغــرب فجعــل يقــرأ : ( قــل  

يا أيها الكافرون ، أعبد ما تعبــدون ، ولا أنــتم عابــدون مــا أعبــد ) . فجعــل لا يجــود  

  : ذلــك ولا يــدري مــا يقــرأ ، فــأنزل ا ــا الَّــذــآ أيه ي أنــتمة ولا ــواْ لاَ تقْربــواْ الصــ ين ءامن

 ا تقُولُـونواْ ملَمتى تعى حكَارس   .  فكــان النــاس يشــربون الخمــر حتــى يجــيء وقــت

الصــلاة فيــدعون شــربها ، فيــأتون الصــلاة وهــم يعلمــون مــا يقولــون . فلــم يزالــوا كــذلك   

  ل إِنَّما الْخمَر والْميسر والأَنصاب والأَزلامَ     يآ أيها الَّذين ءامنواْ  حتى أنزل ا تعالى :

 ونحتُفْل لَّكُملَع  وهبتَنيطاَنِ فاَجلِ الشمع نم سرِج       كُميـنب وقـعأن ي يطَانالش رِيدإِنما ي
  ب

 
  ) من سورة المائدة . ٩١ – ٩٠الآیتان (  -١
   حدیث صحیح الإسناد ، رواه الطبراني في الأوسط .   -٢



  ١٣٤

دكُ صــرِ  وي ســالمْيــرِ و ــي الْخَم ف آء ــداوة   والْبغْضــَ ــتم الْع ــلْ أن فَه   ةلا ــنِ الصــ عو ــرِ اللَّــه ــن ذكْ ع م

وننتهم  
 

. فقالوا : انتهينا يا رب
 

 .  

ونـــادى منـــادي رســـول ا       م الخمـــرةقـــد حـــر ا أيهـــا المســـلمون ، ألا إن :

    البتـــة . فكانـــت يومهـــا الخمـــور تـــراق وتســـيل في أزقـــة المدينـــة كمـــا يســـيل الســـيل في   

  يقولون : انتهينا يا رب ، انتهينا يا رب ، انتهينا يا رب .  الشتاء ، وهم

    فالنفس تطلــب ولكنهــا لا تعطــى كــل مــا تطلــب ، الصــحابة عنــدما آمنــوا بــا

والرســول ، كانــت هنــاك عــادات كثــيرة متأصــلة بهــم ، كــانوا يعيشــون مجتمعــاً جاهليــاً  

ــدما جــاء الإســلام نه ــ ــور ، فعن ــل البعــد عــن الخــير والن ــداً ك ــه ،     بعي اهم عــن هــذا كل

  فتركوه وكان متأصلا بدمائهم ، وعاداتهم ، وتقاليدهم . 

كان يومها من يشرب الخمر يجلد من أربعين إلى ثمانين جلــدة ، ومــا جلــد ســوى     

أفــراد . جلَــد عمــر ولــده في إمارتــه ، وجلــد أبــو دجانــة جلــدة ثــم فــر إلى القادســية ،       

  أبي وقاص في الفتوحات .  وقاتل هناك مع سعد بن
  

  عنهمــا قــال : لمّــا أكثــر رســول ا وأخرج الطبرانــي عــن ابــن عبــاس رضــي ا     

من الاستغفار لقوم من المنافقين ، قال عمر : سواء عليهم أســتغفرت لهــم ، فــأنزل  

  ن يغْفر اللَّه لَهمسوآء علَيهِم أستغْفَرت لَهم أم لَم تستغْفر لَهم لَ  ا تعالى :
)١( 

 .  

   

  . سبحانه ن عادى جبريل فقد عادى ام ولقد وافق عمر ربه كذلك بأن  

أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهما مــن طــرق عديــدة عــن عبــدالرحمن     

ابن أبي ليلى أن يهودياً لقــي عمــر فقــال : إن جبريــل الــذي يــذكر صــاحبكم عــدو   

 
  ) من سورة المنافقین .  ٦الآیة (  -١
   



  ١٣٥

: من كان عدواً  ، وملائكته ، ورسله ، وجبريــل ، وميكــال ،    لنا ، فقال عمر

مــن كَــان   : فــإن ا عــدو للكــافرين . فنزلــت علــى لســان عمــر الآيــة الكريمــة

رِينلِّلْكاَف ودع اللَّه ِيكَالَ فَإنمرِيلَ وجِبو هلسرو هكَتلآئمو لَّها لودع 
)١(

 .  

  

 ــن ــال : اختصــم رجــلان      وأخــرج اب ــي الأســود ق ــه عــن أب ــن مردوي ــي حــاتم واب       أب

فقضى بينهما ، فقال الذي قضى عليه : ردنا إلى عمــر بــن الخطــاب.   إلى النبي 

فأتيا إليه ، فقــال الرجــل : قضــى لي رســول ا   نــا إلىدعلــى هــذا ، فقــال : ر

حتـــى أخـــرج    عمــر . فقـــال : أكـــذاك ؟ قــال : نعـــم ، فقـــال عمــر : مكانكمـــا

إليكما. فخرج  إليهما مشتملا على سيفه ، فضــرب الــذي قــال : ردنــا إلى عمــر  

  : فقتله . وأدبر الآخر فقال : يا رسول ا ، قتـل عمـر وا صـاحبي . فقـال 

فَـلا وربـك    :ما كنت أظن أن يجترئ عمر علــى قتــل مــؤمن . فــأنزل ا تعــالى  

ــى يحكِّ ــون حت نمؤــا لاَ ي مجــاً مرح هِم ــي أنفُســ واْ فــد ــم   لاَ يجِ ــنهم ث جر  بي ــا شــ يمــوكَ ف م

  قَضيت ويسلِّمواْ تسليما
)٢(

  . فأُهدر دم الرجل ، وبرئ عمر من قتله .
  

    وروي عن عمر رســول ا ــيعبــن أبــي ، د قال : لما توفي عبــدا      للصــلاة

لَــى  عليه فقام إليــه ، فقمــتأع ، حتــى وقفــت في صــدره فقلــت : يــا رســول ا 

عدو ا ابن أبي القائــل يــوم كــذا وكــذا : كــذا وكــذا ؟ فــوا مــا كــان إلا يســيراً  

ولاَ تصلِّ علَـى أحـد مـنهم مـات أبـدا ولاَ تقُـم علَـى قَبـرِه إِنَّهـم  كَفـرواْ   حتى نزلت : 

   وهم  فَاسقُونبِاللَّه ورسوله  وماتواْ
)٣( 

.  

 
  ) من سورة البقرة .  ٩٨الآیة (  -١
    ) من سورة النساء . ٦٥الآیة (  -٢
  ) من سورة التوبة .   ٨٤یة ( الآ -٣
  



  ١٣٦

 ر د  رذ  
  

مــن قبــل الصــديق الأكــبر . فقــد ورد أن أبــا بكــر       كانت خلافة سيدنا عمــر

لما مرض دعا عبدالرحمن بن عوف وقال لــه : أخبرنــي عــن عمــر ، فقــال : إنــه أفضــل     

بعد رسول ا ن رأيتم أبــو بكــر : ذلــك لأنــه   وبعــدك ، إلا أن فيــه غلظــة . فقــال

يراني رفيقاً ورقيقاً ، فكنــت إذا غضــبت علــى رجــل أرانــي الرضــا عنــه ، وإذا لنــت  

  لآخر أراني الشدة عليه ، ولو أفضت الأمر إليه لترك كثيراً مما هو عليه . 

ثم دعا عثمــان بــن عفــان فقــال لــه : أخبرنــي عــن عمــر ، فقــال : ســريرته خــير      

  مثله .   من علانيته ، وليس فينا

ثم قال لهما : لا تذكرا ممــا قلــت لكمــا شــيئاً ، ولــو تركتــه مــا عــدوت عثمــان ،     

     ولا أدري لعلـــه تـــارك ذلـــك ، والخـــيرة لـــه ألا يلـــي مـــن أمـــوركم شـــيئاً ، ولـــوددت         

ــيمن     ــت ف ــوركم ، وكن ــت أم ــي ولّي ــدر ا أن ــوة ، ولكــن ق ــوركم خل ــن أم ــت م ــي كن   أن

  مضى ممن سلف . 

ضر أبو بكر عثمان بن عفان خالياً ، وقال له : اكتب . فأخــذ وكتــب :    ثم أح

ــرحمن الــرحيم ، هــذا مــا عهــد أبــو بكــر بــن أبــي قحافــة إلى المســلمين ،        ( بســم ا ال

أما بعد ) ، ثــم أغمــي عليــه . فكتــب عثمــان : ( فقــد اســتخلفت علــيكم عمــر بــن  

و بكــر فقــال : اقــرأ علــي مــا كتبــت ،  الخطاب ، ولم آلِ لكم خيراً منه ) . ثــم أفــاق أب ــ

فقرأ عليه فكبر أبو بكر وقال : خفت أن يختلف الناس إن مــت في غشــيتي ؟ قــال :  

  نعم ، فقال : جزاك ا خيراً عن الإسلام وأهل الإسلام . 

يقــرأ علــى النــاس ، فجمعهــم وأرســل    أن  بكــرفلمــا كُتــب العهــد أمــر بــه أبــو  

عمــر ، فكــان عمــر يقــول للنــاس وهــو لا يعلــم عنــه شــيئاً :  الكتــاب مــع مــولى لــه ومعــه  



  ١٣٧

أنصتوا حتى نسمع وصية خليفة رسول ا ، فإنه لم يأتكم نصــحاً. فســكت النــاس ،  

  فلما قرئ عليهم الكتاب قالوا : سمعنا وأطعنا . 

  ثم أشرف أبو بكر علــيهم وهــو في مرضــه وقــال لهــم : أترضــون بمــن اســتخلفت

ت ذا قرابة ، وإني قد استخلفت علــيكم عمــر ، فــاسمعوا  عليكم ؟ فإني ما استخلف

له وأطيعــوا ، وإنــي وا رأيتــه أفضــل النــاس للخلافــة ، ومــا آلــوت مــن جهــد الــرأي .  

  فقالوا : سمعنا وأطعنا .

ثم أحضر أبو بكر عمر فقال له : قد استخلفتك علــى أصــحاب رســول ا  

  ن يكون ساهراً على رعيته . يا عمر . وأوصاه بتقوى ا والعمل الصالح ، وأ

ثم قال : يا عمر ، إن  حقاً بالليــل لا يقبلــه في النهــار ، وحقــاً بالنهــار لا يقبلــه    

    في الليل ، وإنــه لا يقبــل نافلــة حتــى تــؤدى الفريضــة . ألم تــر يــا عمــر أنمــا ثقلــت مــوازين  

ــوازين لا يوضــع ــاعهم الحــق ، وحــق الم ــة باتب ــوم القيام ــه ي ــت موازين ــن ثقل ــداً          م ــه غ في

إلا أن يكون ثقيلا ؟ ألم تــر يــا عمــر أنمــا خفــت مــوازين مــن خفــت موازينــه يــوم القيامــة  

باتباعهم الباطل ؟ ألم تر يا عمــر أنمــا نزلــت آيــة الرخــاء مــع آيــة الشــدة وآيــة الشــدة مــع    

  ر  آيــة الرخــاء ؛ ليكــون  المــؤمن راغبــاً راهبــاً ؟ ألم تــر يــا عمــر أنمــا ذكــر ا أهــل النــا

ــه إنمــا ذكــر      بأســوأ أعمــالهم ، فــإذا ذكــرتهم قلــت : إنــي لأرجــو ألا أكــون مــنهم ؟ وأن

  : ن شــيء ، فــإذا ذكــرتهم قلــتأهل الجنة بأحسن أعمالهم ؛ لأنه تجاوز لهم ما كان م

أين عملي من أعمال أهل الجنة ؟ ثم قال له : فــإن حفظــت وصــيتي فــلا يكــن غائــب  

إذا تــذكرت المــوت قمــت بمصــالح رعيتــك ، ولســت  أحب إليك من الموت يــا عمــر ، و

  بمعجزه يا عمر . 

، صــعد عمــر المنــبر فخطــب بالنــاس وقــال بعــد أن حمــد       فلما دفن أبو بكــر
    ييي



  ١٣٨

ــل العــرب مثــل جمــل أنــف ــه : إنمــا مث ا وأثنــى علي
)١(

ــده حيــث يقــوده ،         فلينظــر قائ

  أما أنا فورب الكعبة لأحملنكم على الطريق . 

  عمر بعد ذلك ، فإنه حملهم على الطريق الصحيح .وصدق 

ثــم قــال : أيهــا النــاس ، إنــي داعٍ فهيمنــوا . فيقــول في دعائــه : اللهــم إنــي غلــيظ     

     . فليني ، وشحيح فسخني ، وضعيف فقوني . فاستجاب له

  

  :  ذكر خبر تسميته بأمير المؤمنين
  

ن أبــي خيثمــة عــن ســبب    يروى أن عمر بن عبدالعزيز سأل أبــا بكــر ســليمان ب ــ

تســمية عمـــر بـــأمير المـــؤمنين ، فقـــال : حـــدثتني الشـــفاء أن أبـــا بكـــر كـــان يكتـــب :           

  ، ( ــن خليفــة خليفــة رســول ام ) : وكــان عمــر يكتــب ، ( ن خليفة رسول ام )

حتى كتب عمر إلى عامــل العــراق أن يبعــث إليــه رجلــين جلــدين يســألهما عــن العــراق  

    عـــث إليـــه لبيـــد بـــن ربيعـــة وعـــدي بـــن حـــاتم . فقـــدما المدينـــة ودخـــلا   وأهلـــه ، فب

المســجد ، فوجــدا عمــرو بــن العــاص فقــالا : اســتأذن لنــا علــى أمــير المــؤمنين ، فقــال  

عمرو : أنتما وا أصبتما اسمه . فدخل عليه عمــرو فقــال : الســلام عليــك يــا أمــير  

ممــا قلــت . فــأخبره وقــال :    المؤمنين ، فقال : ما بــدا لــك في هــذا الاســم ؟ لتخــرجن

أنت الأمير ونحن المؤمنون ، فجرى الكتاب بذلك من يومئذ
)٢(

   .  

  ولقد استعمل عمر على بيت المال زيد بن الأرقم . 

  أما كتابه فكانا : عبدا بن خلف الخزاعي ، وزيد بن ثابت . 

  ماً .: ( كفى بالموت واعظاً يا عمر ) ؛ ليتذكر الموت دائ وكان نقش خاتمه

 
  ھو بعیر بخشمھ حلقة فیھا جنزیر ، یشده صاحبھ فینجاب معھ تألماً .  -١
  أخرجھ الحاكم والطبراني في الكبیر من طریق ابن شھاب .   -٢



  ١٣٩

  و ن أ ذة  
  

والإســلام ، منــذ          إن عمــر بــن الخطــاب رجــل ذاب ذوبانــاً كــاملا بحــب النــبي 

: أنت أحب إلي مــن نفســي الــتي بــين جنــبي كــان صــادقاً بهــذا ، فــأعطى     قال للنبي 

  الإسلام كله وبدون هوادة .

، قام العبــاس وقــال لعمــر :   وفي ليلة فتح مكة عندما أراد عمر قتل أبي سفيان

مهلا يا عمر ، وا لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلــت هــذا ، ولكنــك قــد  

  يا عباس ، لإســلامك يــوم أســلمت أنه من رجال بني عبدمناف . فقال : مهلا عرفت

كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم ، ومــا بــي إلا أنــي قــد عرفــت أن إســلامك   

  من إسلام الخطاب .  إلى رسول اكان أحب  

أكرمــه ا بــأن تجــرد عــن نفســه تمامــاً  فكان رجلا قد طلب الآخرة بصــدق ، و

. لم يعــط نفســه حظهــا ، ولا ولــده ، ولا عشــيرته ، إنمــا أعطــى  وأعطــى كلــه للآخــرة  

  الإسلام . 

  وكان دائماً يقول : رحم ا رجلا أهدى إلي عيوبي .

  في الجاهلية ، فعمل سفيراً لقريش في الحروب . شديداً جباراً    كان

وبعد أن أسلم كــان دائمــاً آمــراً بــالمعروف ناهيــاً عــن المنكــر ، ملازمــاً ومرضــياً   

عند سيدنا رسول ا  .  

  

 تفقده لأحوال رعيته :  
  

ــر ــع ســيدنا عم ــد أن بوي ــى    بع ــس عل ــض أن يجل ــبر ورف ــى المن ــة ، رق بالخلاف

     أبــو بكــر الصــديق ، فوقــف أدنــى درجــة مــن درجــة    الدرجــة الــتي كــان يجلــس عليهــا



  ١٤٠

أبي بكر وقال : أيها الناس ، ماذا تصنعون بعمر إذا اعوج عمر ؟ فقام بــدوي وقــال :  

وا يا عمر ، لو رأينا منك اعوجاجاً لقومناه بشطرات سيوفنا . فقال عمــر مشــجعاً  

قون يجد في عهد عمر مالذي و  م عمر إذا اعوج عمر . له وللمسلمين : الحمد  

ــد الحــق ،      ــد الإنصــاف ويري ومــن هــذه النقطــة انطلــق ســيدنا عمــر ، كــان يري

ولي الخلافـــة ليكـــون خادمـــاً للمســـلمين ، ومقالتـــه معروفـــة : وا لـــو عطشـــت شـــاة      

على شاطئ الدجلة لسئل عنها عمر يوم القيامة . لا يجب عليهــا أن تنــزل إلى النهــر ،  

  ليفة أن يغرف لها الماء ويوصله إلى فمها . بل يجب على الخ

الخلافــة هجــر النــوم وكــان يهجــع قلــيلا ، ثــم يســير في أزقــة    فبعــد أن ولي

ــل والثكــالى ، والضــعفاء والعــاجزين ،     ــين بيوتاتهــا ، يتفقــد الأرام ــة وب ــات المدين وطرق

  فمن كان بحاجة أوصل إليه حاجته . 

ــوت الأرام ــ ــه إلى بي ــى كتف ــدقيق عل ــل ال ــل          يحم ــن أراد أن يحم ــول لم ــيلا ، ويق ل ل

عنــه شــيئاً : ويحــك ، أتحمــل عــن عمــر أوزاره يــوم القيامــة ؟ مــن ولي أمــور المســلمين  

  أحق أن يقوم بخدمة المسلمين .

  يروى عن أنس بن مالك قال : بينما أمير المؤمنين عمــر يعــس ذات ليلــة ، إذ مــر

يحدثه ويسأله : مــا أقــدمك هــذه الــبلاد ؟   بأعرابي جالسٍ بفناء خيمة ، فجلس إليه 

فبينما هو كذلك إذ سمع أنيناً من الخيمة فقال : من هــذا الــذي أسمــع أنينــه ؟ فقــال :      

ــا أم كلثــوم ،   ــه وقــال : ي ــيس مــن شــأنك ، امــرأة تمخــض . فرجــع عمــر إلى منزل   أمــر ل

  شدي عليك ثيابك واتبعيني . 

ال لــه : هــل لــك أن تــأذن لهــذه المــرأة        قال : ثم انطلق حتى انتهــى إلى الرجــل فق ــ

ــدخل ــا أمــير    أن ت ــت : ي ــث أن قال ــم تلب ــدخلت ، فل ــا ف ــأذن له ــا وتونســها ؟ ف عليه



  ١٤١

،    حينــهالمؤمنين ، بشر صاحبك بغلام . فلما سمع قول : ( أمــير المــؤمنين ) وثــب مــن  

لمــا  فجلــس بــين يديــه وجعــل يعتــذر إليــه فقــال : لا عليــك ، إذا أصــبحت فائتنــا . ف

  أصبح أتاه ، ففرض لابنه في الذرية وأعطاه . 
  

ــن   ــر ب ــال :  خــرج عم ــار ق ــن دين ــدا ب ــك في الموطــأ عــن عب ــام مال وروى الإم

  الخطاب من الليل ، فسمع امرأة تقول :  

لقــد طــال ھــذا اللیــل واســودّ جانبــھ     
فــــوالله لــــولا الله تخشــــى عواقبــــھ           

     اا

ــھ ــل أداعب ــى جنبــي خلی ــیس إل  ول
لزُحْزحَ من ھـذا السـریر جوانبـھ   

ــا :   ــي ا عنهمـ ــة رضـ ــه حفصـ ــر ابنتـ ــأل عمـ ــرأة          فسـ ــبر المـ ــا تصـ ــر مـ ــم أكثـ كـ

عــن زوجهــا ؟ قالــت : ســتة أشــهر أو أربعــة أشــهر ، فقــال عمــر : لا أحــبس أحــداً    

من الجيوش أكثر من ذلك
 

.  
  

ــدمت ــال : ق ــا ق ــر رضــي ا عنهم ــن عم ــه عــن اب ــن ســعد في طبقات       وروى اب

رفقة من التجار فنزلوا المصــلى ، فقــال عمــر لعبــدالرحمن : هــل لــك أن تحرســهم الليلــة  

من السرقة ؟ فباتا يحرسانهم ويصليان ما كتب ا لهما . فسمع عمر بكــاء صــبي ،  

فتوجه نحوه فقال لأمه : اتــق ا وأحســني إلى صــبيك ، ثــم عــاد إلى مكانــه . فســمع  

  مثل ذلك ، ثم عاد إلى مكانه .  بكاءه ، فعاد إلى أمه فقال لها

فلما كان من آخر الليل ، سمع بكاءه فأتى أمه ، فقال لها : ويحــك ، إنــي لأراك   

أم سوء ، ما لي أرى ابنــك لا يقــر منــذ الليلــة ؟ قالــت : يــا عبــد ا ، قــد أبــرمتني 
)١(

   

لا يفــرض         منذ الليلة ، إني أربعه على الفطام فيأبى . قال : ولمِ�َ ؟ قالت : لأن عمــر

  .  إلا للمفْطَم . قال : وكم له ؟ قالت : كذا وكذا شهراً ، قال : ويحك لا تعجليه

 
  بمعنى أضجرتني .  -١
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فصلى الفجــر ومــا يســتبين النــاس قراءتــه مــن غلبــة البكــاء ، فلمــا ســلّم قــال :        

ــوا   ــادي : أن لا تعجل ــاً ين ــر منادي ــم أم ــن أولاد المســلمين . ث ــل م ــم قت ــر ك ــا بؤســاً لعم ي

الفطام ، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام . وكتــب بــذلك إلى الآفــاق :   صبيانكم عن

أن يفرض لكل مولود في الإسلام
 

.  
  

وروي أنه عس ليلة من الليالي فــأتى علــى امــرأة وهــي تقــول لابنتهــا : قــومي إلى  

  ذلك اللبن فامذقيه بالماء ، فقالت : لا أفعل ، فإن أمير المؤمنين نهى عن ذلك . قالت :

  ن أين يدري هو ؟ قالت : فإن لم يعلم هو فإن رب أمير المؤمنين يرى ذلك . وم

فلما أصبح عمــر قــال لابنــه عاصــم : اذهــب إلى مكــان كــذا وكــذا فــإن هنــاك   

ــا نســمة مباركــة .   ــزوج بهــا لعــل ا أن يرزقــك منه ــإن لم تكــن مشــغولة فت صــبية ، ف

  مس الخلفاء الراشدين .فتزوجها عاصم ، ومن نسلها كان عمر بن عبدالعزيز خا
  

ويروى عن الأوزاعــي أن عمــر بــن الخطــاب خــرج في ســواد الليــل فــرآه طلحــة ،  

فذهب عمر فدخل بيتاً ، ثم دخل بيتاً آخــر . فلمــا أصــبح طلحــة ذهــب إلى البيــت   

ذلك ، وإذا بعجــوز عميــاء مقعــدة ، فقــال لهــا : مــا بــال هــذا الرجــل الــذي يأتيــك ؟    

كــذا وكــذا ، يــأتيني بمــا يصــلحني ، ويخــرج عــني الأذى .    قالــت : إنــه يتعاهــدني منــذ

  فقال طلحة : ثكلتك أمك يا طلحة ، أعثرات عمر تتبع ؟ 
  

  هكذا كان عمل عمر دائماً ، يدل الناس على ا وعلـى الطريـق الصـحيح الـذي

خ هــذه العقائــد والأخــلاق في أذهــان رعيتــه .   يجب على كل مسلم أن يسلكه . رســ

مة ، والأمانــة ، والثبــات علــى الحــق. فهــذه رعيــة لا تراقــب الحــاكم بــل  علّمهم الاستقا

تراقب ا تستحق النصر والحياة ، وتستحق أن تستلم سدة الأمم وقيادتها  ، ف.       
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 زهده في الدنيا :  
  

  زاهداً ، ورعاً ، معرضاً عن الدنيا ، لا عن كلام إنما كان عن حقيقة . كان

خطــب عمــر بــن الخطــاب وهــو خليفــة    «سن قال : عن مالك بن دينار عن الح

»  وعليه إزار فيه ثنتا عشرة رقعة
)١( 

.  
  

» رأيت بين كتفي عمر أربع رقاع في قميصه  «:   وقال أنس
)٢(

 .  

  

مــا كــان عمــر بأولنــا إســلاماً ، ولا أقــدمنا      «وعــن طلحــة بــن عبيــدا قــال :  

»  خرةهجرة ، ولكنه كان أزهدنا في الدنيا ، وأرغبنا في الآ
)٣ (

  .  

  

ألا إنــي أنزلــت نفســي مــن مــال ا منزلــة الــولي       «أنــه قــال :  وورد عن عمر

ــالمعروف ،           ــرت أكلــــت بــ ــتعففت ، وإن افتقــ ــتغنيت اســ ــيم ، إن اســ ــال اليتــ ــن مــ مــ

قضيت فإذا أيسرت «
)٤( 

.  
  

ــال : ــن قــيس ق ــن ســعد عــن الأحنــف ب ــا جلوســاً ببــاب عمــر ،   وأخــرج اب كن

رية فقلنا : سرية عمر . فقالت : إنــي لســت ســرية لعمــر ، إنــي لا أحــل  فخرجت جا

 . فتذاكرنا بيننا ما يحل له من مال ا . لعمر ، إني من مال ا  

ــا :   ــذاكرون ؟ فقلن ــتم ت ــا كن ــا فقــال : م ــه ، فأرســل إلين ــك إلي قــال : فرقــي ذل

ة عمــر ،  ليســت بســري خرجت علينا جارية فقلنا : هذه سرية عمــر ، فقالــت : إنهــا

  . فتــذاكرنا مــا بيننــا مــا يحــل لــك مــن مــال ا . إنها لا تحل لعمر ، إنها مــن مــال ا

 
  رواه أحمد ، وأبو نعیم في الحلیة . -١
  بقاتھ . رواه ابن أبي شیبة في مصنفھ ، وابن سعد في ط -٢
   أخرجھ الفضائلي . -٣
  رواه ابن حجر وقال : إسناده صحیح ، وذكره الطبري في تفسیره . -٤
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فقال : أنا أخبركم بمــا أســتحل مــن مــال ا : حلــة الشــتاء والقــيظ ، ومــا أحــج عليــه  

وما أعتمر عن الظهــر ، وقــوت أهلــي كرجــل مــن قــريش لــيس بأغنــاهم ولا بــأفقرهم ،   

يبني ما أصابهمأنا رجل من المسلمين يص
 

.  

  

ــان   ــد ك ــبر ، وق ــى المن ــى أت ــاً حت ــر خــرج يوم ــه أن عم ــذلك في طبقات وأخــرج ك

اشتكى شكوى له فنعــت لــه العســل وفي بيــت المــال عكّــة ، فقــال : إن أذنــتم لي فيهــا  

  أخذتها ، وإلا فإنها علي حرام . فأذنوا له فيها .

  

عمـر  بن عمر كلّموا  وروى البيهقي في سننه أن حفصة ، وابن مطيع ، وعبدا

  : لـو أكلـت طعامـاً طيبـاً كـان أقـوى لـك علـى الحـق ، قـال :  ، فقالوا لـه  الخطاببن  

أكلكم على هذا الرأي ؟ قالوا : نعم ، قال : قد علمــت أنــه لــيس مــنكم إلا ناصــح ،  

  ولكني تركت صاحبي على جادة ، فإن تركت جادتهما لم أدركهما في المنزل .

   

ي والفضائلي عن قتــادة قــال : قــدم بريــد ملــك الــروم علــى عمــر ،  وأخرج الطبر

فاستقرضت امــرأة عمــر دينــاراً ، فاشــترت بــه عطــراً وجعلتــه في قــوارير ، وبعثــت بــه      

ــت :   ــرغتهن وملأتهــن جــواهر ، وقال ــروم . فلمــا أتاهــا ف ــد إلى امــرأة ملــك ال مــع البري

  اذهب به إلى امرأة عمر . 

لى البساط ، فدخل عمر فقــال : مــا هــذا ؟ فأخبرتــه .  فلما أتاها فرغتهن ع

فأخذ عمر الجوهر فباعه ، ودفع إلى امرأته ديناراً ، وجعل ما بقــي مــن ذلــك في بيــت  

  مال المسلمين . 

  

ــر   ــال : جمــع عم ــا ق ــر رضــي ا عنهم ــن عم    وروى الطــبري في تاريخــه عــن اب

نــت امــرأ تــاجراً يغــني ا  النــاس بالمدينــة حــين انتهــى إليــه فــتح الشــام ، فقــال : إنــي ك



  ١٤٥

ــالي   ــأكثر      عي ــال ؟ ف ــن هــذا الم ــه يحــل لي م ــرون أن ــاذا ت ــأمركم ، فم ــد شــغلتموني ب وق

ــا أصــلحك وأصــلح    ــال : م ــي ؟ فق ــا عل ــول ي ــا تق ــال : م ــي ســاكت ، فق ــوم وعل     الق

ــول            ــول قـ ــوم : القـ ــال القـ ــال غـــيره . فقـ ــذا المـ ــالمعروف ، لـــيس لـــك مـــن هـ عيالـــك بـ

  . ابن أبي طالب
  

وأخــرج عــن حفصــة بنــت عمــر رضــي ا عنهمــا قالــت : دخــل علــي عمــر      

ــان في إنــاء واحــد ،      ــاً ، فقــال : إدام ــة بــاردة وصــببت عليهــا زيت ــدمت إليــه مرق       فق

. لا أذوقه أبداً حتى ألقى ا  
  

وروى كــذلك عـــن ســالم بـــن عبـــدا قــال : لمـــا ولِّـــي عمــر قعـــد علـــى رزق        

ذي كـــانوا فرضـــوا لـــه فكـــان بـــذلك ، فاشـــتدت حاجتـــه فـــاجتمع نفـــر          أبـــي بكـــر ال ـــ

من المهاجرين منهم : عثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبير . فقال الزبير : لــو قلنــا لعمــر  

ــا قبــل ذلــك فــانطلقوا بنــا . فقــال   ــاه في رزقــه ، فقــال علــي : وددن ــادة نزيــدها إي في زي

  ألها . عثمان : إنه عمر ، فهلموا نأتي حفصة فنس

ــداً            ــه أحـ ــمي لـ ــر ، ولا تسـ ــن نفـ ــالخبر عـ ــبر بـ ــا أن تخـ ــا وأمروهـ ــدخلوا عليهـ فـ

  إلا أن يقبل ، وخرجوا من عندها . 

قالــت :      فلقيت عمر في ذلك فعرفت الغضب في وجهه ، فقال : مــن هــؤلاء ؟

     ــا ــنهم ، أنشــدك ب ــني وبي ــت بي ــال : أن ــك . فق ــم رأي ــى أعل ــم حت    لا ســبيل إلى علمه

ما أفضل ما اقتنــى رســول ا   ــن الملــبس ؟ قالــت : ثــوبين ممشــوقين كــانفي بيتــك م

ــع ؟     ــدك أرف ــه عن ــام نال ــأي الطع ــال : ف ــع . ق ــا للجم ــد ، ويخطــب فيهم يلبســهما للوف

قالــت : خبزنــا خبــزة شــعير ، فصــببنا عليهــا وهــي حــارة أســفل عكّــة لنــا فجعلناهــا  



  ١٤٦

ا . قال : فأي مبســط كــان يبســطه عنــدك  دسمة ، فأكل منها وتطعم منها استطابة له

كــان أوطــأ ؟ قالــت : كســاء لنــا ثخــين كنــا نرقعــه برقعــة في الصــيف فنجعلــه تحتنــا ،   

فإذا كان الشتاء بســطنا نصــفه وتــدثرنا بنصــفه الآخــر . قــال : يــا حفصــة ، فــأبلغيهم  

عــني أن رســول ا    لأضــعن ــي قــدرت فــوا قــدر فوضــع الفضــول مواضــعها ، وإن

مواضعها . وإنمــا مثلــي ومثــل صــاحبي كثلاثــة ســلكوا طريقــاً ، فمضــى الأول   الفضول

وقد تزود زاداً فبلغ المنــزل ، ثــم اتبعــه الآخــر فســلك طريقــه فأفضــى إليــه . ثــم اتبعــه  

الثالث ، فإن لزم طريقهما ورضي لحق  بهما وكــان معهمــا ، وإن ســلك غــير طريقهمــا    

  لم يجامعهما . 

      

في كتــاب الزهــد أن عمــر دخــل يومــاً علــى ابنــه عاصــم وهــو  وروى ابن المبارك 

يأكل لحماً ، فقال : ما هــذا ؟ قــال : قرَِمنــا
)١(

إليــه ، قــال : أوكلمــا قَرِمــت إلى شــيء    

  أكلته ؟ كفى بالمرء سرفاً أن يأكل كل ما اشتهى .
   

وروى عبــد بــن حميــد وابــن جريــر عــن قتــادة قــال : لمــا قــدم عمــر بــن الخطــاب    

صنع له طعام لم ير قبله مثله . قــال : هــذا لنــا ؟ فمــا لفقــراء المســلمين الــذين   الشام ، 

ــا      ــت عين ــة . فاغرورق ــل : لهــم الجن ــز الشــعير ؟ فقي ــن خب ــاتوا وهــم لا يشــبعون م م

  عمر وقال : لئن كان حظنا من هذا الحطام وذهبوا بالجنة لقد بانوا بوناً عظيماً . 

  

و عبيــدة ، ويزيــد بــن أبــي ســفيان ، وخالــد  وعند فتح بيت المقدس استقبله أب ــ

ابن الوليد ، وقالوا له : غير قميصك فإنه خشن ، وقــد اقتنــع لقــولهم . فخلــع قميصــه  

المرقع ولــبس قميصــاً ناعمــاً ، فشــعر بــأن قلبــه الــذي يعرفــه ذهــب عنــه ، فقــال لهــم :  

 
  القرم ھو شدة شھوة اللحم .   -١
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أعزنــا ا    ردوا علي قميصــي يــرحمكم ا . ثــم قــال بعــد أن لــبس المرقــع : نحــن قــوم

 . أذلنا ا بالإسلام ، فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا ا  

ــدنيا ،   فكــان حــالاً يشــعر قلبــه بالقســاوة إذا خــالف شــيئاً فيــه مــيلان لهــذه ال

  ولهذه الحياة الفانية .
  

منــذ عهــدت لــه الخلافــة ، عقــد أن يمنــع نفســه مــن الــدنيا     هكــذا كــان عمــر

  دخلها أي مسلم آخر، طعاماً ، وشراباً ، ولباساً ، ونكاحاً.   تماماً ، ولم يدخلها كما

  

   تعالى شدة خوفه من ا :  
  

قد بشر بالجنة أكثر من مــرة ، والقــرآن نــزل مؤيــداً لــه في عــدة مواضــع ،     كان

  ، كان يرتجف ارتجاف المحموم إذا ذكر ا  . شديد الخوف من اومع هذا كان  

أن اســتلم الخلافــة خطــان أســودان مــن كثــرة البكــاء ،             وكــان في وجهــه بعــد

  ومن خشية ا تعالى .

ــى يســقط   ــه ، فيبكــي حت ــة في ورده فتخنق ــان يمــر بالآي ــه ك ــه أن ــد روي عن   وق

  مريضاً ،  ثم يلزم بيته حتى يعاد يحسبونه مريضاً .   

،        وا لــو دخلــت رجلــي الجنــة وسمعــت كلمــة : اخــرج  «وكان دائمــاً يقــول : 

  .   »لَما ظننت إلا لعمر 

لو نادى مناد من السماء : أيهــا النــاس ، إنكــم داخلــون الجنــة    «ويقول كذلك : 

كلكم أجمعون إلا رجلا واحداً ، لخفت أن أكون هو . ولو نــادى منــاد : أيهــا النــاس ،  

» إنكم داخلون النار إلا رجلا واحداً ، لرجوت أن أكون هو
)١(

 .  

 
  أخرجھ أبو نعیم في الحلیة .   -١
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تبنــة مــن الأرض    رأيــت عمــر بــن الخطــاب أخــذ  «عامر قــال :وعن عبدا بن 

، ليتـــني لم أك شـــيئاً ، ليـــت أمـــي لم تلـــدني ، ليتـــني كنـــت         فقـــال : ليتـــني هـــذه التبنـــة

»نسياً منسياً  
)١(

  .  

إني أخاف  أن أسأل عــن هــذا   «كما أخذ يوماً شعرات من وبر البعير وقال :  

  .  » مني يوم القيامة إذا لم يأخذ المسلمون حقهم  
  

كــان عمــر بــن الخطــاب يقــول : لــو مــات جــدي    «وعن عبدا بن عمــر قــال : 

» بطَف الفرات ، لخشيت أن يحاسب ا به عمر
)٢(

 .  
  

ــتي كانــت عليــه  وقــال : ردوهــا ــع ثيابــه ال ــه ، خل     وروي أن أبــا بكــر عنــد موت

ا عمــر ،  لبيت مال المسلمين . وعندما حملها عبدالرحمن بن أبــي بكــر إلى عمــر ورآه ــ

جلس وبكى وأبكى ، فقال لــه عبــدالرحمن بــن عــوف : ويحــك يــا عمــر ، أتقبــل ثــوب  

أبي بكر الــذي كــان يلبســه ؟ فقــال عمــر : ويحــك يــا عبــدالرحمن ، أيخرجــه أبــو بكــر    

مــن عهدتــه أمــام ا ويتحملــه عمــر ؟ فــلا وا لأُبقينــه في بيــت مــال المســلمين .   

  يبكي ويتوجع إلى فترات طويلة من هذه الحادثة .ووضعه على السدة هناك ، ولا زال 
  

وروي كذلك أنهم شكوا له رجلا يغني خلف الصلاة ، فقال : خذوني إليــه .  

  فذهب وصلى خلفه العصر ، وبعد أن أنهى الرجل أوراده تنحى وجعل يغني ويقول :
  

نفســي لا كنــتِ ولا كــان الھــوى         
           فـــــاتقِّ الله وخـــــافِ وارھبـــــي         ل

  ا

وكان يكررها ، فكان عمر يبكي ويبكي حتى بلّت دموعــه لحيتــه ، وقــال : يــا قــوم ،     

  من أراد أن يغني فَليْغَن بمثل هذا .

  

  رواه البیھقي في شعب الإیمان ، وأخرجھ ابن سعد في طبقاتھ عن شعبة .  -١    
    . ٢٨٥ص ١ذكره أبو الفرج في صفوة الصفوة ج -٢
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 اضعهحلمه وتو :  
  

يعلِّـــم رعيتـــه كيـــف يكـــون الإنســـان متواضـــعاً  تعـــالى ، يجلـــس             كـــان

ــع الــدراويش وأهــل الصــفة ويجالســونه ، يحــادثهم ويحادثونــه . وكــان يأخــذ مــنهم           م

ما لا يعرف عن رسول ا فقد أخذ عن أبي هريرة وعن أنس ،    ــنمع أنه كان م

  وفي عهد أبي بكر الصديق .  عهد النبي أعلم الأمة ، وكان يفتي في 

ما منعته الخلافة أن يكون الإنسان العبــد المتواضــع ، ومــن ذلــك مــا رواه الحــاكم  

بسند صحيح عــن طــارق بــن شــهاب قــال : خــرج عمــر بــن الخطــاب إلى الشــام ومعــه       

أبــو عبيــدة بــن الجــراح ، فــأتوا علــى مخاضــة وعمــر علــى ناقــة لــه ، فنــزل عنهــا وخلــع   

فوضــعهما علــى عاتقــه ، وأخــذ بزمــام ناقتــه فخــاض بهــا المخاضــة . فقــال لــه        خفيــه

ــك وتضــعهما علــى     ــع خفي ــل هــذا ؟ تخل ــت تفع ــؤمنين ، أن ــا أمــير الم ــدة :  ي ــو عبي أب

ــد   ــا يســرني أن أهــل البل ــام ناقتــك وتخــوض بهــا المخاضــة ؟ م عاتقــك ، وتأخــذ بزم

بالإســلام ، فمهمــا نطلــب العــزة  استشرفوك . فقال عمر : إنا كنــا أذل قــوم فأعزنــا ا 

به أذلنا ا بغير ما أعزنا ا
 

    .  

ــالطريق عــن عمــر وأرادوا أن يصــلوا        ــة لاســتقباله ، ســألوا ب ولمــا خــرج البطارق

ــد والطــين إلى أنصــاف ســاقيه ، فســألوه :       ــيراً بعب ــود بع ــه ، وإذ وجــدوا رجــلا يق إلي

  أين عمر ؟ فقال لهم : أنا عمر .  

أن يحقر لهم الدنيا بأعينهم ، فهذا الذي أتوا ليســلموه مفتــاح بيــت المقــدس     أراد 

هو إنسان بعيد كل البعد عن هذه القصور ، وعن الطعام والشراب وعــن غــير ذلــك ،  

  والدنيا عنده لا تساوي تبناً .
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وروى الطــبري في تاريخــه أن عمـــر كــان يخــرج ظـــاهر المدينــة ويتفقــد أحـــوال     

ــم أخــذ كومــة مــن الرمــل    النــاس ، فصــلى ا ــة ، ث لظهــر تحــت شــجرة بعيــدة مــن المدين

    ونــام يســتريح ســاعة .  -وفي روايــة جعــل نعلــه تحــت رأســه    -وجعلهــا تحــت رأســه  

ــه المعروفــة :   ــه رســول كســرى ملــك الفــرس ، فوقــف علــى رأســه وقــال عبارت فمــر ب

ــه    ــل رســول كســرى رجلي ــر قب ــا اســتيقظ عم ــا عمــر . فلم ــت فنمــت ي   عــدلت فأمن

  أسلم ، فبكى عمر وقال : يا رب ، هلك عمر إن لم ترحمه .  و
  

وأخــرج ابــن أبــي حــاتم والــدارمي والبيهقــي عــن أبــي يزيــد قــال : لقــي عمــر بــن  

ــة وهــي تســير مــع النــاس فاســتوقفته ، فوقــف لهــا    الخطــاب امــرأة يقــال لهــا : خول

ــا أمــير   ــه رجــل : ي ــا وانصــرفت . فقــال ل ــا رأســه حتــى قضــت حاجته وأصــغى إليه

لمؤمنين ، حبســت رجــالات قــريش علــى هــذه العجــوز ، قــال : ويحــك ، أتــدري مــن  ا

هذه ؟ قال : لا ، قال : هذه امرأة سمع ا شكواها من فــوق ســبع سمــاوات ، هــذه  

       خولة بنت ثعلبة ، وا لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت حتى تقضى حاجتها .
  

عبــدا بــن عمــر بــن حفــص قــال : حمــل  وذكر السيوطي في تاريخ الخلفــاء عــن 

ــني   ــال : إن نفســي أعجبت ــك فق ــه في ذل ــل ل ــه ، فقي ــى عنق ــة عل ــن الخطــاب قرب   عمــر ب

  فأردت أن أذلها . 

  

   عدله وصلابته في الحق  :  
  

ــاب ــن الخطـ ــر بـ ــلامية      إن عمـ ــة الإسـ ــل العدالـ ــان يمثـ ــده ، كـ ــة وحـ ــان أمـ كـ

مــير وصــعلوك . الأرض الــتي كــان  يفرق بين قريب وبعيد ، وبــين أ الصحيحة . ما كان

     . يسير عليها تشهد بعدله وأخلاقه ، والسماء التي كانت تظله كذلك تشهد بأنه عادل 
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    . روي أن عمــر رقــى المنــبر يومــاً وقــال : أيهــا النــاس ، اسمعــوا رحمكــم ا  

:    فقام إليــه رجــل مــن القــوم فقــال : وا لا نســمع . فقــال : ولمِ�َ يــا عبــد ا ؟ قــال

لأنــك يــا عمــر تفضــلت علينــا بالــدنيا ، أعطيــت كــل واحــد منــا قميصــاً ونــرى عليــك  

قميصين . فقــال : أيــن عبــدا بــن عمــر ؟ فقــال : هــا أنــا يــا أمــير المــؤمنين ، فقــال :    

لمــن أحــد هــذين القميصــين اللــذين علــي ؟ قــال : لي يــا أمــير المــؤمنين . فالتفــت عمــر    

علي وهــو    إلى الرجل وقال : عجلت قميص لي وقمــيص لولــدي عبــدا ، يا عبد ا

  من المسلمين . فقال الرجل : الآن تكلم لنسمع يا عمر .       
  

يقول دائماً للكل : أنــى لــك هــذا ؟ فيحاســب عمالــه الحســيب مــنهم    وكان

  وغيره ، لا يخشى في ا لومة لائم . 

بــن سمــرة قــال : كنــت  أخرج ابن حبان وأبو يعلى والطبراني وغيرهم عــن جــابر  

قاعداً عند عمر بن الخطاب إذ جاءه ناس من أهل الكوفة يشكون ســعداً حتــى قــالوا    

ن الصــلاة . فــدعاه فــأخبره ،   ســله : إنه لا يحسن الصلاة . فقال : عهدي به وهــو ح

فقـــد صـــليت بهـــم أركـــد في الأُولَيـــين ، وأحـــذف           افقـــال : أمـــا صـــلاة رســـول  

     . فقال : ذاك الظن بك أبا إسحاق .في الأخريين

فبعث معه من يسأل عنه بالكوفة ، فطيــف بــه في مســاجد الكوفــة فلــم يقَــل لــه     

إلا خيراً . حتى انتهى إلى مسجد بني عــبس ، فــإذا رجــل يــدعى أبــا ســعدة فقــال :  

ل :  اللهــم إنــه كــان لا ينفــر في الســرية ، ولا يقســم بالســوية ، ولا يعــدل في القضــية . قــا

، وشــدد فقــره ، وأعــرض عليــه   فغضب سعد وقال : اللهم إن كان كاذباً فأطل عمره

الفــتن . قــال : فــزعم ابــن عمــير أنــه رآه قــد ســقط حاجبــاه علــى عينيــه ، قــد افتقــر  



  ١٥٢

وافتتن فلم يجد شــيئاً ، يســأل : كيــف أنــت أبــا ســعدة ؟ فيقــول : شــيخ كبــير مفتــون  

  أجيبت في دعوة سعد .

  

أن رجــلا مــن أهــل مصــر أتــى عمــر بــن    الحكــم عــن أنــس  وأخــرج ابــن عبــد

ــا أمــير المــؤمنين ، عائــذ بــك مــن الظلــم. قــال : عــذت معــاذاً ،        الخطــاب فقــال : ي

ــل يضــربني بالســوط ويقــول :         ــن العــاص فســبقته ، فجع ــرو ب ــن عم ــال : ســابقت اب ق

  أنا ابن الأكرمين . 

قــول فيــه : ( بســم ا الــرحمن  فكتب عمــر إلى عمــرو رضــي ا عنهمــا كتابــاً ي

ــابي هــذا    ــاك كت ــن العــاص : إذا أت ــرحيم ، مــن عبــد ا أمــير المــؤمنين إلى العــاص اب ال

   فائت أنت وولدك ) .

   فلمــا حضــرا ، عقــد عمــر مجلســاً فيــه كبــار الصــحابة  ، وقــام القبطــي وقــص

أحــراراً ؟!       الحكاية ، فقال عمر لعمرو : مذ كــم تعبــدتم النــاس وقــد ولــدتهم أمهــاتهم

ثــم قــال للقبطــي : خــذ الســوط فاضــرب خصــمك . فجعــل يضــربه بالســوط وعمــر    

  يقول : اضرب ابن الألأمين .  

قال أنس : فضرب ، وا لقد ضربه ونحن نحب ضربه ،  فما أقلع عنــه حتــى  

ــا أمــير   ــم قــال للقبطــي : ضــع علــى صــلعة عمــرو ، فقــال : ي تمنينــا أن يرفــع عنــه . ث

  نما ابنه الذي ضربني وقد استقدت منه . المؤمنين ، إ

ويعود يومها عمرو بن العاص إلى مصر وهو يقــر بالفعــل ، وأعلــم النــاس أن هــذا  

ــذكر لأهــل مصــر عــدل الإســلام ،    الحكــم هــو حكــم الإســلام . ويســبقه القبطــي وي

  فأسلم على أثرها عدد كبير من الناس . 
  



  ١٥٣

ما سمــع أنــه أجــاز الأشــعث   وفي إمارته كذلك عــزل عمــر خالــد بــن الوليــد عنــد

  ابن قيس عشرة آلاف ، ودخل الحمام وتدلّك . 

فقد أرسل إلى أبي عبيدة يطلب منــه أن يعــزل خالــداً عــن الإمــارة ، وأن يقيمــه  

وهــي عظيمــة عنــد العــرب    -أمام المسلمين ، وأن يخلع عمامتــه وقلنســوته عــن رأســه  

  مـــن أيـــن أجـــاز الأشـــعث   ، وأن يوثقـــه بعمامتـــه ، وأن يستوضـــح منـــه    -والمســـلمين  

والنــاس ، أمــن مالــه أم مــن إصــابة أصــابها مــن الــروم ؟ فــإن زعــم أنهــا مــن مالــه فقــد  

أســرف ، وإن زعــم أنهــا مــن إصــابة أصــابها مــن الــروم فقــد خــان واخــتلس دون         

  أن يرجع إلى الإمارة كلها . 

زومــي  ويــأتي كتــاب عمــر إلى أبــي عبيــدة ، فاســتكبر ذلــك كثــيراً ، خالــد المخ

صاحب فتوحات الشام والعراق تخلع عمامته عنه ، ويعزل مــن الجــيش أمــام النــاس !  

ــوادهم ، ورقــى المنــبر وجلــس ،     ــد ، وأحضــر المســلمين وق ــير أنــه أرســل إلى خال     غ

وقام رسول عمر وقرأ الكتاب على خالــد ، ثــم ســأله : مــن أيــن منحتــه هــذا المــال ؟  

ى المنــبر ســاكت لا يــتكلم . ثــم يقــوم بــلال      فلــم يجبــه خالــد ، وأبــو عبيــدة جــالس عل ــ

ابن رباح العبد الحبشي ويقول : يا خالد ، أمير المؤمنين يأمر بنــزع العمامــة عــن رأســك  

وبتوثيقك . ثم تقدم إليه وأقامــه ، وأوثقــه بعمامتــه ، ثــم قــال لــه : يــا خالــد ، مــن أيــن  

ــر وم ؟ قــال : لا ،     الــذي أجزتــه الأشــعث ؟ أمــن مالــك أم مــن إصــابة أصــبتها مــن ال

بل من مالي . فقام بلال وأطلقه ، وأعاد القلنسوة على رأســه وعممــه بيــده ، ثــم قــال  

  خالد : نسمع ونطيع لولاة أمرنا ، ونفخم ونخدم موالينا .   

  وكان عمر قد طلب من أبي عبيدة أن يرسل خالداً إليه ، واسـتحيى أبـو عبيـدة

عمــر مجــيء خالــد ، فعلــم أن أبــا عبيــدة        أن يفــاتح خالــداً بمثــل ذلــك . واســتأخر  



  ١٥٤

قد هاب ذلــك ، فأرســل كتابــاً خاصــاً لخالــد بــن الوليــد يقــول فيــه : إذا جــاءك كتــابي  

  هذا فائتني إلى المدينة .

ويصــل الكتـــاب إلى خالـــد ، ويســـير إلى مدينـــة رســـول ا    ويبـــدأ بـــالقبر .

ــى رســول ا ــم يل  الشــريف ويســلم عل ــم يصــلي ركعتــين ، ث ــول :    ، ث     تقــي بعمــر ويق

أيها المسلمون ، إني أشــكو عمــر بــن الخطــاب إلــيكم فإنــه قــد ظلمــني . فيقــول عمــر :     

ــن أيــن لــك هــذا    ــن أجــزت الأشــعث ؟ قــال : مــن مــالي ، قــال : م ــن أي ــد ، م ــا خال      ي

المــال ؟ قــال : مــن الأنفــال ، جمعــت ســتين ألفــاً ، فــانظر إلى مــالي فــإن زاد عــن ذلــك  

  إلى ماله فوجده عشرين ألفاً . فَخذه . فنظر  

ثم أخذ عمر المال ووضعه في بيت المــال ، وقــال لخالــد : يــا خالــد ، وا إنــي  

ــك ، فخفــت     ــوا ب ــد تعلّق ــت المســلمين ق ــد رأي ــي ق ــك إلا لأن ــت ذل ــا فعل       لأحبــك ، وم

 . أن يهلكوا دون ذلك ، وأردت أن أعلقهم با  

بيــت المــال ، ثــم كتــب كتابــاً إلى الأمصــار      ثم أعاد إليــه أمــوالاً تعــادل أموالــه مــن

وقـــال : يـــا أيهـــا المســـلمون ، مـــا عزلـــت خالـــداً علـــى خيانـــة قـــد خانهـــا ، ولكـــني      

ــوا       ــنهم أن يتعلقـ ــن التعلـــق بغـــير ا ســـبحانه ، وأردت مـ خشـــيت علـــى المســـلمين مـ

  بملك الملوك . 

مون يومهــا  وجلــس المســلثــم أرجعــه عمــر إلى بــلاد الشــام راضــياً مرضــياً ،  

  . يحاكمون عمر ويحاكمون خالداً  

وبعد ذلك سكن خالد بن الوليد حمص حتــى كانــت وفاتــه فيهــا . وهــو القائــل  

     عنـــد موتـــه : ( لقيـــت كـــذا وكـــذا زحفـــاً ، ومـــا في جســـدي شـــبر إلا وفيـــه ضـــربة  



  ١٥٥

بسيف ، أو رمية بسهم ، أو طعنة برمح . وها أنــا أمــوت علــى فراشــي حتــف أنفــي  

)  ، فلا نامت أعين الجبناء كما تموت العير
)١(

  .  

ذكرت لك أيها القارئ هذه الحادثة الــتي كانــت ســنة ســبع عشــرة مــن الهجــرة ؛  

لننظر الفرق بين حكــام اليــوم وأئمتنــا الصــادقين الــذين دانــت لهــم الــدنيا . ولأبــين هــذا  

م      النموذج من الناس الــذين لا يفرقــون بــين إنســان وآخــر إلا بــالتقوى . مــا أرادوا أنفســه

 تعــالى ، فالمعركــة لم تكــن لــنفس إنمــا كانــت إنما أرادوا ا     ًوكــان عمــر مصــيبا ،

  .   يومها في رأيه  

ولم تكن هذه الحادثة الأولى والأخــيرة في عهــد عمــر ، بــل فعــل غيرهــا الكثــير ،    

   من ذلك :

ــيرة بــن شــعبة علــى البصــرة ، وكــان المغــيرة       ــان قــد ولى المغ ــروى أن عمــر ك    ي

ذا مكانة ، وحسب ، ونسب . فجاء كتاب من البصــرة يشــكون المغــيرة لعمــر ، قــال  

فيــه الصــحابي الجليــل أبــو بكــرة نفيــع بــن الحــارث : يــا أمــير المــؤمنين ، بيــتي يقابــل بيــت    

أمير البصرة ، وكان عندي نفر ثــلاث : فــلان ، وفــلان ، وفــلان . كنــا جالســين ففــتح  

نافذة وإذ رأيت المغيرة بن شعبة بين شعبيها ، ورأيــت  الهواء نافذتي ، فقمت لأغلق ال

القلم في الدواة . ثم قلت لزواري : قوموا فاشهدوا ، فقاموا فرأوا ذلك . وذكر المــرأة  

  التي زنى بها وكان اسمها جميلة ، وهي مشهورة بأنها تمر على الرجال . 

لأشــعري حكــم  ويـأتي الكتاب لعمر ، ومباشــرة يعــزل المغــيرة ويــولي أبــا موســى ا

  البصرة ، ويطلب من المغيرة ومن شهد عليه أن يأتوا إلى المدينة . 

 
أخرجھ الذھبي عن أبي الزنــاد ، وابــن عبــد البــر فــي الاســتیعاب ، وذكــره ابــن كثیــر       -١

  في تفسیره . 
  ارة مكتوبة الآن على باب خالد في مدینة حمص حیث دفن .وھذه العب



  ١٥٦

ويأتي الركب ، ثم يعقــد عمــر جلســة أحضــر فيهــا الرجــال الــذين يرجــع إلــيهم ،  

  وأحضــر المغــيرة ومــن شــهد عليــه . فــأتى أبــو بكــرة وقــام وشــهد بمــا رأى ، وقــام  

  يتــه بــين فخــذيها ولم أر القلــم        صــاحباه وشــهدا كمــا شــهد ، وقــام الرابــع وقــال : رأ

  في الدواة ، وبذلك سقطت شهادة الزنى وانتقلت إلى قذف . 

ثم يقوم المغيرة ويقول : يا أمير المؤمنين ، إنهم شهدوا بما سمعت ، وإنهــا ليســت  

هناك امرأة تنعت بجميلة ، وإن زوجتي تشــابهها تمامــاً ، بــل كنــت جالســاً مــع زوجــتي   

، ومــا ظننــت أن أناســاً يراقبــوني والبــاب قــد فتحــه الهــواء ورأوا      –وأثبــت ذلــك     –

  ما رأوا . 

فقام عمر حالاً وأقــام الحــد جلــداً علــى القــاذفين . ويقــول يومهــا المغــيرة لعمــر :  

اجلدهم يــا أمــير المــؤمنين ، فيقــول عمــر : اســكت ، فــوا لــو شــهد الأربعــة لرجمتــك        

  بحجر كبير . يا مغيرة ، ولكنت أول من يرميك

  

ــر ــيدنا عمـ ــاة سـ ــت حيـ ــذا كانـ ــة      هكـ ــه الخلافـ ــني بـ ــر : نعـ ــا عمـ ، إذا قلنـ

الإسلامية ، نعني به حكم الإسلام ، نعني به الطريقة التي أرادها رسول ا  .  

ــل       ــاً ! أقب ــن إنســان اســتطاع أن يتجــرد عــن نفســه وعــن شــهواته تمام ــه م ــا ل ي

ــه ، حاســب نفســه قبــل أن يحاســب ــه بكل ــرم نفســه مــن المنــام ،     علــى رب غــيره . ح    

ومــن اللــذة مــع النســاء ، ومــن الطعــام الشــهي ، ومــن الراحــة ، وأعطــى كــل ذي حــق   

  حقه . 

ــم     ــل به ــض إلا أن يلحــق بصــاحبيه ويتمث ــة ، رف ــث ثلاث ــض إلا أن يكــون ثال رف

  درته تهز العروش هزاً ، وتخيف أكثر من الذرية في زماننا .كانت فتماماً مع السعة . 



  ١٥٧

ــي ،   ــوم القيامــة كيــف يكــون الحــاكم العــادل ، وكيــف يل ــم الحكــام إلى ي لقــد علّ

  وكيف يأكل ويشرب ، وكيف ينام ، وكيف يكون خادماً للمسلمين . 

وإن مــا فعلــه عمــر تعجــز الــولاة         ،  فمــن أراد الآخــرة فليفعــل كمــا فعــل عمــر

  من بعده أن يقوموا بمثله ، وليتنا نرى من يمثل عمر حقاً .

فلله درك يا ابن الخطاب أتعبت الحكام بعدك إلى يوم القيامــة ، ولــن يصــل حــاكم  

  شأوك مهما بذل جهداً .

  

    وب اا  ء  ض رذ  

    د ر  
  

        ــه مكتــوب ــه : إن ــه لقــي عمــر بالشــام فقــال ل أخــرج الطــبري عــن كعــب الأحبــار أن

    كانــت بنــو إســرائيل أهلهــا مفتوحــة علــى يــد  في هــذه الكتــب أن هــذه الــبلاد الــتي 

ره مثـــل     ــ      رجـــل مـــن الصـــالحين ، رحـــيم بـــالمؤمنين ، شـــديد علـــى الكـــافرين ، سـ

ــم ،       ــده في الحكـ ــواء عنـ ــد سـ ــب والبعيـ ــه ، القريـ ــالف فعلـ ــه لا يخـ ــه ، قولـ علانيتـ

أتباعــه رهبــان بالليــل وأســد بالنهــار ، متراحمــون متواصــلون . قــال عمــر : أحقــاً           

ما تقول ؟ فقلت : إي والــذي يســمع مــا أقــول ، فقــال : الحمــد  الــذي أعزنــا ،  

  وكرمنا ، وشرفنا ، ورحمنا بنبينا محمد ، ورحمته التي وسعت كل شيء . 
  

  وروى الطبراني أن عمر   كان يقول لكعب الأحبار : كيف تجــد نعــتي في التــوراة

مــن حديــد ؟ قــال : أمــير    والإنجيل ؟ قال : قرن مــن حديــد . قــال : ومــا قــرن

شديد لا تأخذه في ا لومة لائم . قال عمــر : ثــم مــه ؟ قــال : ثــم يكــون بعــدك  

خليفة تقتله فئة ظالمة . قال : ثم مه ؟ قال : ثم يكون البلاء
  

 .  
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       ــي فوجــدها ــوم بنــت عل ــى أم كلث ــك أن عمــر دخــل عل وأخــرج الخطيــب عــن مال

ذا اليهــودي كعــب الأحبــار يقــول : إنــك  تبكي ، فقال : مــا يبكيــك ؟ قالــت : ه ــ

 . باب من أبواب جهنم ، فقال عمر : ما شاء ا  

ثم خرج فأرسل إلى كعب فجاءه ، فقال : يا أمــير المــؤمنين ، والــذي نفســي  

بيده لا ينسلخ ذو الحجة حتى تــدخل الجنــة ، فقــال : مــا هــذا ؟ مــرة في الجنــة ،   

ــا لنجــدك في كت ــ ــال : إن ــار ؟ فق ــنم     ومــرة في الن ــواب جه ــن أب ــاب م ــى ب   اب ا عل

تمنع الناس أن يقتحموا فيها ، فإذا مت اقتحموا
  

.    

  

   ــال ــدرة ، فق ــو يضــرب رجــلا بال ــر وه ــر بعم ــاً م ــة أن كعب ــيم في الحلي ــو نع     وروى أب

  كعب : على رسلك يا عمر ، فوالذي نفسي بيده إنه لمكتوب في التوراة . 
  

   ــل ــماء ،      وروى كـــذلك عـــن كعـــب قـــال : ويـ لســـلطان الأرض مـــن ســـلطان السـ

ــن حاســب نفســه ،    ــن حــاكم الســماء. فقــال عمــر : إلا م ــل لحــاكم الأرض م ووي

فقــال كعــب : والــذي نفســي بيــده إنهــا لفــي كتــاب ا المنــزل ، مــا بينهمــا حــرف     

  إلا من حاسب نفسه .

  

  لــى عهــد  وذكر ابن أبي عاصم في الزهد عن أبي عبيد قال : ركض عمر فرســاً ع

انكشفت فخذه مــن تحــت العبــاءة ، فأبصــر رجــل مــن أهــل نجــران  ف  ارسول 

   شامة في فخذه ، فقال : هذا الذي نجده في كتابنا يخرجنا من ديارنا .
  

    وقــد ورد في الكتـــب الســـماوية غـــير ذلـــك مــن أشـــياء تبـــين فضـــل عمـــر ،    

الموفق للصواب . وهي موجودة في المطولات ، فليرجع إليها من أراد ذلك ، وا   

  



  ١٥٩

  ذر ض رات ر
  

    لشــيء قــط عمــر عنهما قــال : مــا سمعــت روى البخاري عن ابن عمر رضي ا

يقــول : إنــي أظنــه كــذا إلا كــان كمــا يظنــه . بينمــا عمــر جــالس إذ مــر بــه رجــل  

جميل
)١(

  ، فقال عمر : لقد أخطأ ظني ، إن هذا على دينـه في الجاهليـة أو لقـد كـان

، علي بالرجل . فدعا به فقال له ذلك ، فقال : ما رأيت كــاليوم أســتقبل  كاهنهم 

به رجلا مسلماً ، قال : فإني أعزم عليــك إلا مــا أخبرتــني ، قــال : كنــت كــاهنهم  

  في الجاهلية . قال : فما أعجب ما جاءتك به جنيتك في الجاهليـة ؟ قـال : بينمـا

  ع ، فقالت : ألم تر الجن وإبلاسها ؟أنا يوماً في السوق ، جاءتني أعرف منها الفز
   

    وأخرج البيهقي والخطيب عــن نــافع بــن عمــر بإســناد حســن قــال : رقــى عمــر بــن

ــوم الجمعــة ، ودخــل في الخطبــة يخطــب ، وإذ تــرك الخطبــة        الخطــاب المنــبر في ي

، ثـــم أقبـــل علـــى خطبتـــه وتمّمهـــا ، فقـــال    -ثلاثـــاً    -وقـــال : يـــا ســـاريةُ الجبـــلَ  

لقد جن هذا . وكان عمر قد جمــع جيشــاً وأمــر عليــه رجــلا اسمــه   الحاضرون :

   سارية ، وأرسله إلى بلاد نهاوند .

فــدخل عليــه بعــد الخطبــة عبــدالرحمن بــن عــوف وكــان عمــر يطمــئن إليــه ،  

ــك لتجعــل لهــم عليــك كلامــاً ، بينــا أنــت تخطــب إذ أنــت تصــيح :         ــه : إن فقــال ل

؟ فأجابــه عمــر قــائلا : لا وا إنــي مــا ملكــت    يا ساريةُ الجبلَ ، أي شــيء هــذا

ذلــك ، رأيــتهم يقــاتلون عنــد جبــل يؤتــون مــن بــين أيــديهم ومــن خلفهــم ، فلــم أملــك      

  أن قلت لهم : يا ساريةُ الجبلَ ؛ ليلحقوا بالجبل . 

  فلبثــوا إلى أن جــاء رســول ســارية بكتــاب ســارية يقــول فيــه : إن القــوم لقونــا                       
    ل          ببب                       للللللللللل

 
  ھو سُوَیْد بن قارب .   -١



  ١٦٠

يوم الجمعة فقاتلناهم ، حتى إذا حضرت الجمعة سمعنا مناديــاً ينــادي : يــا ســاريةُ    

  الجبــل مــرتين أو ثلاثــاً فلحقنــا بالجبــل ، فلــم نــزل قــاهرين لعــدونا حتــى هــزمهم ا

وت عمــر        وقــتلهم ، ولــولا صــوت عمــر لأُخــذنا وأبــدنا عــن آخرنــا ، ولكــن ص ــ

كان منقذاً لنا من عدونا . عند ذلك اعترف هــؤلاء الــذين طعنــوا عليــه وقــالوا :  

دعوا هذا الرجل فإنه مصنوع له
  

.  
  

   أهــل ــال : أخــبر عمــر أن ــة الحمصــي ق ــدلائل عــن أبــي هدب وأخــرج البيهقــي في ال

العــراق قــد حصــبوا أمــيرهم ، فخــرج غضــبان فصــلى فســهى في صــلاته ، فلمــا    

ــالغلام      ســلّم ــيهم ب ــل عل جــيهم ، وع ــألبس عل ــي ف ــد لبســوا عل ــم إنهــم ق ــال : الله ق

الثقفــــي يحكــــم فــــيهم بحكــــم الجاهليــــة ، ولا يقبــــل مــــن محســــنهم ، ولا يجــــاوز           

  عن مسيئهم . 

وهذا كان قبل أن يولد الحجاج بن يوسف الثقفــي ، وقــد حصــل واســتجاب  

  لظالم . ا دعاء عمر ، وجاءهم الغلام الثقفي ا
  

   عمــر ثــدوأخــرج ابــن عســاكر عــن طــارق بــن شــهاب قــال : إن كــان الرجــل ليح

بالحديث فيكْذبه كذبة ، فيقــول : احــبس هــذه . فيحدثــه بالحــديث فيقــول لــه :  

احبس هذه . فيقول  له : كل ما حدثته حق إلا ما أمرتني أن أحبسه
  

.   



  ان مــن طريــق موســى بــن عقبــة   وكذلك من كراماته مــا أخــرج أبــو القاســم بــن بشــر

عن نافع عن ابن عمــر قــال : قــال عمــر بــن الخطــاب لرجــل : مــا اسمــك ؟ قــال :  

جمرة . قال : ابن من ؟ قال : ابــن شــهاب . قــال : ممــن ؟ قــال : مــن الحرقــة .  

مســكنك ؟ قــال : الحــرة . قــال : بأيهــا ؟ قــال : بــذات لظــى ، قــال    قــال : أيــن

ا . فرجع الرجل فوجد أهله قد احترقواعمر : أدرك أهلك فقد احترقو
)١(

 .  

 
أخرج الإمام مالك في الموطأ نحوه ، وابــن دریــد فــي الأخبــار المنثــورة ، كمــا ذكــره   -١

  الإمام السیوطي . 
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          : ــه قــال ــن حدث ــو الشــيخ في العظمــة بســنده إلى قــيس بــن الحجــاج عم وأخــرج أب

لما فتحت مصــر أتــى أهلُهــا عمــرو بــن العــاص حــين دخــل يــوم مــن أشــهر العجــم ،  

نة لا يجــري إلا بهــا ، قــال : وم ــ يلنــا هــذا ســلن ا ذاك ؟   فقــالوا : أيهــا الأمــير ، إن

ــرٍ      قــالوا : إذا كــان أحــد عشــر لــيلا تخلــو مــن هــذا الشــهر ، عمــدنا إلى جاريــة بكْ

بين أبويهــا ، فأرضــينا أبويهــا وجعلنــا عليهــا مــن الثيــاب والحلــي أفضــل مــا يكــون ،    

ــذا لا يكــون في الإســلام      ــرو :  إن ه ــم عم ــال له ــل . فق ــذا الني ــا في ه ــم ألقيناه ث

  يهدم ما كان قبله . أبداً ، وإن الإسلام  

فأقاموا فترة والنيل لا يجري قلــيلا ولا كثــيراً حتــى همــوا بــالجلاء ، فلمــا رأى  

    ، بالــذي فعلــت قــد أصــبت ذلك عمــرو كتــب إلى عمــر بــذلك ، فكتــب لــه : أن

وإن الإسلام يهدم ما كان قبله . وبعث بطاقة في داخل كتابه ، وطلب مــن عمــرو  

  أن يلقيها في النيل .

فلمــا قــدم كتــاب عمـــر إلى عمــرو بــن العـــاص ، أخــذ البطاقــة ففتحهـــا ،             

  فإذا فيها :

  

ا ا ا   
  

     :  أ ،  م إ ا أ  ا    
 ل اــ  ــ  ن اــ ــ ، وإن   ــ  ــ  ــ ــي   ــ  ن

.  ر أنا اا  
   

  

  فــألقى عمــرو البطاقــة في النيــل قبــل الصــليب بيــوم ، فأصــبحوا وقــد أجــراه   

نة عــن أهــل مصــر    ــك الســ ــة واحــدة ، فقطــع ا تل        ا ســتة عشــر ذراعــاً في ليل

  إلى اليوم .
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ره و ن ض  
  

 قــال    :»           لــولا أن أضــع جبهــتي : ا لــولا ثــلاث لأحببــت أن أكــون قــد لقيــت

و أن أجلــس في مجــالس ينتقــى فيهــا طيــب الكــلام كمــا ينقــى جيــد التمــر ،            ، أ

أو أن أسير في سبيل ا «   .  

ــولا كــذلك   ــولا مجالســة الصــالحين ، ول ــولا الصــلاة ، ول أي يقــول ســيدنا عمــر : ل

الســير في عمــل الخــير والجهــاد ، لأحببــت المــوت علــى الحيــاة ؛ لأن هــذه الــثلاث تعــني  

  له ، والحياة بدونها غير جميلة .    الإسلام ك

فالمؤمن الصادق لــو عرضــت عليــه الــدنيا بحــذافيرها علــى أن يــترك فريضــة لَمــا  

ــدنيا ، فهــي صــلة ولقــاء مــع ا كــل        ــال ال ــردد لحظــة ، فالفريضــة عنــده خــير مــن م ت

  يوم خمس مرات . 

  كذلك مجالسة الصالحين ، فليس فيها إلا الطيب . 

ســيدنا عمــر ذلــك إلا ليبــين لنــا ناحيــة نحــن بحاجــة إليهــا ، وهــي      ومــا قــال لنــا  

  .أن نختار هذه الثلاث على غيرها 
  

 وقال  : جالسوا التوابين فإنهم أرق شيء أفئدة   «يوصي بها المؤمنين«    .  

  هذه النصيحة وإن كانت كلمتين إنما معناها يشمل الحياة كلها . فــإذا جالســت

ــنهم ا ــوابين تعلمــت م ــذكرك     الت ــتي ت ــة ، والرجــوع إلى ا تعــالى . هــي ال ــة ، والإناب لتوب

با ، وبالآخرة ، وبنبيك وســلفك الصــالح . أمــا إذا جالســت قســاة القلــوب ، فإنــك  

    تخرج من مجلسهم وقد فقدت قلبك وإحساسك .
  

    : ثنا أبو الأشهب عن الحسن قالعمر على مزبلة فــاحتبس عنــدها ،   «وحد مر

  . »ابه تأذوا بها فقال : هذه دنياكم التي تحرصون عليها  فكأن أصح
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ــدر حــاجتكم ،   ــا بق ــدنيا ، خــذوا منه ــذه ال ــاد عــن ه فأوصــيكم بالابتع

  وإياكم أن تقعوا فيها كما وقعت الأمم قبلكم .
  

 ومــن نصــائحه    :»       لا تعــترض فيمــا لا يعنيــك . واعتــزل عــدوك . واحــتفظ

. ولا تصــحب الفــاجر   من القوم لا يعادله شيءمن خليلك إلا الأمين ، فإن الأمين

ــن فجــوره ، ولا تفــشِ إليــه ســرك . واستشــر في أمــرك الــذين يخشــون   فيعلمــك م

ا «    .    

  : فاحفظها أخي القارئ فإنها لكل مسلم ، وأما تفسيرها فيقول

  أي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك .  : لا تعترض فيما لا يعنيك -

  أي ابتعد عنه بقدر الاستطاعة ، وحاول أن لا تراه ولا يراك .    : واعتزل عدوك -

ــك إلا الأمــين - ــن خليل ــل صــديق يعطــى الســر ، فاحــذر            : واحــتفظ م ــيس ك أي ل

من الصديق إلا أن يكون صديقاً مجرباً أميناً ، وهذا في أيامنا نادر كندور الكبريــت  

  الأحمر .
  

ــل  ــدنیا قلی ــي ال ــدق ف ــدیق الص ص
ــ ــھ یــ ــخص     لحاجتــ ــل شــ ودك كــ

ــھ            ــتَ منـ ــا كنـ ــا إذا مـ ــدیقك مـ صـ
     لل

ــك      ن ل ــَ ــھ فم ــرتَ ب ــك إن ظف ــن ل فم
ــك              ــك مَلــــ ــاھا منــــ ــإذا قضــــ فــــ
ــك             ــك مَلــ ــروح بالتملیــ ــتَ الــ طلبــ

   ل

ــه:  ولا تصــاحب الفــاجر فيعلمــك مــن فجــوره - ــل    «:    وهــذا يفســر قول إنمــا مث

ــيس الســوء كح ــيس الصــالح والجل ــافخ الكــير ، فحامــل المســك     الجل امــل المســك ون

ــافخ الكــير     ــة . ون ــا أن تجــد ريحــاً طيب ــاع منــه ، وإم ــا أن تبت     إمــا أن يحــذيك ، وإم

»  إما أن يحرق ثيابك ، وإما أن تجد ريحاً خبيثة
)١( 

 .  

 
  أخرجھ مسلم من حدیث أبي موسى ، وأبو داود من حدیث أنس . -١
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ــن           ــدلاً م ــع . فب ــم الجمي ــه يع ــزل الغضــب ، فإن ــك إن جالســت الفســقة ون فإن

مــع الصــالحين ، اجلــس مــع زوجتــك وابنــك ، واجلــس     أن تجلــس معهــم ، اجلــس  

  مع إخوانك ، وخذ القرآن واقرأ آية أو اقرأ حديثاً . 

  فالذي لا أمانة له على دينه لا يؤمن على سرك .    : ولا تفش إليه سرك -
  

  ــال ــه :    وقـ ــدى خطبـ ــى ،           «في إحـ ــأس غنـ ــر ، وأن اليـ ــع فقـ ــون أن الطمـ تعلمـ

  .   »س من شيء استغنى عنه وأن الرجل إذا يئ
  

  : ًوجدنا خير عيشنا الصبر    «وقال أيضا«   .  
  

 وقال    :»   رزق يوم بيوم كونوا أوعية الكتاب وينابيع العلم ، وسلوا ا«   .  
  

    : نظــــرت في هــــذا الأمــــر ، فجعلــــت إذا أردت الــــدنيا أضــــر       «وقــــال كــــذلك

ــدنيا ،   ــالآخرة ، وإذا أردت الآخــرة أضــر بال ــر هكــذا فأضــروا  ب ــان الأم ــإذا ك ف

  .   »بالفانية  
  

ــر ــيدنا عمــ ــلام ســ ــن كــ ــض مــ ــذا بعــ ــع إلى            هــ ــد فليرجــ ــن أراد المزيــ ، فمــ

  الكتب المطولة .

  إلى           

  اوت ا  د 

  أر اؤن ر
  

بأكملـــه فتوحـــاً للمســـلمين في كـــل أمـــوره ، حصـــلت فيـــه      كـــان عهـــد عمـــر

  عظيمة ، وفتحت بلاد وأمصار كثيرة .  فتوحات شاسعة
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   فتوح بلاد الشام    
  

  :  فتح دمشق
  

ــتح دمشــق ــان ف ك
)١(

ــا     ــوك ، وفي فتحه ــة اليرم ــد معرك ــلاث عشــرة بع في ســنة ث

  قولان :  

القول الأول : أن بعد معركة اليرموك أمر عمر بــن الخطــاب أبــا عبيــدة أن ينطلــق    

  يش وحاصـــرها مـــن بـــاب الجابيـــة ،   إلى محاصـــرة دمشـــق ، فـــانطلق علـــى رأس ج ـــ

وانطلق خالد بن الوليد على رأس جيش آخر وحاصــرها مــن بــاب شــرقي ، وانطلــق  

يزيد بن أبي ســفيان علــى رأس جــيش ثالــث وحاصــرها مــن بــاب الفــراديس مــن قبــلِ  

العمارة . كانت حصونها قوية ومنيعة ، فحاصرها المسلمون ســبعين يومــاً ، ثــم يــروى  

  وبيته بقرب باب شرقي ، فحفر من جداره وأدخل المسلمين . أن خورياً أسلم 

والقــول الثــاني وهــو أقــوى : أن خالــد بــن الوليــد صــنع ســلالم مــن حبــل طويــل ،  

وهنــاك جــرى بقــدرة ا في ليلــة ولــد لحــاكم دمشــق غــلام ، فصــنع وليمــة ودعــا إليهــا  

 
أقــدم بــلاد التــاریخ ، فیــھ مــن الآیــات مــا اكتشــف منــھ ومــا           دمشق ھي بلد آثاري مــن  -١

  لم یكتشف . 
ولقد اختلف في بنائھا ، فقیــل : بناھــا نــوح ، وقیــل : بــل ولــده ، وقیــل : جیــرون 

  وأخوه برید ، وقیل : دمشق بن اسكندر ذي القرنین ، فسمیت باسمھ . 
لح في دمشق شُھر أنھ وروي أنھ بعھد معاویة بن أبي سفیان كان ھناك رجل صا

یجتمع مع الخضر لیلیاً ، فطلب منھ معاویة لقاء الخضر ، فقال : أفعل . وطلب العبــد 
الصالح من صدیقھ الخضر  أن یلتقي معھ معاویة ، فأبى الخضر . فنقل العبد الصالح  

یقصد رســول   -الكلام  إلى معاویة ، فقال : أخبره بأني جلست مع من ھو أفضل منھ  

وحدثتھ وحدثني ، ولا یضیرك ذلك إنما سلھ عمّن بنى دمشق . فسألھ فأجابــھ   -  الله
الخضر بقولھ : مررت علیھا بحراً فتركتھا خمسمائة عــام ، فمــررت علیھــا فــإذ ھــي 
غیضة كبیرة ، فتركتھــا خمســمائة عــام ومــررت علیھــا وإذ رأیتھــا بحــراً ، فتركتھــا 

  ناء . خمسمائة عام ومررت علیھا  فرأیت بھا بدایة الب
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معــه القعقــاع  عظماء أهل دمشق ، وقدم لهــم الخمــور . فاســتغل خالــد هــذا الوقــت و

وعدد ، ورمى السلم على الجــدار العــالي وقــال لجنــده : إذا سمعــتم تكبــيري فــادخلوا  

ــوا   ــاب فقتل ــبعض الآخــر إلى الب ــزل ال ــى الســلم ، ون ــأبقى بعــض الرجــال عل ــاب . ف الب

ــوة ، فكــانوا يأســرون    ــاب شــرقي عن ــن ب ــدخل المســلمون م ــد ف ــر خال الحــراس ، وكب

  ويقتلون ويسلبون . 

ــروم   ــم ال ــدة الصــلح ،   فعل ــي عبي ــن أب ــوا م ــة وطلب ــاب الجابي ــوا إلى ب ــذلك فهرول ب

فــدخل معهــم صــلحاً وهــو لا يــدري بــأن خالــداً قــد دخــل مــن بــاب شــرقي عنــوة .  

، هــذا قــتلا ونهبــاً ،    -مكــان الجــامع الأمــوي الآن    -والتقــى القائــدان وســط المدينــة  

وا إلى عمــر فقــال :  وهذا صــفحاً وتســكيناً . وكــاد أن يقــع الخــلاف والفتنــة ، فأرســل

  اجعلوا ما دخله خالد بن الوليد بحكم العنوة ، وما دخله أبو عبيدة بحكم الصلح . 

   

  :  ذكر فتح  فحل
  

يروى أنه لما فتحت دمشق ، استخلف أبــو عبيــدة عليهــا يزيــد بــن أبــي ســفيان  

وسار إلى فحل
)١ (

. وكان أهل فحل قد قصدوا بيسان ، وكانت العــرب تســمي هــذه  

  غزوة بذات الردغة . ال

ــن الوليــد علــى المقدمــة ، وعلــى النــاس شــرحبيل بــن حســنة ،    ــد ب وكــان خال

ــن الأزور ،    ــل ضــرار ب ــى الخي ــن العــاص ، وعل ــدة وعمــرو ب ــو عبي ــين أب ــى المُجنبت وعل

  وعلى الرجل عياض بن غنم . 

كــانوا     فنزل شرحبيل بالناس على فحل ، وبيــنهم وبــين الــروم تلــك الأوحــال الــتي 
    ييي

 
  فِحل بكسر الفاء ، وسكون الحاء المھملة ، وبعده لام : وھو بلد معروف بغور الشام . -١
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أعدوها مكيدة للمســلمين ، وكتبــوا إلى عمــر وأقــاموا ينتظــرون جوابــاً ، فخــرج علــيهم  

قلار بــن مخــراق ، فــأتوهم والمســلمون حــذرون وكــان شــرحبيل      الــروم وقائــدهم ســ      

لا يبيــت ولا يصـــبح إلا علــى تعبئـــة ، فــاقتتلوا قتـــالاً شــديداً حتـــى الصــباح ويـــومهم        

انهزم الــروم وقــد أظلــم الليــل علــيهم ، فحــاروا وأصــيب رئيســهم ســقلار  إلى الليــل ، ف ــ

ــروم   ــرف ال ــم يع ــوهم ، فل ــر المســلمون بهــم وركب ــيهم مســطورس ، وظف ــه ف ــذي يلي وال

مأخـــذهم وانتهـــت بهـــم الهزيمـــة إلى تلـــك الأوحـــال ، فلحقهـــم المســـلمون فـــوخزوهم    

ــل والقتــل بــالرداغ . وأصــيب ال ــ روم وهــم ثمــانون ألفــاً ،    بالرمــاح ، وكانــت الهزيمــة بفح

  فلم يفلت منهم إلا الشريد . 

ــاً      ــت عون ــوق والأوحــال فكان ــارهون ، كرهــوا البث فصــنع ا للمســلمين وهــم ك

لهـــم علـــى عـــدوهم . وغنمـــوا أمـــوالهم ، وانصـــرف أبـــو عبيـــدة وخالـــد بـــن الوليـــد          

  إلى حمص .

دمشــق ، منهــا          وهنــاك أقــوال أخــرى اختلــف بهــا المؤرخــون في فــتح فحــل و

  اجتمــع    -علــى رأي مــن جعلهــا بعــد اليرمــوك    -أن المســلمين لمــا فرغــوا مــن أجنــادين  

الــروم بفحــل ، فقصــدها المســلمون فحاصــروها ، ففتحــت في ذي القعــدة ســنة ثــلاث  

  عشرة ، وكان فتح دمشق في شهر رجب سنة أربع عشرة على خلاف في ذلك . 

  

  :  ذكر فتح بلاد ساحل دمشق

  

قال ابن الأثير في تاريخه الكامل : لما استخلف أبو عبيــدة يزيــد بــن أبــي ســفيان  

ــل ، ســار يزيــد إلى مدينــة صــيدا ، وبــيروت ، وجبيــل ،   حعلــى دمشــق وســار إلى ف

وعرقة وعلى مقدمته أخوه معاوية . ففتحهــا فتحــاً يســيراً ، وجــلا كثــير مــن أهلهــا .  

   ببخيه يزيد .       وتولى فتح عرقة معاوية بنفسه في ولاية أ
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ثــم غلــب الــروم علــى بعــض هــذه الســواحل في آخــر خلافــة عمــر وأول خلافــة   

عثمان ، ففتحها معاوية ثم رمها وشحنها بالمقاتلة
)١(

   .  

  

  :  ذكر فتح بيسان وطبرية

  

ــل ، أرســل شــرحبيل        حــن ف ــدة حمــص م ــو عبي ــا قصــد أب ــير : لم ــن الأث ــال اب ق

ــن معــه إلى بيســان ، فقــاتلو ــن بقــي     وم ا أهلهــا وقتلــوا مــنهم خلقــاً كثــيراً، ثــم صــالحه م

  على صلح دمشق . 

ــى صــلح   ــا عل ــة ، فصــالحه أهله ــالأعور إلى طبري ــد بعــث ب ــدة ق ــو عبي ــان أب   وك

ــالفتح     ــوا ب ــاس ، وكتب ــازل . فنزلهــا الن ــى أن يشــاطروا المســلمين المن     دمشــق أيضــاً عل

  . إلى عمر بن الخطاب

  

  :  ذكر وقعة مرج الروم 
  

كانـــت في ســـنة خمـــس عشـــرة ، وانتصـــر فيهـــا المســـلمون علـــى الـــروم بقيـــادة        

  أبي عبيدة وخالد بن الوليد . 

  

  :  ذكر فتح بعلبك وحمص وحماة وشيزر

  

وفي سنة خمس عشرة كذلك سار أبو عبيدة إلى حمص ، فسلك طريــق بعلبــك  

  وحاصرها ، فطلب أهلها الأمان ، فأمنهم وصالحهم وسار عنهم . 

ــروم حصــاراً   ثــم   ــد بــن الوليــد فقاتــل أهلهــا ، وحاصــر ال ــزل حمــص ومعــه خال ن

  . طويلا  

 
  أي جعل فیھا الكفایة من الجند لضبطھا .  -١



  ١٦٩

وكان هرقل قد أرسل إلى أهل حمص يعدهم المدد ، وأمــر أهــل الجزيــرة جميعهــا  

  بالتجهيز إلى حمص ، ولكن ا خيب مقصده وأمره . 

كوا بالم دينــة     وقد لقي المسلمون برداً شــديداً ، وكــان أهــل حمــص يقولــون : تمســ

ا ــدامهم . ولكــن ــبرد تقطعــت أق ــإذا أصــابهم ال ــاة ، ف ــإن المســلمين حف ــب     ف قل

  الأمور ، فكانت أقدام الروم تسقط ولا يسقط للمسلمين إصبع . 

ــروم في حمــص ودعــا أهلهــا إلى مصــالحة   فلمــا خــرج الشــتاء ، قــام شــيخ مــن ال

مون تكبــيرة ، فانهــدم كثــير   المسلمين فلم يجيبوه ، وقام آخــر فلــم يجيبــوه . فكبــر المســل

ــن       ــة فأصــابهم أعظــم م ــة والثالث ــروا الثاني ــت حيطــانهم . وكب ــن دور حمــص وتزلزل م

ذلــك ، وخــرج أهلهــا يطلبــون الصــلح ولم يعلــم المســلمون بمــا حــدث فــيهم ، فصــالحوهم  

  على صلح دمشق . 

  ثم استخلف أبو عبيدة على حمص عبادة بن الصامت . 

ه أهلها مــذعنين ، فصــالحهم علــى الجزيــة عــن رؤوســهم ،  ثم سار إلى حماة فتلقا

  والخراج عن أرضهم . 

  ثم مضى نحو شيزر ، فخرجوا إليه فصالحهم على مثل صلح أهل حماة .

  

  :  فتح معرة النعمان واللاذقية

ثم سار أبو عبيدة إلى معرة النعمان
)١(

  ، فصالحوه على مثل صلح أهل حمص .   

هــا ، وكــان لهــا بــاب عظــيم يفتحــه جمــع مــن النــاس .  ثم أتى اللاذقية فقاتله أهل

فعســكر المســلمون علــى بعــد منهــا ، ثــم أمــر أبــو عبيــدة فحفــر حفــائر عظيمــة تســتر   

 
  كانت تعرف بمعرة حمص ، ونسبت بعد ذلك إلى النعمان بن بشیر الأنصاري . -١
    



  ١٧٠

الحفرة منها الفارسين ، ثم أظهروا أنهــم عائــدون عنهــا ورحلــوا . فلمــا أجــنهم الليــل ،  

  عادوا واستتروا في تلك الحفائر . 

رحهم   وأصبح أهل اللاذقية وهم يرون أن المسلمين قــد انصــرفوا ، فــأخرجوا ســ

ــرعهم إلا والمســلمون يصــيحون بهــم ، ودخلــوا المدينــة    وانتشــروا بظــاهر البلــد ، فلــم ي

  معهم ، وملكت اللاذقية عنوة . 

وهرب قوم من النصــارى ، ثــم طلبــوا الأمــان علــى أن يرجعــوا إلى أرضــهم علــى  

  خراج يؤدونه . 

  مسجداً جامعاً .وبنى عبادة بن الصامت بها 

  ولما فتح المسلمون اللاذقية ، جلا أهل جبلة من الروم عنها . 

وفــتح المســلمون مــع عبــادة بــن الصــامت طرطــوس وكــان حصــناً ، وجــلا عنــه     

  أهله من الروم . 

ثم بنى معاوية طرطوس ومصرها ، وأقطع بها القطــائع للمقاتلــة . وكــذلك فعــل  

  ببانياس . 

كما فتُحت ســلمية
)١(

القــرى اــاورة بأكملهــا ، ثــم حصــرها بعــد ذلــك صــالح        و 

  ابن علي بن عبدا بن عباس .   
  

  :  فتح قنسرين ودخول هرقل القسطنطينية وما تكلم  

  

ن أهلهــا    رين ، فتحصــ نســثم أرســل أبــو عبيــدة بــن الجــراح خالــد بــن الوليــد إلى ق

  خراب المدينة فأخربها .منه ثم صالحوه على صلح أهل حمص ، فأبى خالد إلا إ

 
، انقلبــت بأھلھــا ولــم یســلم منھــا      سمیت بذلك لأنھ كان بقربھــا مدینــة تــدعى المؤتفكــة    -١

غیر مائة نفس ، فبنوا لأنفسھم مائة منزل وسُمیت سلمائة ، ثــم حرّفھــا النــاس فقــالوا : 
  سلمیة . 



  ١٧١

وفر يومها هرقل بعد أن علم بذلك إلى القسطنطينية . ويومها لَما تقهقر جيشــه  

وترك الشام ، التفت إليها هرقل قائلا : سلام عليك يــا ســوريا ســلام لا رجــوع بعــده ،   

ا أحلــى  ولا يعود إليك رومي أبداً إلا خائفاً حتى يولد الولد المشؤوم وليته لا يولد ، فم ــ

  فعله وأمر فتنته على الروم !  

  

  :  ذكر فتح حلب وأنطاكيا وغيرهما من العواصم 

  

رين ، ســار إلى حلــب   نســقال ابن الأثير في الكامــل : ولمــا فــرغ أبــو عبيــدة مــن ق

مط الكنــــدي ،       ــــه إلــــيهم الســــرين مضــــوا وغــــدروا ، فوج نســــفبلغــــه أن أهــــل ق  

  فحاصرهم وفتحها . 

ة إلى حاضر حلب وهو قريب منها يجمع أصنافاً مــن العــرب ،  ووصل أبو عبيد

  . فصالحهم على الجزية ثم أسلموا بعد ذلك  

ن أهلهــا   وأتــى حلــب وعلــى مقدمــة جيشــه عيــاض بــن غــنم الفهــري ، فتحصــ

وحاصرهم المسلمون ، فلم يلبثوا أن طلبوا الصلح والأمان على أنفسهم ، وأولادهــم ،  

م . فأُعطوا  ذلك واستثني عليهم موضــع المســجد .  ومدينتهم ، وحصنهم ، وكنائسه

ــن غــنم هــو ــازلهم وكنائســهم . وكــان عيــاض ب ــى أن يقــاسموا من      وقيــل : صــولحوا عل

  الذي صالحهم ، فأجاز أبو عبيدة ذلك . 

وقـــد قيـــل : إن أبـــا عبيـــدة لم يصـــادف بحلـــب أحـــداً ؛ لأن أهلهـــا انتقلـــوا إلى   

   رجعوا  . أنطاكيا . فتراسلوا في الصلح ، فلما تمّ

ن بهــا خلــق كثــير         وسار بعد ذلك أبو عبيــدة مــن حلــب إلى أنطاكيــا وقــد تحصــ

        من قنسرين وغيرها ، ولقــي علــى طريقهــا أعــداداً كبــيرة مــن الــروم ، فهــزمهم وألجــأهم



  ١٧٢

إلى المدينــة وحصــرها مــن نواحيهــا ، فصــالحوه علــى الجزيــة أو الجــلاء ، فجــلا بعضــهم       

  م . وأقام بعضه

ثم نقضوا الصلح ، فوجه أبو عبيدة إليهم عياض بن غنم وحبيــب بــن مســلمة ،  

  ففتحاها على الصلح الأول . 

ــن   ــذكر عنــد المســلمين ، فلمــا فُتحــت كتــب عمــر ب وكانــت أنطاكيــا عظيمــة ال

الخطــاب إلى أبـــي عبيــدة أن يرتـــب جماعـــة مــن المســـلمين بهــا مرابطـــة ، ولا يحـــبس       

  عنهم العطاء . 

لــغ أبــا عبيــدة أن جمعــاً مــن الــروم بــين معــرة قصــرين وحلــب ، فســار إلــيهم  ثــم ب 

ــل      ــى مث ــرة قصــرين عل ــتح مع ــة ، وســبى وغــنم ، وف ــن البطارق ــل عــدة م ــزمهم وقت فه

  صلح حلب . 

ثــم جالــت خيولــه فبلغــت بوقــة ، وفتحــت قــرى الجومــة ، وســرمين ، وتــبرين ،  

  وغلبوا على جميع أرض قنسرين وأنطاكيا .  

أبــو عبيــدة حلــب وقــد التــاث أهلهــا ، فلــم يــزل بهــم حتــى أذعنــوا      ثــم أتــى  

  وفتحوا المدينة . 

ثم سار أبو عبيدة يريد قُــورس وعلــى مقدمتــه عيــاض بــن غــنم ، فلقيــه راهــب    

مــن أهلهــا فســأله الصــلح ، فبعــث بــه إلى أبــي عبيــدة فصــالحه علــى صــلح أنطاكيــا ،    

  ح كذلك تل عزاز . وبث خيله فغلبوا على جميع أرض قُورس ، وفت

وكان سلمان بن ربيعة الباهلي في جيش أبــي عبيــدة ، فنــزل في حصــن بقُــورس  

     اايعرف الآن بحصن سلمان .     

ــه          ــه ، فلحقـ ــنم علـــى مقدمتـ ــبج وعيـــاض بـــن غـ ــو عبيـــدة إلى ممـ ــار أبـ ثـــم سـ

  وقد صالح أهلها على مثل صلح أنطاكيا . 



  ١٧٣

ورعبــان ، فصــالحه أهلهــا علــى مثــل  ثم ســير عيــاض بــن غــنم إلى ناحيــة دلــوك 

  . صلح أهل ممبج ، واشترط عليهم أن يخبروا المسلمين بخبر الروم 

ــورة فتحهــا عــاملا ، وضــم إليــه جماعــة ،     ــدة علــى كــل ك ــد ولّــى أبــو عبي وق

  وشحن النواحي المخوفة . 

    ثـــم ســـار إلى بـــالس ، وبعـــث جيشـــاً مـــع حبيـــب بـــن مســـلمة إلى قاصـــرين ،

لــى الجزيــة والجــلاء ، فجلــى أكثــرهم إلى بــلاد الــروم مــن حيــث ألقــت  وصالحه أهلها ع

  وأرضِ الجزيرة .  

واستولى المسلمون على الشام من هــذه الناحيــة إلى الفــرات ، وعــاد أبــو عبيــدة    

  إلى جهة فلسطين . 

وكان بجبــل اللَّطــام مدينــة يقــال لهــا : جرجومــة ، ففتحهــا حبيــب صــلحاً علــى      

  لمسلمين . أن يكونوا أعواناً ل

وســير أبــو عبيــدة جيشــاً مــع ميســرة بــن مســروق العبســي ، فســلكوا درب   

بغــراس مــن أعمــال أنطاكيــا إلى بــلاد الــروم ، وهــو أول مــن ســلكه . فلقــي جمعــاً مــن   

الــروم ومعهــم عــرب مــن غســان ، وتنــوخ ، وإيــاد يريــدون اللحــاق بهرقــل ، فــأوقع بهــم   

  وقتل منهم مقتلة عظيمة . 

خر إلى مرعش مع خالد بن الوليــد ، وفتحهــا بالأمــان مــع إجــلاء  وسير جيشاً آ

  أهلها ، فجلاهم وأخربها . 

كما سير جيشاً مع حبيب بن مسلمة إلى حصن الحدث
)١(

  ففتحه .     

 
 سُمي ھذا الحصن بالحدث ؛ لأن المسلمین لقوا علیھ غلاماً حــدثاً ، فقــاتلھم فــي أصــحابھ ،  -١

  فقیل : درب الحدث .
  



  ١٧٤

  :  فتح قيسارية وحصن غزة

  

ــل : في ســنة      ــه في ســنة خمــس عشــرة فُتحــت قيســارية ، وقي ــر الطــبري أن ذك

  ين . تسع عشرة ، وقيل : سنة عشر

كتــب إلى يزيــد بــن أبــي ســفيان أن يرســل أخــاه    وذلــك أن عمــر بــن الخطــاب

  معاوية إلى قيسارية ، وكتب عمر إلى معاوية يأمره بذلك . 

ــت قــتلاهم           ــاتلوه ، فبلغ ــه وق ــوا إلي ــا وحصــر أهلهــا ، فرجع ــة إليه فســار معاوي

  .    في المعركة ثمانين ألفا ، ثم كملت في الهزيمة مائة ألف وفتحها

ــم يشــقه      ــزر قــد حصــر القيَقــار بغــزة وجعــل يراســله ، فل جــن م وكــان علقمــة ب

ــه          أحــد ممــا يريــد . فأتــاه كأنــه رســول علقمــة وكلّمــه ، فــأمر القيقــار رجــلا أن يقعــد ل

ــراً يشــاركونني         ــال : إن معــي نف ــه علقمــة فق ــه . ففطــن ل ــه قتل ــر ب ــإذا م ــق ، ف في الطري

  أتيتــك بهــم . فبعــث القيقــار إلى ذلــك الرجــل ألا يتعــرض لــه ،  في الــرأي ، فلــو شــئت

  وخرج علقمة من عنده ولم يعد إليه .  

وهــذا الفعــل الــذي فعلــه علقمــة كــان كفعــل عمــرو بــن العــاص مــع الأرطبــون  

  الرومي كما سيرد ذكره .
      

       :  ذكر وقعة أجنادين وفتح بلاد فلسطين

         

بــو عبيــدة وخالــد بــن الوليــد بعــد فحــل إلى حمــص     قال ابن الأثير : لما انصــرف أ

كمــا قــدمنا ، نــزل عمــرو بــن العــاص وشــرحبيل بــن حســنة علــى بيســان ، ففتحاهــا  

  وصالحهما أهل الأردن . 

ــروم بغــزة ، وأجنــادين ، وبيســان إلى الأرطبــون بأجنــادين ،   واجتمــع عســكر ال

بالرملــة جنــداً عظيمــاً ،  وكان هذا أكبر دهاة الروم وأبعدهم غوراً . وكان قــد وضــع 

  وبإيلياء كذلك .  
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فســار عمــرو بــن العــاص وشــرحبيل بــن حســنة إلــيهم بهــا ، واســتخلف عمــرو  

على الأردن أبا الأعور . فلما بلغ عمر بــن الخطــاب الخــبر قــال : رمينــا أرطبــون الــروم   

  بأرطبون العرب ، فانظروا عما تنفرج . 

ن العــاص لا يقــدر مــن الأرطبــون  والتقــى العســكران بأجنــادين ، وأقــام عمــرو ب ــ

على شيء ، ولا تشفيه الرسل . فسار إليــه بنفســه ودخــل كأنــه رســول . ففطــن بــه  

ــه . فــأمر إنســاناً       ــن يأخــذ الأمــير برأي هــذا الأمــير أو م الأرطبــون وقــال : لا شــك أن

أن يقعد على طريقه ، فإذا مــر بــه قتلــه . فــأدرك عمــرو بــن العــاص ذلــك مــن نظــرات  

ون الروم ، فقال له : يا هذا ، قد سمعت مــني وسمعــت منــك ، وقــد وقــع قولــك  أرطب

مني بموقع ، وأنا واحد من عشرة بعثنا عمــر إلى أبــي عبيــدة لنكاتفــه ، فــأرجع وآتيــك  

      بهـــم . فـــإن رأوا مـــا رأيـــت فقـــد رآه الأمـــير وأهـــل العســـكر ، وإن لم يـــروه رددتهـــم    

  عم ، ورد الرجل الذي أمره بقتل عمرو . إلى مأمنهم . فقال أرطبون الروم : ن

فخرج عمرو من عنده ، وعلم أرطبون الروم بعد مفارقته أنه خدعــه ، فقــال :  

  هذا أدهى الخلق . وبلغت هذه الوقعة عمر بن الخطاب ، فقال :  در عمرو . 

ــون    ــانهزم الأرطب ــوك ، ف ــال اليرم ــالاً شــديداً كقت ــوا قت ــادين واقتتل ــوا بأجن ــم التق       ث

  إلى إيلياء .

ففتح عمرو بن العاص غزة
)١(

  ، ثم سبسطية ونابلس بأمان على الجزية .  

  وفتح كذلك مدينة اللد ، وتبنة ، وعمواس ، وبيت جبرين ، ورفح ، ويافا . 

  وقيل : إن يافا فتحها معاوية بن أبي سفيان ، وا تعالى أعلم . 

 
  .  د أبي بكر الصدیقوقیل : كان فتح غزة في عھ -١
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  :  فتح بيت المقدس وقصة إسلام كعب الأحبار

  

ــن الخطــاب ــر ب ــد عم ــى ي ــدس عل ــت المق ــتح بي ــا        فُ ــب نقلن ــان غال ــد ك      ، وق

  في فتحه من كتاب فتوح الشام للواقدي رحمه ا تعالى . 

ــا عبيــدة ومعــه أمــراء وجيــوش المســلمين ، حاصــروا   وقــد ذكــر الواقــدي أن أب

ــبرودة ، ولكــن ســكان القــدس     ــاردة وفي شــتاء شــديد ال ــام ب ــة في أي     القــدس فــترة طويل

  لم يكترثوا بحصار المسلمين لهم . 

وبعــد حصــار طويــل ومبــارزات ، طلــب بــترك بيــت المقــدس وهــو علــى أعلــى  

ــة        ــبهم القديم ــدة ألا يتعــب نفســه وجيشــه ، حيــث يجــدون في كت ــي عبي ــن أب ســوره م

   أن المدينة لا تسلم إلا لرجل اسمه عمر ، وذكر له غالب صفاته في كتبهم .

يــد أشــبه النــاس بعمــر ، فتقــدم مــدعياً بأنــه عمــر . وبعــد  وكــان خالــد بــن الول

إحداق ساعة من البــترك إلى خالــد يقــول : كأنــه هــو ، غــير أنــه لم تكتمــل صــفاته الــتي    

في كتبنا . ثم أقسم علــى خالــد أن يقــول الحــق ، فــذكر خالــد بأنــه جنــدي مــن جنــود  

  دينة لغير عمر . عمر . وقال البترك : لا تتعبوا نفوسكم يا عرب ، فلن تسلم الم

عندها كتب أبو عبيــدة بــن الجــراح كتابــاً إلى عمــر يقــول فيــه : لــن تفــتح القــدس      

ــر        ــا معشـ ــال : يـ ــه ، وقـ ــاب وختمـ ــوى الكتـ ــم طـ ــؤمنين ، ثـ ــير المـ ــا أمـ ــورك يـ إلا بحضـ

المســلمين ، مــن ينطلــق بكتــابي هــذا وأجــره علــى ا ؟ فأســرع بالإجابــة ميســرة بــن  

    إن شــاء   أنــا أكــون الرســول وأرجــع مــع عمــر بــن الخطــاب مسروق العبســي وقــال :

  ا تعالى . 

فلما وصــل الكتــاب إلى عمــر استشــار أصــحاب رســول ا   فأشــار عليــه ،

 عثمان بــن عفــان بعــدم الــذهاب احتقــاراً لأمــرهم ؛ لأن ا ســيفتحها رغمــاً عــنهم .
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ويشــير بأنــه سمــع   وأشار علي بن أبي طالب كرم ا وجهه بالــذهاب لبيــت المقــدس ،  

من رسول ا  . فتح إلا بعمربأن بيت المقدس لا ي  

فــأثنى عمــر عليهمــا ، وجزاهمــا عــن الإســلام وعــن المســلمين خــيراً ، وبــين أنــه  

اختار رأي علي بن أبي طالب بالذهاب إلى الشام ، كما أنــه عينــه أمــيراً علــى المدينــة  

  الشريفة طيلة غيبته في بلاد الشام . 

مر من المدينة وهو علــى بعــير لــه أحمــر ، وعليــه غرارتــان في إحــداهما  وخرج ع

وِيق وفي الأخــرى تمــر ، وبــين يديــه قربــة مملــوءة مــاء ، وخلفــه جفنــة للــزاد . وخــرج   ســ

ومعه جماعة مــن الصــحابة قــد شــهدوا اليرمــوك وعــادوا إلى المدينــة ، مــنهم : الــزبير ،  

  وعبادة بن الصامت . 

س ، فكــان إذا نــزل منــزلاً لا يــبرح منــه حتــى يصــلي  وسار عمر نحو بيــت المقــد

الصـــبح ، فـــإذا انفلـــت مـــن الصـــلاة أقبـــل علـــى المســـلمين وقـــال : الحمـــد  الـــذي        

نا بنبيــه عليــه الصــلاة والســلام ، وهــدانا    ــا بالإســلام ، وأكرمنــا بالإيمــان ، وخصــ     أعزن

 قلوبنــا ، ونصــرنا   مــن الضــلالة ، وجمعنــا بعــد الشــتات علــى كلمــة التقــوى ، وألــف بــين

  عبــاد ا على عدونا ، ومكّن لنا في بلاده ، وجعلنا إخواناً متحــابين . فاحمــدوا ا

على هذه النعمة السابغة ، والمــنن الظــاهرة ، فــإن ا يزيــد المســتزيدين الــراغبين فيمــا  

ويِقاً ويصــف التم ــ ر  لديــه ، ويــتم نعمتــه علــى الشــاكرين . ثــم يأخــذ الجفنــة فيملؤهــا ســ

حولهــا ، ويقــرب للمســلمين ويقــول : كلــوا هنيئــاً مريئــاً ، فيأكــل ويأكــل المســلمون معــه       

  ثم يرحل ، فلم يزل كذلك في مسيره . 

قال عمرو بن مالك العبسي : كنت مع عمر بن الخطاب حين ســار إلى الشــام ،  

    ون  فمــر علــى مــاء لجــذام يــدعى ذات المنــار وعليــه طائفــة مــنهم نــزول ، فنــزل المســلم
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عليه . فبينما هو كذلك وأصحاب رسول ا   حوله ، إذ أقبل إليــه قــوم مــن جــذام

ــان ، وهمــا أختــان لأب وأم .   ــير المــؤمنين ، إن عنــدنا رجــلا لــه امرأت ــالوا : يــا أم فق

  فغضب عمر وقال : علي به . 

  فأُتي بالرجل إليه ، فقال له عمر : ما هاتان المرأتان ؟ قـال الرجـل : زوجتـاي ،

  قال : فهل بينهما قرابة ؟ قال : نعم ، هما أختــان . قــال عمــر : فمــا دينــك ، ألســت

مســلماً ؟ قــال : بلــى ، قــال عمــر : أومــا علمــت أن هــذا حــرام عليــك ، وا يقــول     

ــه : لَف  في كتابــ ــ ــد ســ ــا قَــ ــين الأختَــــين إِلاَّ مــ ــواْ بــ  وأن تجمعــ
)١( 

ــال الرجــــل :              ؟ فقــ

إنــه لحــرام    مــا علمــت ، وا حــرام . فغضــب عمــر وقــال : كــذبت ومــا همــا علــي ،

عليـــك ، ولتخلـــين ســـبيل إحـــداهما وإلا ضـــربت عنقـــك . قـــال الرجـــل : أفـــتحكم      

علي ؟ قال : إي وا الذي لا إله إلا هــو ، فقــال الرجــل : إن هــذا الــدين مــا أصــبنا  

قــال عمــر : ادن مــني ، فــدنا منــه  فيه خيراً ، ولقــد كنــت غنيــاً عــن أن أدخــل فيــه .  

فخفق رأسه بالدرة خفقتين وقال لــه : أتتشــاءم بالإســلام يــا عــدو ا وعــدو نفســه ،  

وهو الدين الذي ارتضاه ا لملائكتــه ، ورســله ، وخيرتــه مــن خلقــه ؟ خــلِّ يــا ويلــك  

ســبيل إحـــداهما وإلا جلـــدتك جلـــد المفـــتري . فقــال الرجـــل : كيـــف أصـــنع بهمـــا      

حبهمــا ، ولكــن أقــرع بينهمــا فمــن خرجــت القرعــة عليهــا كنــت لهــا وهــي لي ،   وإني أ

   . وإن كنت لهما جميعاً محباً

فأمر عمر فــاقترع ، فوقعــت القرعــة علــى إحــداهما ، فأمســكها وأطلــق ســبيل  

ــه         ــك ، إن ــول ل ــا أق ــا ذا الرجــل وعِ م ــه : اسمــع ي ــال ل ــه عمــر وق ــم أقبــل علي ــة . ث الثاني

 
  ) من سورة النساء .  ٢٣الآیة (  -١
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    ثــم رجــع عنــه قتلنــاه ، فإيــاك أن تفــارق الإســلام ، وإيــاك أن يبلغــني من دخــل في ديننــا 

  أنك قد أصبت أخت امرأتك التي فارقتها ، فإنك إن فعلت ذلك رجمتك . 

قال الواقدي : وسار عمــر حتــى مــر علــى حــي مــن بــني مــرة ، فــإذا بقــوم مــنهم      

ــذبون ، فقــال لهــم عمــر : مــا بــال هــؤلاء يع ــ عذبون ؟ فقيــل :  قــد أقــاموا في الشــمس ي

عليهم خراج فهم يعذبون ، قــال : فمــا يقولــون ؟ قــال : يقولــون : مــا نجــد مــا نــؤدي .  

فقال عمر : دعوهم ولا تكلفوهم مــا لا يطيقــون ، فــإني سمعــت رســول ا     : يقــول

  ( لا تعذبوا الناس في الدنيا يعذبكم ا يوم القيامة ) . فخلّي سبيلهم . 

وادي القــرى أخــبروه أن شــيخا علــى المــاء ولــه صــديق    ثم سار حتى إذا كان ب ــ

يوده ، فقال له صديقه : هل لك أن تجعــل لي في زوجتــك نصــيباً وأكفيــك رعــي إبلــك  

    والقيام عليها ، ولي فيها يوم وليلــة ولــك فيهــا يــوم وليلــة ؟ قــال لــه الشــيخ : قــد فعلــت

  ذلك ، ورضي . 

ل : ويلكما مــا دينكمــا ؟ قــالا :  فلما أخبر عمر بذلك أمر بهما فأُحضرا ، فقا

الإسلام ، قال عمــر : فمــا الــذي بلغــني عنكمــا ؟ قــالا : ومــا هــو ؟ فأخبرهمــا عمــر      

بمــا سمعــه مــن العــرب ، فقــال الشــيخ : قــد كــان ذلــك يــا أمــير المــؤمنين ، فقــال عمــر :        

فقــال    أما علمتمــا أن ذلــك حــرام في ديــن الإســلام ؟ قــالا : لا وا مــا علمنــا ذلــك .

عمر للشيخ : وما دعاك أن صنعت هذا القبــيح ؟ قــال : أنــا شــيخ كبــير ولم يكــن لي  

أحــد أثــق بــه ولا أتكــل عليــه ، فقلــت : يــا هــذا ، أتكفيــني الرعــي والســقي وتعينــني   

على دوابي وأنا أجعــل لــك نصــيباً في امرأتــي ؟ والآن علمــت أنــه حــرام فــلا أفعلــه .  

لا سبيل لي عليها ، ثم قال للشــاب : إيــاك أن تقــرب  فقال له عمر : خذ بيد امرأتك ف

  منها ، فإنه إن بلغني ذلك ضربت عنقك . ثم ارتحل عمر يريد بيت المقدس . 



  ١٨٠

ــه     ــى الشــام وأشــرف علي ــا أشــرفنا عل ــر : فلم ــولى عم ــان م ــن برق ــال أســلم ب ق

ــزبير : أســرع وانظــر     ــا إلى طائفــة مــن خيــل المســلمين ، فقــال عمــر لل    المســلمون ، نظرن

ــيمن         ــن ال ــل م ــا وإذا هــي خي ــرب منه ــا ، فلمــا ق ــزبير إليه ــل . فأســرع ال ــا هــذه الخي م

  .   قد بعث بها أبو عبيدة يأخذون له خبر عمر

ــن   ؟ فقلــت : م ــن أيــن أقبلــت وقــالوا : يــا فتــى ، م قــال الــزبير : فســلموا علــي

مدينة رسول ا   فمــا فعــل  ، قالوا : كيف خلفــت أهلهــا ؟ قلــت : بخــير ، قــالوا :

عمر ، هل قَــدم علينــا أم لا ؟ قــال الــزبير : مــن أنــتم ؟ قــالوا : نحــن مــن عــرب الــيمن    

  قد وجهنا أبو عبيدة لنأخذ له خبر عمر . 

قال : فرجع الزبير إلى عمــر وحدثــه ، فقــال : أصــبت يــا أبــا عبــدا . فأقبــل  

ــال له ــ ــا وســألونا عــن عمــر ، فق ــا جمــع آخــر ، فســلّموا علين ــر ،       علين ــا عم م : هــا أن

فما تريدون ؟ قالوا : يا أمــير المــؤمنين ، قــد ذرفــت العيــون ، وطالــت الأعنــاق بطــول  

  قدومك ، فلعل ا أن يفتح بيت المقدس على يدك . 

قال الواقدي : ثــم رجعــوا علــى أعقــابهم حتــى أشــرفوا علــى عســكر المســلمين     

لمون بقــدوم عمــر . فــارتج النــاس  وأبــي عبيــدة ، ونــادوا بأصــواتهم : أبشــروا يــا مس ــ

     وهمــوا أن يركبــوا لاســتقباله بــأجمعهم ، فقــال لهــم أبــو عبيــدة : عزيمــة علــى كــل رجــل   

  أن لا يخرج  من مركزه . 

ــاس مــن المهــاجرين والأنصــار حتــى أشــرف بمــن معــه      ثــم ســار أبــو عبيــدة في أن

وهــو  علــى عمــر ، ونظــر عمــر إلى أبــي عبيــدة وهــو لابــس ســلاحه متنكــب قوســه ،  

ه مغطــى بعبــاءة قطوانيــة ، وخطــام قلوصــه مــن شــعر . فلمــا نظــر     راكــب علــى قَلُوصــ  

أبـــو عبيـــدة إلى عمـــر رضـــي ا عنهمـــا أنـــاخ قلوصـــه ، وأنـــاخ عمـــر بعـــيره وترجـــل      



  ١٨١

ــده فصــافح عمــر ، وتعانقــا جميعــاً وســلم بعضــهما علــى     ــو عبيــدة ي كلاهمــا ، ومــد أب

مــر ، ثــم ركبــا في جمــع وجعــلا يســيران أمــام  بعض . وأقبــل المســلمون يســلمون علــى ع

  الناس وهما يتحادثان ، ولم يزالا كذلك حتى نزلا بيت المقدس .  

، ثم خطبهم خطبة حســنة فقــال  صلى بالمسلمين صلاة الفجر  فلما نزل عمر

  يد ، القوي  الشديد ، الفعال لمــا يريــد . ثــم قــال : إن االحميد ا  فيها : الحمد

أكرمنا بالإسلام ، وهدانا بمحمــد عليــه أفضــل الصــلاة والســلام ، وأزاح عنــا  تعالى قد 

الضلالة ، وجمعنــا بعــد الفرقــة ، وألــف بــين قلوبنــا مــن بعــد البغضــاء ، فاحمــدوه علــى  

كَرتُم لأَزيِـدنَّكُم   هذه النعمة تستوجبوا منه المزيــد ، فقــد قــال ا تعــالى : ن شـلَـئ

 ِإن   ن كَفَرتُملَئويددذابِي لَشع 
)١ (

للْ  ، ثـم قـرأ :  مـن يهـد اللَّـه فَهـو الْمهتَـد ومـن يضـْ

  فَلَن تجدِ لَه وليا مرشدا
)٢( 

 .  

قال : فلما تلا عمر ذلك ، قام قس من النصارى كان حاضراً بــين يديــه فقــال :   

ــه فاضــربوا       إن ا لا يضــل أحــداً . فلمــا كررهــا قــال عمــر : انظــروا إن عــاد إلى قول

  عنقه ، فعرف القس ما قال عمر فأمسك . 

ومضـــى عمـــر في خطبتـــه وقـــال : أمـــا بعـــد ، فـــإني أوصـــيكم بتقـــوى ا     

ــاءه ، وبمعصــيته يفــني   ــه ينفــع أولي ــذي بطاعت ــذي يبقــى ويفنــى كــل شــيء ســواه ، ال ال

  أعداءه . 

ــوبكم وأنف ــة في قل ــوالكم طيب ــاة أم ــا النــاس ، أدوا زك ــدون بهــا  أيه ســكم ، لا تري

ــن أحــرز       م ســي ــإن الكَ ــه ، ف ــا توعظــون ب ــوا م ــوق ولا شــكوراً . افهم ــن مخل جــزاء م

 
  ) من سورة إبراھیم .   ٧الآیة (  -١
  ) من سورة الكھف .  ١٧الآیة (  -٢
  



  ١٨٢

ــيكم     دينـــه ، وإن الســـعيد مـــن اتعـــظ بغـــيره ، إلا أن شـــر الأمـــور مبتـــدعاتها . وعلـ

فالزموهــا ، فـــإن الاقتصــاد في الســنة خـــير مــن الاجتهـــاد في     بالســنة ســنة نبـــيكم

  وا القرآن فإن فيه الشفاء والثواب .  البدعة . والزم

ــا رســول ا ــام فين ــه ق ــاس ، إن ــا الن ــال : ( احفظــوني          أيه ــيكم وق ــامي ف كقي

الكذب حتى يشــهد الرجــل ومــا يستشــهد ،   ابي ، ثم الذين يلونهم ، ثم يفشوفي أصح

ــا يســتحلف ) ويحلــف وم
)١(

ــوذوا    ــزم الجماعــة . وتع ــة فليل       ، فمــن أراد بحبوحــة الجن

ــيطان .         ــل الشـ ــإنهن مـــن حبائـ ــامرأة ، فـ ــنكم بـ ــون أحـــد مـ ــيطان . ولا يخلـ ــن الشـ مـ

  ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن ، والصلاة الصلاة . 

ــروم      ــن ال ــا لقــي م ــه بم ــدة يحدث ــو عبي ــس ، فجعــل أب ــه جل ــن خطبت ــرغ م فلمــا ف

  وعمر باهت ، فتارة يبكي وتارة يهدأ . 

ن حضرت صــلاة الظهــر ، فقــال النــاس : يــا أمــير المــؤمنين ،  فلم يزل كذلك إلى أ

اطلب من بلال أن يؤذن لنا . فقال له : يــا بــلال ، إن أصــحاب رســول ا      يســألون

. فقــال بــلال : نعــم ، فلمــا قــال : ا أكــبر ،   أن توذن لهــم وتــذكرّهم أوقــات نبــيهم

ــه إلا ا أشــهد        خشــعت جلــودهم واقشــعرت أبــدانهم . فلمــا قــال : أشــهد أن لا  إل

ــوبهم أن تتصــدع     ــادت قل ــى ك ــاس بكــاء شــديداً حت أن محمــداً رســول ا ، بكــى الن

  عند ذكر ا ورسوله . 

فلمــا فــرغ بــلال مــن أذانــه وجلــس قــال : يــا أمــير المــؤمنين ، إن أمــراء المســلمين  

  اء النــاس ،   وأجنــاد الشــام يــأكلون لحــوم الطيــور ، والخبــز النقــي ، ومــا لا يلحــق ضــعف

وما لا تناله أيديهم ، وإن الكل يفنــى ومــا لــه إلا الــتراب ومصــيرنا إليــه . فقــال لــه يزيــد   

 
  رواه ابن ماجة .  -١
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  ابن أبي ســفيان : إن أســعار بلادنــا هــذه رخيصــة ، وإنــا لنصــيب مــا قالــه بــلال ههنــا  

مثل ما كنا نقوت بــه أنفســنا مــدة مــن الزمــان في الحجــاز . فقــال عمــر : إن الأمــر كمــا  

ا هنيئـــاً مريئـــاً ، ولســـت أبــرح مـــن مكـــاني حتـــى تجمعـــوا إلي مـــن في       ذكــرت ، فكلـــو

المنــازل ، وأن تكتبــوا إلي فقــراء المســلمين ممــن في المــدن والقــرى ، فــأفرض لكــل أهــل   

بيت ما يجــزيهم مــن البــر ، والشــعير ، والعســل ، والزيــت ، ومــا يحتــاجون إليــه ولا بــد   

أمــرائكم غــير مــا يــأتيكم مــني مــن بيــت مــال    لهم منه . ثــم قــال عمــر : هــذا لكــم مــن

ــرهم   ــم أم ــى أعــزلهم عــنكم . ث ــأعلموني حت ــراؤكم ف ــإن قطــع عــنكم أم المســلمين ، ف

  بالرحيل . 

فلما هم عمــر بــالركوب علــى بعــيره وعليــه مرقعــة مــن صــوف فيهــا أربــع عشــرة  

يرك  رقعــة بعضــها مــن أدم ، قــال لــه المســلمون : يــا أمــير  المــؤمنين ، لــو ركبــت بــدل بع ــ

  جواداً ولبست ثياباً بيضاً ، ففعل . 

قال الزبير : أحسب أنها كانت من ثياب مصــر تســاوي خمســة عشــر درهمــاً ،  

وطرح على عاتقــه منــديلا مــن كتــان لــيس جديــداً ولا بــالخَلقِ دفعــه إليــه أبــو عبيــدة ،  

ون  وقدم إليه برذوناً أشهب من براذين الروم . فلما صار عمر علــى ظهــره جعــل الــبرذ

يهملج به ، فلما نظر عمر إلى البرذون وفعاله ، نزل عنه مســرعاً وقــال : أقيلــوا عثرتــي  

أقال ا عثرتكم يوم القيامة ، فقــد كــاد أمــيركم أن يهلــك بمــا دخــل عليــه مــن العجــب  

ر ،  وإني سمعت رسول ابوالك   ــن في قلبــه مثقــال ذرةيقــول : ( لا يــدخل الجنــة م

من كبر )
)١(

   د كــاد يهلكــني ثــوبكم الأبــيض وبــرذونكم المهملــج . ثــم نــزع عمــر، ولق 

  ما كان عليه ، وعاد إلى لبس مرقعته . 

 
  رواه مسلم في صحیحھ ، والحاكم ، والترمذي من حدیث ابن مسعود .   -١



  ١٨٤

ــد العقبــة ليصــعد منهــا إلى بيــت المقــدس ،     قــال الواقــدي : وإن عمــر ســار يري

ــديباج ممــا أخــذوه مــن اليرمــوك ، فــأمر عمــر        فلقيــه قــوم مــن المســلمين وعلــيهم ثيــاب ال

  ب في وجوهم ، وأن تمزق عليهم . أن يحثوا الترا

   ولم يزل على ذلك حتى أشرف على بيت المقــدس ، فلمــا نظــر إليهــا قــال : ا

أكبر ، اللهم افتح لنــا فتحــاً يســيراً ، واجعــل لنــا مــن لــدنك ســلطاناً نصــيراً . ثــم ســار  

ــه          ــان في ــذي ك ــزل بالموضــع ال ــى ن ــود حت ــل وأصــحاب العق   واســتقبلته العشــائر والقبائ

ربت لــه خيمــة مــن شــعر ، وجلــس فيهــا هنــاك علــى الــتراب ثــم قــام   أبو عبيــدة ، وضــُ

  يصلي أربع ركعات . 

وعلــت للمســلمين ضــجة عظيمــة ، وصــياح مــزعج بالتهليــل والتكبــير . فســمع  

أهل بيت المقــدس الضــجة والجلبــة ، فقــال لهــم بــتركهم الكبــير : يــا ويلكــم ، مــا شــأن  

  شيء ؟ فأَشرِفوا عليهم وانظروا ما شأنهم .  العرب قد ارتفعت لهم جلبة من غير

فأشــرف علــيهم رجــل ممــن يعــرف العربيــة ، فقــال : يــا معشــر العــرب ، أخبرونــا       

ما قصــتكم ؟ قــالوا : إن أمــير المــؤمنين عمــر قــد قــدم علينــا مــن مدينــة نبينــا ، وهــذه  

  يتكلم .   الضجة من فرح المسلمين به . فرجع وأعلم البترك ، فأطرق  إلى الأرض ولم

فلمــا كــان مــن الغــد وصــلى عمــر بالنــاس صــلاة الفجــر ، قــال لأبــي عبيــدة :          

   يا عامر ، تقدم إلى القوم وأعلمهم أني قد أتيت . فخرج أبـو عبيـدة وصـاح بهـم وقـال :

  يا أهل هذه البلدة ، إن صاحبنا أمير المؤمنين قد ورد ، فما تصنعون فيما قلتم ؟ 

ج مــن كنيســته وعليــه المســوح ، وترجــل الرهبــان والقســوس  فأعلموا البترك فخر

والأساقفة معه ، وقــد حمــل بــين يديــه صــليباً لا يخرجونــه إلا في عيــدهم . ثــم صــعد    

 على السور والصليب أمامه ، وأشرف على أبي عبيدة وقــال : مــا تشــاء أيهــا الشــيخ
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مير قــد أتــى فــاخرجوا  الباهي ؟ قال أبو عبيدة : هذا أمير المؤمنين عمر وليس عليه أ

ــا ذا الرجــل ،      إليــه ، واعقــدوا معــه الأمــان والذمــة ، وأداء الجزيــة . فقــال البــترك : ي

إن كان صــاحبك الــذي لــيس عليــه أمــير قــد أتــى فدعــه يــدن منــا ، فإنــا نعرفــه بنعتــه  

  وصــفته ، وأفــرِدوه مــن بيــنكم وليقــف بإزائنــا حتــى نــراه . فــإن كــان صــاحبنا الــذي   

نجيل نزلنا إليه وعقدنا معه الأمــان وأقررنــا لــه بالجزيــة ، وإن كــان غــير الــذي  نعته في الإ

  نجد نعته في الإنجيل وصفته فما لكم عندنا غير القتال .

فرجع أبو عبيــدة إلى عمــر وأخــبره بمــا قالــه البــترك . فهــم عمــر بالقيــام فقــال لــه  

آلــة حــرب غــير هــذه     أصــحابه : يــا أمــير المــؤمنين ، تخــرج إلــيهم منفــرداً ولــيس عليــك  

ــر : ــال عم ــك . فق ــالون من ــنهم غــدراً أو مكــراً فين ــك م ــا نخشــى علي ــة ؟ وإن          المرقع

 ولانام ولَنا ه اللَّه ا  كَتبنآ إِلاَّ مصيبقل لَّن ي  
ج   

وننمؤتوكَّلِ الْمفلْي لَى اللَّهعو 
)١( 

 .  

ركوبه عليه وعليه مرقعــة لــيس عليــه  ثم أمر عمر ببعيره فقُدم إليه ، فاستوى في 

غيرها ، وقد عصب رأسه بقطعة عباءة قطوانية ، وليس معــه غــير أبــي عبيــدة وهــو  

سائر بين يديه حتى قرب من السور ووقف بإزائه والبتــارك عليــه . فــتكلم أبــو عبيــدة  

،  وقال : يا هؤلاء ، هذا أمير المؤمنين قد أتى . فمسح البترك الكبير عينه ونظــر إليــه  

وزعق بأعلى صوته : هذا وا الــذي نجــد صــفته ونعتــه في كتبنــا ، ومــن يكــون فــتح  

بلادنا على يديه بلا محالة . ثم إنــه قــال لأهــل بيــت المقــدس : يــا ويحكــم ، انزلــوا إليــه  

 . صاحب محمد بن عبدا واعقدوا معه الأمان والذمة ، هذا وا  

 وكــانوا قــد ضــاقت أنفســهم        فلمــا سمعــت الــروم كــلام البــترك نزلــوا مســرعين

مــن الحصــار ، ففتحــوا البــاب وخرجــوا إلى عمــر بــن الخطــاب يســألونه العهــد والميثــاق  
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  وخــر  ون له بالجزية . فلما نظر إليهم عمر علــى تلــك الحالــة ، تواضــعقروالذمة ، وي

ــيهم وقــال : ارجعــوا إلى بلادكــم ولكــم الذم ــ ــزل إل ــم ن ة  ســاجداً  علــى قتــب بعــيره ، ث

  والعهد إذ سألتمونا وأقررتم بالجزية . 

فرجع القوم إلى بلدهم ولم يغلقــوا الأبــواب ، ورجــع عمــر إلى عســكره فبــات فيــه     

ليلة . فلما كان الغد قام فدخل إليهــا ،  وكــان دخولــه يــوم الإثنــين . ولقــد طلــب منــه  

لمون  البـــترك أن يصـــلي في كنيســـة القيامـــة ، فيقـــول : لا ، أخشـــى أن يتخـــذها المس ـــ

مســجداً بعــدي ، ونحــن دخلنــا صــلحاً ، لا نغــدر ، ولا نخــون ، ولا نخــدع . وخــرج  

  عمر وصلى مقابل باب الكنيسة ، ومكان صلاته مسجد الآن .

قال الواقــدي : وأقــام بهــا إلى يــوم الجمعــة ، وخــطّ بهــا محرابــاً مــن جهــة الشــرق   

ت الــروم  وهــو موضــع مســجده . فتقــدم وصــلى هــو وأصــحابه صــلاة الجمعــة ، فهم ــ

ببيــت المقــدس      -الــذي احتــال علــى الــروم بــاليرموك    -بغــدرهم . وكــان أبــو الجعيــد  

  هـــو وأهلـــه ومالـــه ، فقـــالوا لـــه : مـــا تـــرى في غـــدر هـــؤلاء العـــرب إذا هـــم اشـــتغلوا    

بصلاتهم وليس معهم آلة حرب ، ولا ما يحترزون به من الضرب والقتل ؟ فقــال لهــم :  

وا بهــم ، فــإن فعلــتم ذلــك أخــبرتهم بمــا تريــدون أن تفعلــوا    يــا قــوم ، لا تفعلــوا ولا تغــدر

بهــم . فقــالوا : ومــا الــذي نصــنع ؟ فقــال : أظهــروا للعــرب مــا لكــم مــن الزينــة ومتــاع   

الــدنيا ، فــإن متــاع الــدنيا ومــا فيهــا لا يصــبر صــاحبهما عنهمــا ، فــإن طلبوهمــا بغــدر  

  فشأنكم وما تريدون . 

ــانوا   ــا ك ــى م ــوم عل ــل الق ــال : فأقب ــاع الحســن ،  ق ــال والمت ــن الم ــه م ــدرون علي يق

  فأظهروه وصفوه في طريــق المســلمين وشــوارعهم . فجعــل المســلمون ينظــرون إلى ذلــك  

في دخـــولهم وخـــروجهم وهـــم يعجبـــون مـــنهم ، ولم يمـــلْ أحـــد مـــنهم إليـــه ولم يلمســـه       
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د ا  وهم يقولون : الحمد  الذي أورثنا ديار قوم مثل هــذا ، ولــو ســاوت الــدنيا عن ــ

  جناح بعوضة لما سقى كافراً منها شربة ماء . 

ــن المســلمين مــن جعــل يــده علــى شــيء مــن   مــا م قــال عــوف بــن ســالم : فــوا

متــاعهم ولا لمســه . فقــال لهــم أبــو جعيــد : هــؤلاء القــوم الــذين وصــفهم ا في التــوراة  

   ى ما هم عليه .والإنجيل ، وأنهم لا يزالون على الحق ، ولا يقربهم أحد ما داموا عل

قــال شــهر بــن حوشــب : سمعــت كعــب الأحبــار يقــول : إن عمــر بــن الخطــاب        

لما صالح أهل بيت المقدس ودخلها أقام فيها عشرة أيام ، فأقبلت إليــه وكنــت في قريــة  

من فلسطين ، وتقدمت إليه لأسلّم عليه وأسلم على يديه . وذلك أن أبــي كــان أعلــم  

مشفقاً ، ولم يكــتم  الناس بما أنزل ا على موسى بن عمران ، وأنه كان لي محباً وعلي 

علي شيئاً إلا أعلمني إياه مما كان يعلّم الناس . فلما حضرته الوفاة ، دعاني إليه وقــال   

لي : يا بني ، إنك تعلم أنــي مــا ادخــرت عنــك شــيئاً ممــا كنــت أعلمــه ؛ لأنــي خشــيت      

تتــبعهم ، وقــد جعلــت هــاتين الــورقتين في هــذه الكــرة   أن يخرج بعــض هــؤلاء الكــاذبين و

ــبي يبعــث في آخــر     الــتي تــرى ، فــلا تتعــرض لهمــا ولا تنظــر فيهمــا إلى أن تســمع بخــبر ن

  الزمان اسمه محمد ، فإن يرِد ا بك خيراً فأنت تتبعه . ثم مات بعد وصيته إياي . 

زاء مــن النظــر      قال كعب : فدفنته ، فما كان شــيء أحــب إلي بعــد انقضــاء الع ــ

في الــورقتين وقــراءة مــا فيهمــا . ففتحتهمــا فــإذا فيهمــا : ( لا إلــه إلا ا محمــد رســول   

ا ، خــاتم النبيـــين لا نـــبي بعـــده ، مولـــده بمكـــة ، ودار هجرتـــه طيبـــة ، لـــيس بفـــظ       

ولا غليظ ولا صخاب ، أمته الحامدون الذين يحمدون ا علــى كــل حــال ، ألســنتهم  

التهليل والتكبير ، وهم منصورون على كل مــن عــاداهم مــن أعــدائهم أجمعــين ،  رطبة ب 

ــنهم   ــراحمهم بي ــاجيلهم في صــدورهم ، ت يغســلون وجــوههم ، ويســترون أوســاطهم ، أن

  تراحم الأنبياء بين الأمم ، وهم أول من يدخل الجنة يوم القيامة من الأمم ) .
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علّمــني أبــي شــيئاً أعظــم      قال كعب : فلمــا قــرأت ذلــك قلــت في نفســي : وهــل 

ــبي  ــني أن الن ــا شــاء ا ، إلى أن بلغ ــدي م ــد وفــاة وال ــت بع ــذا ؟ ثــم مكث ــن ه   م

الموصوف قد ظهر بمكة ، وهو يظهــر مــرة بعــد أخــرى ، فقلــت : هــو وا لا محالــة .  

ولم أزل أبحــث عــن أمــره حتــى قيــل : إنــه خــرج ونــزل بيثــرب ، فجعلــت أترقــب أمــره   

صــر علــى أعدائــه . فتجهــزت أريــد المســير إليــه ، فبلغــني أنــه    حتــى غــزا غــزوات ، ون

ــبض ــد قُ ــذي كنــت أنتظــره .      ق ــيس ال ــه ل ــوحي ، فقلــت في نفســي : لعل وانقطــع ال

ــد    ــرة بع ــزل زم ــد فتحــت والملائكــة تن ــواب الســماء ق ــأن أب ــامي ك ــت في من ــى رأي      حت

زمرة ، وقائل يقول : قد قُبض رسول ا  رض . وانقطع الوحي عن أهل الأ  

فرجعت إلى دار قــومي ، وجاءنــا الخــبر أنــه تقــدم أمتــه خليفــة اسمــه أبــو بكــر ،  

فقلت : أقدم عليه . فلم ألبث حتى جاءتنــا جنــوده إلى الشــام ، ثــم جاءتنــا وفاتــه ،      

ــدين      ــر ، فقلــت : لا أدخــل هــذا ال ــيهم رجــلا اسمــه عم ــه اســتخلف عل ــل : إن ــم قي ث

  حتى أحققه . 

ببيــت المقــدس وصــالح أهلهــا ،    ى قــدم عمــر بــن الخطــابولم أزل متوقفاً حت ــ

ونظــرت إلى وفــائهم بعهــدهم ، ومــا صــنع ا بأعــدائهم ، وقلــت : إنهــم أمــة النــبي     

الأمــي . فحــدثت نفســي بالــدخول في هــذا الــدين ، فــوا إنــي كنــت ذات ليلــة علــى  

أوتـواْ الْكتـاب ءامنـواْ بِمـا يآ أيها الَّـذين   سطحي ، وإذا أنا برجل من المسلمين يقول :

نزلْنا مصدقاً لِّما معكُم من قَبلِ أن نطْمس وجوها فَنردها علَى أدبارِهآ أو نلْعـنهم  كَمـا 

بتالس ابحلَعنآ أص
  ج 

 وكَان أمر اللَّه  مفْعولاً
)١( 

 .  
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ل    قــال كعــب : فلمــا سمعــت هــذه الآيــة ، خفــت واأن لا أصــبح حتــى يحــو 

ــرد . فلمــا أصــبحت غــدوت      وجهــي ، فمــا كــان شــيء أحــب إلي مــن الصــباح أن ي

من منزلي وسألت عن عمــر ، فقيــل لي : إنــه ببيــت المقــدس . فقصــدت إليــه وإذا بــه  

قد صلى بأصحابه صلاة الفجــر عنــد الصــخرة ، فأقبلــت إليــه وســلّمت عليــه ، فــرد  

أنت ؟ فقلت له : أنــا كعــب الأحبــار ، وإنــني جئــت أريــد  علي السلام وقال لي : من 

ــب المنزلــة ،        الإســلام والــدخول فيــه ، فــإني وجــدت صــفة محمــد وأمتــه في الكت

وإن ا  أوحــى إلى موســى       مــن أمــة خلقــاً أكــرم علــي إنــي مــا خلقــت ) :

الأمــم ،    محمد ، ولولاه مــا خلقــت جنــة ولا نــاراً ، ولا سمــاء ولا أرضــاً ، وأمتــه خــير

ودينه خير الأديان ، بعثته آخر الزمان ، أمته مرحومة ، وهــو نــبي الرحمــة ، وهــو النــبي  

الأمــي التهــامي القرشــي ، الــرحيم بــالمؤمنين ، الشــديد علــى الكــافرين ، ســريرته مثــل  

علانيته ، وقوله لا يخــالف فعلــه ، القريــب والبعيــد عنــده ســواء ، أصــحابه متراحمــون  

عمــر : أحقــاً مــا تقــول يــا كعــب ؟ قــال : إي وا ، وا يســمع     متواصلون ) . فقال

ما أقول ، ويعلم ما تخفي الصدور . فقال عمــر : الحمــد  الــذي أعزنــا ، وأكرمنــا ،  

ــتي وســعت كــل شــيء ، وهــدانا بمحمــد ــه ال ــك         وشــرفنا ، ورحمنــا برحمت ، فهــل ل

ؤمنين ، في كتــابكم الــذي أنــزل  يا كعب في الدخول في ديننا ؟ فقال كعــب : يــا أمــير الم ــ

  ووصى بِهآ إِبراهيم        إليكم في أمر دينكم ذكر إبراهيم ؟ فقال عمر : نعم ، وقرأ :

   

 قُـــوبعوي يـــهنب
 لا

 ونمل ــ ــتم مسـ ــوتُن إِلاَّ وأنـ ــلا تمـ ــم الـــدين  فَـ طَفَى لَكُـ ــ ــه اصـ ــا بنـــي إِن اللَّـ           يـ

ــا تعبــدون  مــنأم  كُنــت م يــهنبــالَ ل ــوت إِذ قَ الْم ــوب ر يعقُ هدآء إِذ حضــَ شــ م
م

   ــد بــالُواْ نع بعــدي قَ

ونمل ســم ــه ــا واحــدا ونحــن لَ اقَ إِلَهح إِســيلَ واعم إِســو يماهــر إِب ــكابآئء ــه  إِلَهــك وإِلَ
)١( 

.  

 
  ) من سورة البقرة .   ١٣٣ – ١٣٢الآیتان (  -١
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ــم ــرأ :  ث ــ  ق إِب ــان ــا   كَ اممل ســــا م ــان حنيفً ــن كَ ياً ولَكانر ــا ولاَ نصــ يودهي   يمراه 
)١( 

      .

ــرأ : ــم قـ ــه ي  ثـ ــنِ اللَّـ ــير ديـ ــي الأفَغَـ ــن فـ لَم مـ ــ ــه أسـ ــون ولَـ مابغُـ ــ ــاً     سـ  وات والأَرضِ طَوعـ

  رهاًوكَ
)٢(

لامِ دينـاً  فَلـن   ثم قرأ :  . الإِسـ ربتغِ غَين يومـهنـلَ مقْبي 
)٣( 

 . ثــم قــرأ :

  يفًانح يماهرلةَ إِبماً مييناً قيمٍ دتقسم اطري  إِلَى صي رباندي هقلْ إِنَّن 
)٤( 

       . ثــم قــرأ :

 ٍجــــرح ــــنينِ مــــي الــــدف    كُملَــــيــــلَ ععــــا جوم 
 ج 

يماهــــرإِب لــــةَ أبِــــيكُمم   
  ج 

ماكُم ســــ ــــوه   

 الْمسلمين من قَبلُ
)٥( 

.  

ــا أشــهد         ــا أمــير المــؤمنين ، أن ــات قلــت : ي قــال كعــب : فلمــا سمعــت هــذه الآي

  أن لا إله إلا ا وأشهد أن محمــداً رســول ا . ففــرح عمــر بإســلام كعــب الأحبــار ،  

مــير  ؟ فقلــت : نعــم يــا أ  ثم قال : هل لك أن تسير معي إلى المدينة فتزور قــبر النــبي 

  المؤمنين ، أفعل ذلك . 

ــل مســيره أن يخطــط المســجد العمــري ، واستشــار كعــب   ــر قب ــد أراد عم ولق

     الأحبـــار بـــذلك ، فأشـــار عليـــه أن يجعلـــه خلـــف الصـــخرة ، غـــير أن عمـــر اختـــار      

أن يكون عند مصلى رسول ا  . بالأنبياء حيث هو الآن  

ــة    عــراج النــبي ولقــد وجــد عمــر بــن الخطــاب الصــخرة المباركــة مكــان م مليئ

بــالتراب والقــاذورات ، حيــث إن النصــارى كــانوا يلقــون بقــاذوراتهم وأوســاخهم فــوق  

ــق حيضــتها لتلقــى هنــاك ؛ وذلــك رداً     الصــخرة ، حتــى إن الحــائض كانــت ترســل بخلَ

 
  ) من سورة آل عمران .   ٦٧الآیة (  -١
  ) من سورة آل عمران .   ٨٣الآیة (  -٢
  ) من سورة آل عمران .   ٨٥الآیة (  -٣
  ) من سورة الأنعام .  ١٦١الآیة (  -٤
  ) من سورة الحج .  ٧٨الآیة (  -٥
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من النصارى على اليهود الذين كانوا يلقون أتــربتهم وأوســاخهم في المكــان الــذي صــلبوا  

ــه شــبيه المســيح   ــى نبينافي ــه وعل أفضــل الصــلاة والتســليم ، وهــو مكــان كنيســة  اعلي

القيامــة في يومنــا هــذا . وعنــدما ســيطر الرومــان النصــارى علــى بيــت المقــدس قبــل  

ــادخــول الم ــة عــام تقريب ــه بثلاثمائ ــألقوا      ســلمين إلي ــل ، ف ــود بالمث ــاملوا اليه ، أرادوا أن يع

، علمــاً مــنهم أن اليهــود يتخــذون    على الصخرة المباركــة مــا ذكرنــا آنفــاً مــن القــاذورات

  الصخرة قبلة لهم ويعظمونها . ثم نظفوا المكان الذي كانت اليهود تلقـي فيـه فضـلاتهم ،

  وعمرت أم الملك قسطنطين تلك الكنيسة التي سموها بعد ذلك بكنيسة القيامة . 

فلمــا رأى عمــر مــا فعــل النصــارى بالصــخرة الشــريفة وكانــت لا تــرى مــن كثــرة       

  ألقـــي عليهـــا مـــن الأتربـــة ، أخـــذ بنفســـه ينقـــل الـــتراب وبثوبـــه ، وقـــام المســـلمون    مـــا

يساعدونه بهذه المهمة ، وبفترة ليست بقصيرة من الزمن اســتطاعوا تنظيفهــا وإعادتهــا  

  إلى قداستها التي هي عليه الآن .

ــاً          ــار : وارتحــل عمــر بعــد أن كتــب لأهــل بيــت المقــدس كتاب ــال كعــب الأحب ق

، وأقــرهم في بلــدهم علــى الجزيــة . وســار بمــن معــه مــن العســاكر         -داً  أي عه ــ  -

إلى الجابيــة ، فأقــام بهــا ودون الــدواوين ، وأخــذ الخمــس الــذي  ممــا أفــاء ا علــى  

م الشـــام قســـمين ، فـــأعطى أبـــا عبيـــدة مـــن حـــوران إلى حلـــب         المســـلمين . ثـــم قســـ

يقاتــل أهلهــا إلى أن يفتحهــا ا علــى يديــه .    وما يليها ، وأمــره بالمســير إلى حلــب وأن

يان ، وجعـــل       وأعطـــى أرض فلســـطين وأرض القـــدس والســـاحل ليزيـــد بـــن أبـــي ســـف

عليــه ، وأمــر يزيــد أن يحــارب أهــل قيســارية إلى أن يفتحهــا ا علــى    أبــا عبيــدة واليــا

لعــاص  يديه . وكان قد أعطى أكثر الأجناد لأبي عبيدة مع خالد ، وسير عمــرو بــن ا

  إلى مصر ، واستعمل على قضاء حمص عمرو بن سعيد الأنصاري . 
  



  ١٩٢

ــم ســار عمــر ــة رســول ا  ث ــد مدين ــار معــه .    يري   ، وأخــذ كعــب الأحب

ــا يــرون مــن كثــرة خيرهــا ، وطيــب   وكــان أهــل المدينــة يظنــون أن عمــر يقــيم بالشــام لم

وهــي الأرض    فواكههــا ، ورخــص أســعارها . ولمــا يخــبرون عنهــا أنهــا بــلاد الأنبيــاء ،

المقدسة ، وفيها المحشر . فبقي الناس يتطاولون نحوه ، ويخرجــون في كــل يــوم ينظرونــه  

  . فارتجت المدينة يوم قدومــه ، واستبشــر أصــحاب رســول ا حتى قدم عمر

  وه بما فتح ا على يديه . ؤؤيته ، وسلّموا ورحبوا به ، وهنبر

وعلـــى أبـــي بكـــر        ول افـــأول مـــا بـــدأ بالمســـجد ، فســـلّم علـــى قـــبر رس ـــ

، ثم صلى ركعتــين . وعــاد بكعــب الأحبــار وقــال لــه : حــدث المســلمين       الصديق

                              .    الورقتين ، فازداد الناس إيمانا بما رأيت في
  

  : خروج الروم لمقاتلة المسلمين ومسير أبي عبيدة إليهم 

  

الــروم والمســلمين في تلــك الأثنــاء ، ونصــر ا بهــا   لقد حصلت معارك كثيرة بين

  المسلمين أهلَ الحق على الروم أهلِ الباطل ، وا يتولى الصالحين .

ففي سنة سبع عشرة قصد الروم أبا عبيــدة بــن الجــراح ومــن معــه مــن المســلمين  

ــوه ــم وبعث ــرة أرســلوا إلى ملكه ــك أن أهــل الجزي ــى ذل ــروم عل ــيج لل ــان المه      بحمــص ، وك

  على إرسال الجنود إلى الشام ، ووعدوه بالمعونة بأنفسهم ، ففعل ذلك . 

ــه مســالحه ، وعســكر     ــدة إلي ــو عبي ــاعهم ، ضــم أب فلمــا سمــع المســلمون باجتم

بفناء مدينة حمص ، وأقبل خالد بن الوليد من قنسرين إلــيهم . فاستشــاره أبــو عبيــدة  

ن ، فأشــار ابــن الوليــد بالمنــاجزة ، وأشــار ســائرهم بالتحصــين    في المنــاجزة أو التحصــ

  . ومكاتبة عمر . فأطاعهم أبو عبيدة وكتب إلى عمر بذلك 

  للوكان عمر قد اتخذ لكل مصر خيولاً على قدره من فضول أموال المسلمين     
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عدة لكون إن كان ، فكان بالكوفة أربعــة آلاف فــرس والقــيم عليهــا ســلمان بــن ربيعــة  

ر من الأمصار الثمانية على قدره ، فإن كانــت ثابتــة فقــد ركبهــا  الباهلي ، وفي كل مص

  المسلمون وساروا إلى أن يتجهز الناس . 

وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقــاص : أن انــدب النــاس مــع القعقــاع    

ابن عمرو وسرحهم مــن يــومهم ، فــإن أبــا عبيــدة قــد أحــيط بــه . وكتــب كــذلك إليــه  

ــرة هــم الــذين أثــاروا الــروم    أيضــاً : ســرح ســهيل بــن   ــة ، فــإن أهــل الجزي عــدي إلى الرقَّ

ــم ليقصــدا      بين ، ث ــان إلى نصــ ــن عقب ــدا ب رح عب ســــره أن ي ــل حمــص . وأم ــى أه عل

حران والرهــى . وأن يســرح الوليــد بــن عقبــة علــى عــرب الجزيــرة مــن ربيعــة وتنــوخ .         

  مرهم إلى عياض . وأن يسرح عياض بن غنم ، فإن كانت حرب فأَ

فمضــى القعقــاع في أربعــة آلاف مــن يومــه إلى حمــص ، وخــرج عيــاض بــن غــنم     

ومن ندب إلى الجزيرة ، وتوجه كل أمير منهم إلى الكورة الــتي أمــر عليهــا ، وخــرج عمــر   

  من الجزيرة وأتى الجابية عناية لأبي عبيدة .

ــروم علـــى أ ــانوا الـ ــرة الـــذين أعـ ــغ أهـــل الجزيـ ــا بلـ ــود   فلمـ     هـــل حمـــص خـــبر الجنـ

الإسلامية ، تفرقوا إلى بلادهم . فأشــار خالــد علــى أبــي عبيــدة بــالخروج إلى الــروم ،  

  فخرج إليهم وقاتلهم ، وفتح ا عليه . 

وقدم القعقاع بعد ثلاثة أيام ، فكتبوا إلى عمر بن الخطــاب بــالفتح وبقــدوم المــدد  

ركوهم في المغــنم ، فــإنهم نفــروا  علــيهم ، والحكــم في ذلــك . فكتــب إلــيهم عمــر أن أش ــ

إليكم وانفــرق لهــم عــدوكم ، وقــال : جــزى ا أهــل الكوفــة خــيراً ، يكفــون حــوزتهم  

  ويمدون الأمصار . 

  فلما فرغوا رجعوا ، وأكرم ا المسلمين بالثواب والغنائم .
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  :  ذكر فتح الجزيرة وما تبعها
  

ــرة ونواحيه ــ ــن يقــول :       لقــد اختلــف أصــحاب التــواريخ في فــتح الجزي ا ، فمــنهم م

إن ذلك من فتوح أهل العراق ، ومنهم من يقــول : إنهــا مــن فتــوح أهــل الشــام . والــذي  

  يميل إليه المطّلع على التاريخ أنها من فتوح أهل الشام . 

قال ابن إسحاق : إن فتح الجزيرة كــان في ســنة تســع عشــرة مــن الهجــرة النبويــة  

عشـــرة ، وقيـــل : في ســـنة ثمـــاني عشـــرة للنصـــف           الشـــريفة ، وقيـــل : في ســـنة ســـبع

  من شعبان ، والأول أرجح .  

بعــد انصــرافه مــن    حيث إن أبا عبيــدة كــان قــد كتــب إلى عمــر بــن الخطــاب

ــد بــن الوليــد          الجابيــة يســأله أن يضــم إليــه عيــاض بــن غــنم ، إذ أخــذ عمــر يومهــا خال

  إلى المدينة ، فصرفه إليه . 

ــو عبيــد ــرة ففتحهــا ، حيــث ســار عيــاض         فســير أب ــن غــنم إلى الجزي ة عيــاض ب

في خمسة آلاف ، وعلى ميمنته سعد بن عامر الجمحــي ، وعلــى ميســرته صــفوان بــن  

  معطل ، وعلى مقدمته ميسرة بن مسروق . 

فانتهت طليعة عيــاض إلى الرقَّــة ، فأغــاروا علــى الفلاحــين وحصــروا المدينــة ،  

بالأســرى والأطعمــة . وحصــرها ســتة أيــام فطلــب أهلهــا  وبــث عيــاض الســرايا فــأتوه  

الصلح ، وصالحهم على أنفسهم ، وذراريهم ، وأموالهم ، ومــدينتهم . وقــال عيــاض :  

الأرض لنــا فقــد وطئناهــا وملكناهــا . ثــم اســتعملهم فيهــا علــى الخــراج ، ووضــع     

  عنهم الجزية . 

حبيب بــن مســلمة ،  ثم سار إلى حران ، فجعل عليها عسكراً عليهم صفوان و

   فحصراها .
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ثم سار عياض إلى الرهى ، فقاتله أهلها ثم انهزمــوا . فحصــرهم في مــدينتهم ،  

  فطلبوا الصلح فصالحهم . 

         ــرى ــى حصــونٍ وق ــا عل ــد غلب ــاً ق ــم عــاد إلى حــران ، فوجــد صــفوان وحبيب ث

  من أعمالها ، فصالحه أهل حران على مثل صلح الرهى .

روج ، ورأس كيَفــا ، والأرض البيضــاء ،   وفتح بعد ذلك ســاط ، وأتــى ســيمس

  فصالحه أهلها على مثل صلح الرهى . 

  ثم غدر أهل سميساط ، فرجع إليهم عياض بن غنم وفتحها . 

  ففتحها .   -وهي جسر ممبج وما يليها   -وأتى قُريات الفرات  

ب فيهـــا جنـــداً          وبعــث حبيـــب بــن مســـلمة إلى ملاطْيـــة ففتحهــا عنـــوة ، ورت ــ

  من المسلمين مع عاملها .  

    ثـــم ســــار عيــــاض إلى رأس عــــين الــــوردة فامتنعــــت عليــــه ، فتركهــــا وســــار         

  إلى تل موزن ، ففتحها على صلح الرهى سنة تسع عشرة من الهجرة . 

  ثم سار إلى آمد ، فصالحه أهلها بعد قتال . 

  ى . ثم سار وفتح ميافارقين على صلح الره

  ثم سار إلى نصبين ، فقاتله أهلها ثم صالحوه على مثل ذلك . 

وفتح طور عبدين ، وحصن ماردين . وقصــد الموصــل ففــتح أحــد الحصــنين ،  

  وقيل : لم يصلها ، وأتاه بطريق الزوزان فصالحه . 

ثم سار إلى أرذن ففتحها ، ودخــل الــدرب إلى بــدليس ، وبلــغ خــلاط فصــالحه  

  لى العين الحامضة من أرمينية . بطريقها ، وانتهى إ

      ثــم عــاد إلى الرقَّــة ومضــى فيهــا إلى مدينــة حمــص ، ومــات في ســنة عشــرين

  قرير العين . 
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وبعــد موتــه اســتعمل عمــر بــن الخطــاب ســعيد بــن عــامر بــن حــزيم ، فلــم يلبــث        

  إلا قليلا حتى مات . 

ــك عمــير بــن ســعد الأنصــاري ، ففــتح رأس عــين  بعــد قتــال  فاســتعمل بعــد ذل

شديد . وقيل : إن عياضاً أرســل عمــير بــن ســعد إليهــا ففتحهــا . وقيــل : إن عمــر    

    ابــن الخطــاب أرســل أبــا موســى الأشــعري إلى رأس عــين بعــد وفــاة عيــاض ، وا    

  أعلم بالحقيقة .

   

    فتوح العراقین وما والاھما من بلاد فارس     
  

ء أمر العــراق أن المثنــى بــن حارثــة الشــيباني  قال ابن نويرة في تاريخه : كان ابتدا

ــدم علــى أبــي بكــر الصــديق ــذي مــات فيــه ، فأوصــى         كمــا أســلفنا قَ في مرضــه ال

  أبو بكر عمر بالمبادرة إلى إرسال الجيوش مع المثنى بن حارثة إلى بلاد العراق . 

      فلما أصبح عمر بن الخطــاب مــن الليلــة الــتي مــات فيهــا أبــو بكــر ، نــدب النــاس

إلى الخـــروج مـــع المثنـــى بـــن حارثـــة . ثـــم بـــايع النـــاس ، ونـــدبهم وهـــو يبـــايع ثلاثـــاً ،          

    فلــم ينتــدب أحــد إلى فــارس ، وكــانوا أثقــل الوجــوه علــى المســلمين وأكرههــا علــيهم ؛

  لشدة سلطانهم وشوكتهم . 

    فلمــا كــان اليــوم الرابــع نــدب النــاس إلى العــراق ، فكــان أول منتــدب أبــو عبيــد     

، وسعد بــن عبيــدة الأنصــاري ، وســليط   -وهو والد المختار  - ابن مسعود الثقفي

ابن قيس وهو بدري ، وتتابع الناس . وتكلّــم المثنــى بــن حارثــة فقــال : أيهــا النــاس ،         

لا يعظمن علــيكم هــذا الوجــه ، فإنــا قــد فتحنــا ريــف فــارس ، وغلبنــاهم علــى خــير  

  ترأنا عليهم ، ولها إن شاء ا ما بعدها . شقي السواد ، ونلنا منهم واج
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ــاجرين    ــن المه ــابعين م ــن الت ــيهم رجــلا م ــر عل ــر : أم ــل لعم ــاس ، وقي ــاجتمع الن ف

      والأنصـــار ، فقـــال : وا لا أفعـــل ، إنمـــا رفعهـــم ا تعـــالى بســـبقهم ومســـارعتهم     

فــاً وثقــالاً ويســبقون  إلى العدو ، فإذا فعل فعلهم قوم وتثاقلوهم كانوا الــذين ينفــرون خفا

  أولى بالرياسة ، وا لا أؤمر عليهم إلا أولهم انتداباً . 

ــد وســعداً وســليطاً ، وقــال لســعد وســليط : لــو ســبقتماه    ــم دعــا أبــا عبي ث

ــن أصــحاب رســول ا ــه : اسمــع م ــد فقــال ل ــا عبي ــر أب لولّيتكمــا . وأم         وأشــركهم

إلا ســرعته إلى الحــرب ، وفي التســرع إلى الحــرب  في الأمــر ، ولم يمنعــني أن أؤمــر ســليطاً  

  ضياع . ثم أوصى أبا عبيد بجنده . 

وأمر عمر بــن الخطــاب المثنــى بــن حارثــة بالتقــدم حتــى يقــدم عليــه أصــحابه .  

  وأمرهم بعد ذلك عمر باستنفار من حسن إسلامه من أهل الردة ففعلوا .

   ده بشهر .وسار المثنى فقدم الحيرة في عشر ، وقدم أبو عبيد بع

              

  :  ذكر وقعة النمارق
  

ــى    ــذ عل ــت يومئ ــوران كان ــك أن ب ــلاث عشــرة ، وذل ــت هــذه الوقعــة ســنة ث كان

الفــرس ، فأرســلت إلى رســـتم بــن الفَرخـــزاذ وكــان علــى فـــرج خراســان فحضـــر ،    

  فتوجته ودعت مراذبة فارس أن يسمعوا له ويطيعوا . 

ــارس ، وكتــب إلى ــلاد ف ــه ب ــوروا بالمســلمين . وبعــث       فــدانت ل ــدهاقين أن يث ال

     في كــل رســتاق رجــلا يثــور بأهلــه ، فبعــث جابــان إلى فــرات بــادقلى ، وبعــث نرســا  

  إلى كَسكَر وواعدهم يوماً ، وبعث جنداً لمصادمة المثنى . 

      للولقد بلغ المثنى الخبر فحذر ، وعجل جابان ونزل النمارق وساروا .        
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رســتاق مــن أعلــى الفــرات إلى أســفله ، وخــرج المثنــى مــن الحــيرة فنــزل  وخــرج أهــل ال

  خفّان لئلا يؤتى من خلفه ، وأقام حتى قدم عليه أبو عبيد . 

ــان     ــام أيامــاً ليســتريح هــو وأصــحابه ، واجتمــع إلى جاب ــو عبيــد أق فلمــا قــدم أب

ــو عبيــد وجعــل المثنــى علــى الخيــل ، وكــان علــى مجنبــتي     بشــر كثــير . فســار إليــه أب

  ــزم ا ــالاً شــديداً ، فه ــوا بالنمــارق قت ــالتفوا واقتتل ماه ومردانشــاه . ف ســنشــان ج جاب

ــن فضــة التميمــي . وأســر مردانشــاه ،     ــان ، أســره مطــر ب الفــرس وأســر أمــيرهم جاب

  أسره أكتل بن شمّاخ العكلي فقتله . 

مــين   وأما جابــان فإنــه خــدع مطــراً وقــال لــه : هــل لــك أن تــومنني وأعطيــك غلا

أمردين خفيفين في عملك ، وكــذا وكــذا ..؟ فخلّــى عنــه . فأخــذه المســلمون وأتــوا   

    بـــه  أبـــا عبيـــد ، وأخـــبروه أنـــه جابـــان وأشـــاروا عليـــه بقتلـــه . فقـــال أبـــو عبيـــد :        

ــد       ــلمون كالجسـ ــلمين ، والمسـ ــن المسـ ــل مـ ــه رجـ ــد أمنـ ــه وقـ ــاف ا أن أقتلـ ــي أخـ إنـ

  الواحد ، وتركه .  

بيـــد في طلـــب المنهــــزمين حتـــى أدخلـــوهم عســـكر نرســــا ،        وأرســـل أبـــو ع

  وقتلوا منهم .

  

  : وقعتي السقاطية والجالينوس
  

كانتا بعــد معركــة النمــارق . فأمــا وقعــة الســقاطية فكانــت بكســكر ، وانتصــر  

   لاالمسلمون فيها . 

وأمـــا وقعـــة الجـــالينوس ، فهـــزم ا فيهـــا الفـــرس وهـــرب الجـــالينوس ، وغلـــب       

  بيد على تلك النواحي . أبو ع
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  :  معركة قس الناطس

  

  ويقال لها كذلك : معركة الجسر ، أو معركة المروحة . 

وكــان رســتم قائــد جــيش الفــرس قــد اختــار لهــذه المعركــة أشــد العجــم عــداء  

للمسلمين وهو بهمن المعــروف بــذي الحاجــب ، حيــث كــان يعصــب حاجبيــه بعصــابة  

ــه معــه فيلــه   ــزم الجــالينوس    ليرفعهــا كــبراً . ووج ن : إن همهــب ، ورد الجــالينوس وقــال ل

  مرة ثانية فاضرب عنقه . 

  فنزل بهمن بقس الناطس ، وأقبل أبو عبيد فنزل بالمروحة . 

فرأت يومهــا امــرأة أبــي عبيــد دومــة أم المختــار أن رجــلا نــزل مــن الســماء بإنــاء   

  يــد بمــا رأت فقــال : هــذه  فيه شراب ، فشرب أبو عبيد ومعــه نفــر . فــأخبرت أبــا عب

ــد للنــاس وقــال : إن قُتلــت فعلــى النــاس بعــدي فــلان ،       إن شــاء ا الشــهادة ، وعهِ

  ثم قال : إن قُتل أبو القاسم فعلى الناس المثنى .  

وبعث بهمــن إلى المســلمين يقــول : إمــا أن تعــبروا إلينــا ونــدعكم والعبــور ، وإمــا     

ه الناس عــن العبــور ، فــأبى وتــرك الــرأي وقــال : لا يكونــوا  أن تدعونا نعبر إليكم . فنها

  أجرأ على الموت منا ، نعبر إليهم على جسر عقده ابن صلوبة للفريقين . 

ــيهم     ــرس علـ ــل الفـ ــة وإلى خيـ ــول إلى الفيلـ ــرت الخيـ ــا نظـ ــوا ، فلمـ ــالتفوا واقتتلـ فـ

. فاشــتد    التجافيف ، ورأت شــيئاً منكــراً لم تكــن رأت مثلــه قبــلُ ، فلــم تقــدم علــيهم

الأمـــر علـــى المســـلمين ، فترجـــل أبـــو عبيـــد والنـــاس ، ثـــم مشـــوا إلـــيهم فصـــافحوهم   

بالســيوف ، فجعلــت الفيلــة لا تحمــل علــى جماعــة إلا دفعــتهم . فنــادى أبــو عبيــد :  

وا الفيلـــة واقطعـــوا بطُنهـــا ، واقلبـــوا عنهـــا أهلهـــا . ووثـــب هـــو علـــى الفيـــل       توِشـــاح

ذين عليــه . وفعــل القــوم مثــل ذلــك ، فمــا تركــوا فــيلا      الأبــيض ، فقطــع بطانــه ودفــع ال ــ
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إلا حطّـــوا رحلـــه وقتلـــوا أصـــحابه . وأهـــوى الفيـــل لأبـــي عبيـــد فضـــربه أبـــو عبيـــد   

  بالسيف ، وضبطه الفيل بيده فوقع ، فوطئه الفيل وقام عليه . 

فلمــا بصــر بــه النــاس تحــت الفيــل ، خشــعت أنفــس بعضــهم . ثــم أخــذ اللــواء   

بعــده ، فقاتــل الفيــلَ حتــى تنحــى عــن أبــي عبيــد ، فــاجتره المســلمون   الذي كــان أمــره

  فأحرزوه ، ثم قتل الفيلَ الأمير الذي بعد أبي عبيد . 

وتتابع سبعة من ثقيف كلهم يأخــذ اللــواء ويقاتــل حتــى يمــوت ، ثــم أخــذ المثنــى  

  اللــواء فهــرب عــن النــاس . فلمــا رأى عبــدا بــن مرثــد الثقفــي ذلــك بــادر إلى الجســر

  فقطعه وقال : أيها الناس ، موتوا على ما مات عليه أميركم أو تظفروا . 

وحاذى المشــركون المســلمين إلى الجســر ، فتواثــب بعضــهم إلى الفــرات وغــرق ،  

ــل أبــو زبيــد الطــائي حميــة للعــرب        وحمــى المثنــى وفرســان مــن المســلمين النــاس ، وقات

ــان نصــرانياً    - ــوج وعقــدوا الج-وك ــم جــاء العل ــان آخــر        . ث ــاس ، وك ــبر الن ســر وع

  من قتُلَ عند الجسر سليط بن قيس . 

وعبر المثنى وحمى جانبيه ، فلما عبر ارفَــض عنــه أهــل المدينــة وبقــي في قلــة ،  

  وكان قد جرح وأثبت فيه حلق من درعه . 

وأراد بهمــن قائــد الفــرس يومهــا العبــور خلــف المســلمين ، فأتــاه الخــبر بــاختلاف  

          س وأنهم قد ثاروا برستم ، فرجع إلى المدائن .الفر

وقد هلك من المسلمين يومها أربعــة آلاف بــين قتيــل وغريــق ، وهــرب ألفــان مــن  

  المسلمين ، وبقي ثلاثة آلاف . وقتُل من الفرس ستة آلاف .

وأخــبر عمــر بــن الخطــاب عمــن ســار في الــبلاد اســتحياء مــن الهزيمــة ، فاشــتد  

اللهــم إن كــل مســلم في حــلٍّ مــني ، أنــا فئــة كــل مســلم . ثــم قــال :     ذلــك عليــه وقــال :

  يرحم ا أبا عبيد ، لو كان انحاز إلي لكنت له فئة .



  ٢٠١

ولقــد كانــت هــذه الوقعــة في شــعبان ســنة ثــلاث عشــرة مــن الهجــرة النبويــة    

    الشريفة ، وا تبارك وتعالى أعلم .

  

  :  ذكر وقعة ألَيس الصغرى والبويب
  

ل ابن الأثير : لما عاد ذو الحاجب لم يشعر جابان ومردانشاه بما جــاء بــه مــن  قا

الخبر ، فخرجا حتى إذا أخــذا بــالطريق وبلــغ المثنــى فعلهمــا ، اســتخلف علــى النــاس  

عاصم بن عمر وخرج في جريدة  مــن الخيــل يريــدهما ، فظنــا أنــه هــارب فاعترضــاه ،  

  فأخذهما أسيرين . 

ابهما ، فــأتوه بهــم أســرى فعقــد لهــم بهــا ذمــة ،         وخــرج أهــل ألــيس علــى أصــح

  وقتل الأسيرين . 

ــى        ــد عل ــا يزي ــرس م ــن الف ــا م ــل فيه ــب ، وقت ــة البوي ــك وقع ــد ذل ــت بع ــم وقع ث

  المائة ألف ، وغنم المسلمون وسبوا شيئاً كثيراً . 

  وقد سمي ذلك اليوم بيوم الأعشار . 

    

  :  ذكر خبر سوقي الخنافس وبغداد

  

     ه جــــاء رجــــلان إلى المثنــــى : أحــــدهما أنبــــاري فدلّــــه علــــى ســــوق   ورد أنـ ـــ

   الخنافس ، والثاني حيري فدلّه على سوق بغداد .

فبدأ بسوق الخنافس لأنها كانت تقوم قبل سوق بغداد ، وكان يجتمــع بهــا تجــار  

    مــدائن كســرى والســواد ، وتخفــرهم ربيعــة وقضــاها . فأغــار المثنــى علــى الخنــافس   

  نتسف السوق وما فيها ، وسلب الخفراء .يوم سوقها ، فا
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ثم رجع فــأتى الأنبــار ، فنــزل أهلهــا إليــه وأتــوه بــالأعلاف والــزاد ، وأخــذ مــنهم  

  الأدلاء على سوق بغداد . 

  ثــم ســار لــيلا فصــبحهم في أســواقهم ، فوضــع الســيف فــيهم وأخــذ مــا شــاء ،  

  ل شيء . وقال لأصحابه : لا تأخذوا إلا الذهب ، والفضة ، والحر من ك

ــن المســلمين يمخــرون    ــه م ــن خلف ــان م ــار ، وك ــى الأنب ــى أت ــاً حت ــم عــاد راجع ث

كَر وأســفل الفــرات ، وجســور مثقــب     الســواد ، ويشــنون الغــارات مــا بــين أســفل كَســ  

  إلى عين التمر . 

   ولمـــا رجـــع المثنـــى إلى الأنبـــار ، بعـــث المضـــارب العجلـــي إلى الكبـــاث وعليـــه  

   لحقهم المثنى . فســار معهــم فوجــدوا الكبــاث وقــد ســار ،  فارس العناب التغلبي ، ثم 

وســار المســلمون خلفــه فقتلــوا في أخريــات أصــحاب فــارس العنــاب ، وأكثــروا القتلــى  

  ورجعوا إلى الأنبار . 

  

  :  ذكر خبر غزو بني تغلب بصفين
  

جاء في الأخبار أن المثنــى الشــيباني ســرح فــرات بــن حيــان التغلــبي وعتيبــة بــن  

رهمــا بالغــارة علــى أحيــاء بــني تغلــب بصــفين . ثــم أتبعهمــا واســتخلف    النهــاس ، وأم

  على الناس عمرو بن سلمى الجهني . 

فلمـــا دنـــو مـــن صـــفين فـــر مـــن بهـــا مـــن أهلهـــا ، وعـــبروا الفـــرات إلى الجزيـــرة          

وقــد فــني الــزاد الــذي كــان مــع المثنــى وأصــحابه ، فــأكلوا رواحلهــم إلا مــا لا بــد منــه    

  .  حتى جلودها

ثم أدركوا عيراً مــن أهــل دبــا وحــوران فقتلــوا مــن بهــا ، وأخــذوا ثلاثــة نفــر مــن       
    ببب



  ٢٠٣

ــوني ، فقــال أحــدهم :   تغلــب كــانوا خفــراء ، وأخــذوا العــير . فقــال لهــم المثنــى : دل

   أمنوني على أهلي ومالي وأدلكم على حي من تغلب .

القــوم والــنعم صــادرة       فأمنــه المثنــى وســار بهــم يومــاً ، وهجــم العشــي علــى  

عــن المــاء ، وأصــحابها جلــوس بأفنيــة البيــوت . فقتــل المقاتلــة ، وســبى الذريــة ،  

  واستاق الأموال . 

وقــد أخــبر المثنــى أن جمهــور مــن ســلك الــبلاد قــد انتجــع شــاطئ دجلــة ،     

فخــرج المثنــى وعلــى مجنبتيــه النعمــان بــن عــوف ومطــر الشــيبانيان ، وعلــى مقدمتــه  

  بن محصن الغلفاني .   حذيفة

ــأدركوهم بتكري ـــ ــنعمِ ،     تفســـاروا في طلـــبهم فـ ــا شـــاءوا مـــن الـ ــابوا مـ     ، فأصـ

  وعادوا إلى الأنبار . 

ومضى عتيبة وفرات ومن معهما حتى أغاروا علــى صــفين وبهــا النمــر وتغلــب  

ــادونهم :   ــوا ين ــنهم في المــاء ، فجعل ــوا طائفــة م ــيهم حتــى رم   متســاندين ، فأغــاروا عل

ــق ،  الغــرق   ــق بتحري ــانهم : تغري ــذرمان النــاس وينادي الغــرق . وجعــل عتيبــة وفــرات ي

يــذكرانهم يومــاً مــن أيــام الجاهليــة كــانوا حرقــوا فيــه قومــاً مــن بكــر بــن وائــل في غيضــة       

  من الغياض . ثم رجعوا إلى المثنى وقد غرقوهم . 

مــا ،  فبلغ ذلك عمر فبعث إلى عتيبة وفرات ، فاســتدعاهما وســألهما عــن قوله

فأخبراه أنهما لم يفعلا ذلك على وجه طلب زحــل إنمــا هــو  مثــل ، فاســتحلفهما علــى   

  ذلك وردهما إلى المثنى .

ــن الهجــرة          ــلاث عشــرة م ــالعراق في ســنة ث ــتي ذكرناهــا ب ــت هــذه الوقعــة ال وكان

  النبوية الشريفة .   



  ٢٠٤

  :  ذكر القادسية وأيامها
  

لمــا مــات ملكهــا أزدشــير تفرقــت آراؤهــا ،  كان ابتداء أمر القادســية أن الفــرس  

ــي بكــر الصــديق ــة أب ــا في خلاف ــا ذكرن ــن بلادهــم م ــد فتحــوا م ــان المســلمون ق         وك

   ت  في حياة أزدشير ، ثم تابعوا الغارات عليهم .

     :       -وهمــا علــى أهــل فــارس    -فاجتمعــت الفــرس وقــالوا لرســتم والفــيرزان  

ا أهــل فــارس ، وأطمعتمــا فــيهم عــدوهم .  لا زال بكمــا الاخــتلاف حتــى أوهنتم ــ

فــاجتمعوا واســتدعوا نســاء كســرى وســراريهم ، وكشــفوا عمــن بقــي مــن نســل الملــوك            

الأكاسرة ، فــدلوهم علــى يزدجــرد مــن ولــد شــهريار بــن كســرى ، فاســتدعوه وملّكــوه    

  عليهم وأطاعوه . 

يصــل الكتــاب حتــى  فبلغ خبرهم المثنى بن حارثة فكتب بذلك إلى عمــر ، فلــم  

نقض من كان لــه عهــد مــن أهــل الســواد . فخــرج المثنــى حتــى نــزل بــذي قــار ، ونــزل    

  الناس بالطَّف في عسكر واحد . 

ولمــا وصــل كتــاب المثنــى إلى عمــر قــال : وا لأضــربن ملــوك العجــم بملــوك    

و فــرس ،  العرب . وكتب إلى عماله على العرب ألاّ يــدعوا مــن لــه نجــدة ، أو رأي ، أ

ــن الهجــرة    ــلاث عشــرة م ــدة ســنة ث ــك في ذي القع ــه . وذل ــوه إلي أو ســلاح ، إلا وجه

  النبوية الشريفة . 

فــاجتمع إليــه النــاس ، ولم يــدع رئيســاً ، ولا ذا رأي وشــرف ، ولا خطيبــاً ،      

ــوه   ــع رأي وجـ ــرس . واجتمـ ــزو الفـ ــه لغـ ــروج بنفسـ ــتثارهم في الخـ ــاعراً إلا اسـ ولا شـ

بعث رجلا من المسلمين ويضم إليه الجنود ، واتفق رأيهــم   علــى  أن ي أصحاب النبي 

  سعد بن أبي وقاص ، وكان يومها على صدقات هوازن . 



  ٢٠٥

ــرأي ، والنجــدة ، والســلاح .   فكتــب إليــه عمــر بــن الخطــاب بانتخــاب ذوي ال

ــه نجــدة ورأي ،   ــل ل ــارس ، ك ــف ف ــك أل ــا ل ــد انتخبن ــول : ق ــر يق ــه إلى عم      فجــاء كتاب

  أحسابهم . فأمر عمر بحرب العراق ، وضم إليه الجيوش كلها . وإليهم انتهت  

فخرج ســعد في أربعــة آلاف ، وأمــده عمــر بعــد خروجــه بــألفي يمــاني ، وألفــي  

ــوفي المثنــى     ــا ســار ســعد ت ــة آلاف ،  فلم ــة في ثماني ــن حارث ــى ب ــان المثن      نجــدي . وك

  رب . قبل وصوله ، واجتمع مع سعد ثمانية آلاف ، ثم أتته قبائل الع

فكــان جميــع مــن شــهد القادســية بضــعاً وثلاثــين ألفــاً ، مــنهم : تســعة وتســعون    

بــدرياً ، وثلاثمائــة وبضــعة عشــر ممــن كــان لــه صــحبة فيمــا بــين بيعــة الرضــوان إلى          

  ما فوق ، وثلاثمائة ممن كان شهد فتح مكة ، وسبعمائة من أبناء الصحابة . 

لأمــراء ، وعــرف علــى كــل عشــرة عريفــاً ،      فعبأهم سعد بن أبي وقــاص وأمــر ا

  وجعل أهل السابقة على الرايات . 

ثــم ســار بــالجيوش حتــى نــزل القادســية
)١(

وأقــام بهــا شــهراً لم يأتــه مــن الفــرس  ، 

ن   أحد. فأرسل عاصم بــن عمــرو يطلــب غنمــاً أو بقــراً ، فلــم يقــدر عليهــا . فتحصــ

ــب أجمــة ، فســأله ــه مــن هنــاك ، فأصــاب رجــلا بجان        عــن البقــر والغــنم فقــال :       من

  هــا نحــن . فــدخل عــدو ا ، لا أعلــم . فصــاح ثــور مــن الأجمــة : كــذب عــدو ا

  فاستاق البقر وأتى بها العسكر ، وقسمها سعد على الناس . 

كَر والأنبــار ، فحــووا مــن الأطعمــة مــا قــام بهــم     ثم بــث ســعد الغــارات بــين كَســ

ــاً . فاســتغاث أهــل الســواد إ لى يزدجــرد وقــالوا : إمــا أن تــدفع العــرب ، وإمــا       زمان

أن نعطيهم مــا بأيــدينا . فأرســل إلى رســتم وأمــره بالمســير للقــاء المســلمين ، فاســتعفاه  

 
  العتیق والخندق بحیال القنطرة .   ھي بین -١



  ٢٠٦

ــأبى يزدجــرد إلا مســيره . فعســكر   ــالينوس ، ف ــز الج ــك وســأله أن يجه ــن ذل رســتم م

  بساباط ، ثم استعفاه ثانية من المسير فأبى عليه . 

ــا يأتيــك  واتصــلت الأخب ــ ــك م ــه : لا يكربن   ار بســعد فكتــب إلى عمــر ، فأجاب

ــد   ــا وتوكــل عليــه ، وابعــث إليــه رجــالاً مــن أهــل المنــاظرة والجل عــنهم ، واســتعن ب

   لل     يدعونه ، فإن ا تعالى جاعلٌ دعاءهم توهيناً لهم .

ر   ن ، وبســــر ــن مقَ ــنهم : النعمــان ب ــراً إلى يزدجــرد دعــاة ، وم      فأرســل ســعد نف

ابن أبي رهم ، ورحملة بــن جــؤي ، وحنظلــة بــن الربيــع ، وفــرات بــن حيــان ، وعــدي   

ــن   ــن زرارة الأســدي ، والأشــعث ب ــيرة ب ــن حاجــب ، والمغ ــن ســهيل ، وعطــارد ب     اب

قيس ، والحارث بن حسان ، وعاصــم بــن عمــرو ، وعمــرو بــن معــديكرْب ، والمغــيرة  

  ابن شعبة . 

     وأحضـــر رســتم ، واستشـــارهم فيمـــا يقـــول     فقــدموا عليـــه ، فأحضـــر وزراءه

لهــم . واجتمــع النــاس ينظــرون إلــيهم ، ثــم أذن إلــيهم . وأحضــر الترجمــان وقــال لــه :  

سلهم ما جاء بكم ، وما دعاكم إلى غزونــا والتوغــل في بلادنــا مــن أجــل أننــا تشــاغلنا  

عــنكم واجــترأتم علينــا ؟ فقــال النعمــان بــن مقــرن لأصــحابه : إن شــئتم تكلمــت    

   نكم ، ومن شاء آثرته . قالوا : بل تكلم .ع

ــا عــن الشــر ،   ــالخير وينهان ــا ب ــا رســولاً يأمرن ــا فأرســل إلين ــال : إن ا رحمن فق

وواعدنا على إجابته خيري الدنيا والآخــرة . فلــم يــدع قبيلــة إلا وقاربــه منهــا فرقــة ،  

دأنا بهــم فــدخلوا  وتباعد عنه فرقة . ثم أمر أن نبتدئ إلى من خالفه مــن العــرب ، فب ــ

ــازداد ، فعرفنــا جميعــاً فضــل         ــه علــى وجهــين : مكــره عليــه فــاغتبط ، وطــائع ف مع

ما جــاء بــه علــى الــذي كنــا عليــه مــن العــداوة والضــيق . ثــم أمرنــا أن نبــدأ بمــن يلينــا     
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ن    ســمــن الأمــم فنــدعوهم إلى الإنصــاف ، فــنحن نــدعوكم إلى ديننــا ، وهــو ديــن ح

وقب ، نَفإن أبيتم فأمر من الشر هو أهون من آخر شـر منـه : الجزيـة ،   القبيح . حالحس

فــإن أبيــتم فالمنــاجزة ، وإن أحببــتم ديننــا خلّفنــا فــيكم كتــاب ا ، وأقمنــا عليــه علــى     

أن تحكموا بأحكامه ونرجع عنكم وشانكم وبلادكم ، وإن بذلتم الجزية قبلنا ومنعناكم ، 

  وإلا قاتلناكم . 

ى ، ولا أقــل عــدداً ،      رد فقــال : إنــي لا أعلــم أمــة في الأرض أشــقفــتكلم يزدج ــ

ــركم ،           أولا أســو ــا أم ــرى الضــواحي فيكفونن ــل بكــم ق ــا نوك ــد كن ــنكم ، ق ــين م ذات ب

وإن كــان    ولا تطمعوا أن تقوموا لفــارس ، فــإن كــان غــدر لحقكــم ، فــلا يغــرنكم منــا .

ــا ــد ، فرضــنا لكــم قوت بكم ، وأكرم  الجه صــــا  إلى خ ــا وجــوهكم وكســوناكم ، وملّكن ن

لكاً يرفق بكم . عليكم م  

  فقـــــام المغـــــيرة بـــــن زرارة فقـــــال : أيهـــــا الملـــــك ، إن هـــــؤلاء رؤوس العـــــرب      

ووجوههم ، وهم أشراف يستحيون من الأشراف ، ولــيس كــل مــا أرســلوا بــه قــالوه ،  

يشــهدون  ولا كل ما تكلمت به أجــابوك عليــه . فجــاوبني لأكــون الــذي يبلغــك ، وهــم  

علي ذلك . وأما ما ذكرت من سوء الحال فهــي علــى مــا وصــفت وأشــد . ثــم ذكــر  

    إلــيهم ، وقتــال مــن خــالفهم أو الجزيــة نحــو    مــن ســوء عــيش العــرب ، وإرســال النــبي 

  قول النعمــان . ثــم قــال : اخــتر إن شــئت الجزيــة عــن يــد وأنــت صــاغر ، وإن شــئت

  السيف ، أو تسلم فتنجي نفسك .

يزدجــرد : لــولا أن الرســل لا تقتــل لقتلــتكم ، ثــم قــال : لا شــيء لكــم      فقــال

وقوه   عندي . واستدعى بــوِقْر مــن تــراب فقــال : احملــوه علــى أشــرف هــؤلاء ، ثــم ســ

ــيكم    ــي مرســل إل ــأعلموه أن ــوا إلى صــاحبكم ف ــة . ارجع ــاب المدين ــن ب ــى يخــرج م   حت
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ــم أور ــدق القادســية ، ث ــه معكــم في خن ــدفنكم ويدفن ــى ي ــى  رســتم حت ــم حت ده بلادك

  أشغلكم في أنفسكم بأشد مما نالكم من سابور قبل ذلك . 

فقام عاصم بن عمــرو ليأخــذ الــتراب وقــال : أنــا أشــرفهم ، أنــا ســيد هــؤلاء .  

ــتراب وقــال لســعد عنــد    فحملــه علــى عنقــه ، وخــرج إلى راحلتــه فركبهــا ، وأخــذ ال

  عوده : أبشر ، فقد وا أعطانا ا أقاليد ملكهم . 

ال يزدجرد لرستم : إن كنت أرى أن في العــرب مثــل هــؤلاء مــا أنــتم بأحســن  وق

     جوابـــاً مـــنهم ، ولقـــد صـــدقني القـــوم لقـــد وعـــدوا أمـــراً ليدركنـــه أو ليمـــوتن عليـــه ،     

    على أنــي وجــدت أفضــلهم أحمقهــم حيــث حمــل الــتراب علــى رأســه . فقــال رســتم :  

  أيها الملك ، إنه أعقلهم . 

  ثــر الوفــد ، وقــال لرجــل ثقــة عنــده :  إن أدركهــم  وخــرج رســتم وبعــث في أ

ــول       ــع الرسـ ــكم . فرجـ ــلبكم ا أرضـ ــدركهم سـ ــنا ، وإن لم يـ ــا أرضـ ــول تلافينـ     الرسـ

ضــكم مــن غــير شــك .  من الحيرة بفواتهم ولم يدركهم ، فقال رســتم : ذهــب القــوم بأر

  لللكاهناً .              وكان رستم منجما

ــراض ،  ولمــا ســار الوفــد ، أغــار ســواد   جــاف والفــك التميمــي علــى الن بــن مال

ــور وأوقار ــير وحمــار وث ــن بع ــة م ــة داب ــا سمكــافاســتاق ثلاثمائ   . وأصــبح العســكر    ه

ــوم الحيتــان . وكانــت الســرايا تســري إلى طلــب   مي ي مه ســعد بــين النــاس ، فســ فقســ

اقرة ،  اللحوم ، فإن الطعام  كان كثيراً عنــدهم . وكــانوا يســمون الأيــام بهــا : كيــوم الأب ــ

  ويوم الحيتان . 

وبعث سعد بن أبــي وقــاص ســرية أخــرى فأغــاروا ، فأصــابوا إبــلا لبــني تغلــب  

  والنمر فاستاقوها . 
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وســار رســتم مــن ســاباط ، وبعــث علــى مقدمتــه الجــالينوس في أربعــين ألفــاً ،   

وخرج هو في ستين ألفاً ، وكانت ساقته في عشرين ألفاً ، وجعل في الميمنة الهرمــزان ،  

   الميسرة مهران بن بهرام الرازي .   وفي

وأرسل سعد بن أبي وقاص سرايا ورســتم بــالنجف ، وجــالينوس بــين النجــف  

ــة ،    ــا في مائـ ــل منهمـ ــة كـ ــواداً وحميضـ ــواد ، فبعـــث سـ ــاف في السـ ــلحين . وطـ   والسـ

  فأغاروا على النهرين . 

وغلــت ،  فبلــغ رســتم الخــبر ، فأرســل إلــيهم فــيلا . وسمــع ســعد أن خيلــه قــد ت

ــل    ــم وخيـ ــم عاصـ ــارهم . فلحقهـ ــابراً الأزدي في آثـ ــرو وجـ ــن عمـ ــم بـ ــل عاصـ      فأرسـ

  فــارس تحوشــهم ليخلصــوا مــا بأيــديهم ، فلمــا رأتــه الفــرس هربــوا ورجــع المســلمون   

   بالغنائم .

ولقد وقع قبــل معركــة القادســية أمــور بــين المســلمين والفــرس ، اختصــرناها هنــا  

  مهات الكتب . ليرجع القارئ إن شاء تفصيلا إلى أ

ــدها   ــنم بع ــرس ، وغَ ــى الف ــيرة عل ــن المســلمين كث ــارات م وبإيجــاز حصــلت إغ

  المسلمون أشياء كثيرة . 

ــلمين            ــيقاتل المسـ ــذي سـ ــداً للجـــيش الـ ــرس قائـ ــرد ملـــك الفـ ــين يزدجـ ولقـــد عـ

ــواد الفــرس كالجــالينوس ،     ــع ق ــه جمي في القادســية ألا وهــو رســتم . وجعــل تحــت يدي

  وغيرهما من أبطال الفرس اربين .   وذي الحاجب ،

ــالجيوش الفارســية مــن المــدائن إلى أن وقــف بجيشــه     وبعــد ذلــك ســار رســتم ب

    ، علــى العتيــق بحيــال عســكر المســلمين ، وكــان مــع الفــرس يومهــا ثلاثــة وثلاثــون فــيلا

  منها فيل سابور الأبيض . 
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ــعد ــل إلى سـ ــة ، أرسـ ــان المعركـ ــه في مكـ ــتم بجيشـ ــتقر رسـ ــد أن اسـ ــن         وبعـ     بـ

       عــيرب ــه في شــأننا ، فأرســل إليــه ســعد ــا رجــلا لنكلّم ــاص : أن أرســل إلين ــي وق أب

  ابن عامر .   

ط   وكان رستم قــد أظهــر زينتــه وجلــس علــى ســرير مــن ذهــب ، وبســط البســ

والنمارق والوسائد المنسوجة بالذهب . وأقبل ربعي على فرســه وســيفه في خرقــة ،  

ا انتهــى إلى البســط قيــل لــه : انــزل ، فــأبى وحمــل فرســه   ورمحه مشدود بعصب . فلم

حتــى وطئــت تلــك البســط ، ونــزل وســطها بوســادتين شــقّهما وأدخــل الحبــل فيهمــا ،        

ثم أخذ عبــاءة بعــيره فتــدرعها وشــدها علــى وســطه . فقــالوا لــه : ضــع ســلاحك ،  

ــتم دعوتمــوني . فــأخبروا ر ــأمركم ، أن   ســتم فقــال :  فقــال : لم آتكــم فأضــع ســلاحي ب

  ائذنوا له . 

علــى رمحــه ويقــارب خطــوة ، حتــى إذا دنــا منــه    أفأقبل ربعي علــى رســتم يتوك ّــ

  جلــس علــى الأرض وأركــز رمحــه علــى البســط ، فقيــل لــه : مــا حملــك علــى هــذا ؟  

ــود   وهــو        -فقــال : إنــا لا نســتحل القعــود علــى زينــتكم . فقــال لــه ترجمــان رســتم عب

بكــم ؟ قــال : ا ، وهــو بعثنــا لنخــرج مــن يشــاء مــن   : مــا جــاء    -مــن أهــل الحــيرة  

عتها ، ومــن جــور الأديــان إلى عــدل الإســلام . فأرســلنا   عباده من ضيق الدنيا إلى ســ

بدينـــه إلى خلقـــه ، فمـــن قَبـــل ذلـــك قبلنـــا منـــه ، ورجعنـــا عنـــه وتركنـــاه وأرضـــه ،        

تم : قد سمعنا  قــولكم  ومن أباه قاتلناه حتى يقضي ا إلى الجنة أو الظفر . فقال رس

، فهــل لكــم أن تــوخروا هــذا الأمــر حتــى ننظــر فيــه ؟ قــال : نعــم ، وإن مــا ســن لنــا  

رســول ا    ، ًــا ــن الأعــداء أكثــر مــن ثــلاث ، فــنحن مــترددون عــنكم ثلاث أن لا نمكّ

فانظر في أمرك واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل : إما الإســلام ونــدعك وأرضــك ،  
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نابذة في اليوم الرابع إلا أن تبدأنا ، وأنــا كفيــل بــذلك عــن أصــحابي .  أو الجزية ، أو الم

     فقــال رســتم : أســيد أصــحابك أنــت ؟ قــال : لا ، ولكنــا كالجســد الواحــد بعضــنا  

   من بعض ، يجير أدنانا على أعلانا . 

    فخـــلا رســـتم برؤســـاء قومـــه فقـــال : هـــل رأيـــتم أو سمعـــتم كلامـــاً قـــط أعـــز   

ل ؟ فقــالوا : معــاذ ا أن نميــل إلى ديــن هــذا الكلــب ،    وأوضــح مــن كــلام هــذا الرج ــ

ــروا إلى        ــن انظـ ــاب ولكـ ــروا إلى الثيـ ــم ، لا تنظـ ــال : ويحكـ ــه ؟ فقـ ــرى إلى ثيابـ ــا تـ أمـ

الـــرأي ، والكـــلام ، والســـيرة . إن العـــرب تســـتخف باللبـــاس وتصـــون الأحســـاب ،    

  ليسوا مثلكم . 

ابل رستم بعــد ذلــك أكثــر  ولقد حصلت مراسلات بين رستم وسعد كثيرة ، وق

مــن رســول مــن أصــحاب ســعد يمثــل الإســلام ، ويبــين رأي المســلمين . وحصــلت  

مناظرات بين رسل المسلمين ورستم والدهاقين الذين معه ، ولقد أوضــح رســل ســعد  

ــع    ــرس . واقتن ــلاد الف ــئهم إلى ب ــه ، وســبب مجي ــا أرســلوا ب ــة م ــن حقيق ــك ع ــد ذل     بع

لا مــن أجــل أرض ، ومــال ، وغنــائم . وهــذا             رســتم بــأن الحــرب ســتكون عقائديــة ،

ما أوضــحه بعــد ذلــك رســتم لقــواد جيشــه ، بــأن العــرب أتــوا إلى بــلاد الفــرس ليبلّغــوا  

ــا منصــورون        ــأن المســلمين يومه ــد رســتم ب ــم اعتق ــدتهم . ث دعــوتهم ، ولينشــروا عقي

  لما رآه منهم في لقاءاته المتكررة معهم . 

تماماً بين يزدجرد ورســتم ، حيــث جعلــوا أناســاً مــن بــاب  ثم كان البريد متصلا 

قصر يزدجرد إلى باب رستم في مكان المعركة ، مــا بــين كــل رجلــين مــن هــؤلاء مســافة  

توصل الصوت واضحاً إلى الآخر . وعلى أثر ذلك ، كانت تفاصيل المعركــة واضــحة  

  أمام يزدجرد ملك الفرس . 
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ت بــين المســلمين والفــرس ، قــال رســتم  ثــم بعــد أن انتهــت المراســلات والمنــاظرا

للمسلمين : أتعبرون إلينــا أم نعــبر إلــيكم ؟ فقــالوا : اعــبروا إلينــا ، ورجعــوا مــن عنــده  

ــانكم     ــيهم : شـ ــل إلـ ــواقفهم ، وأرسـ ــوا مـ ــاس أن يقفـ ــعد إلى النـ ــل سـ ــياً . وأرسـ   عشـ

  والعبور . 

يء  فــأراد الفــرس الجــواز علــى القنطــرة ، فمــنعهم المســلمون وقــالوا : أمــا ش ــ

كُرون العتيــق بــالتراب ، والقصـــب ،    ســـغلبنــاكم عليــه فــلا نـــرده علــيكم . فبــاتوا ي

ــريقهم          ــتتم طـ ــلمين ، واسـ ــلهم للمسـ ــاً يوصـ ــوا طريقـ ــباح . وجعلـ ــى الصـ ــبراذع حتـ والـ

  بعد ما ارتفع النهار . 

ــن الســماء ،     ــزل م ــأن ملَكــاً ن ــة ك ــك الليل ــائم تل ــرى الن ــا ي ولقــد رأى رســتم فيم

أصحابه فختم عليها ، ثم صــعد بهــا إلى الســماء . فاســتيقظ مهمومــاً ،   فأخذ قَس ي

  واستدعى خاصته فقصها عليهم وقال : إن ا ليعظنا لو اتعظنا . 

ثم ركب رستم وعــبر وعليــه درعــان ومغفــر ، وأخــذ ســلاحه . وعــبر الفــرس  

  العتيق ، ثم كانت الحرب . 

: أمــا يومهــا الأول فهــو ( يــوم أرمــاث ) ،   ولقد كانت أيام القادسية الفعالــة ثلاثــة 

والثــاني : ( يــوم أغـــواث ) ، والثالــث : ( يــوم عمـــاس ) . هــذا بالإضــافة إلى ليلـــة    

  الهرير ، ويوم القادسية وقتل رستم وهزيمة الفرس . 

: فإنــه كــان يــوم الإثنــين مــن المحــرم ســنة أربــع عشــرة مــن الهجــرة      يـوم أرمـاثأما 

  ك ابن الأثير . الشريفة كما ذكر ذل

    وذلــك أن الفــرس لمــا عــبروا العتيــق ، جلــس رســتم قائــد الجــيش الفارســي    

على سرير ، وضرب عليه بمظلــة كبــيرة مــن الــديباج والحريــر . أمــا جيشــه فقــد عبــى   



  ٢١٣

في القلــب ثمانيــة عشــر فــيلا عليهــا الصــناديق والرجــال ، وفي انبتــين خمســة عشــر :  

. وأقــام الجــالينوس بــين رســتم    -الأثــير : ثمانيــة أو ســبعة وذكر ابن  -ثمانية وسبعة   

  وبين ميمنته ، والفيَرزان بينه وبين ميسرته . 

وكما ذكرنا آنفاً كان يزدجرد قد وضع بينه وبين رستم رجالاً ، على كــل دعــوة  

رجلا أولهم على باب إيوانه ، وآخرهم مع رستم . فكلمــا فعــل شــيئاً قــال الــذي معــه  

: كان كذا وكذا ، ثم يقول الثاني ذلك للثالث ، وهكــذا إلى أن ينتهــي الخــبر   للذي يليه 

  إلى يزدجرد في أسرع وقت . 

قــال النــويري : وأخــذ المســلمون مــواقفهم ، وكــان بســعد دماميــل وعــرق النســا      

فلا يستطيع الجلــوس ، وإنمــا هــو مكــب علــى وجهــه وفي صــدره وســادة ، وهــو علــى  

  على الناس . فذكر الناس ذلك وعابه بعضهم قائلين :  سطح القصر يشرف

   

ــره        ــل حتـــى أنـــزل الله نصـ نقاتـ
ت نســــــاء كثیــــــرة                 وقــــــد آمــــــَ

     ییي

مُ   ــِ ــیة مُعْصـ ــاب القادسـ ــعد ببـ وسـ
مُ             ــِّ ــیھنّ ایـ ــیس فـ ــعد لـ ــوة سـ ونسـ

   ي
    لـــه ريـــاء   فبلغــت أبياتـــه ســـعداً ، فقــال : اللهـــم إن كـــان كاذبـــاً وقــال الـــذي قا

وسمعة ، فاقطع عني لسانه . فإنه لواقــف في الصــف يومئــذ أتــاه ســهم غَــرب فأصــاب  

  لسانه ، فما تكلم بكلمة حتى لحق با تعالى . 

ــه     ــه مــن القــروح في فخذي ــا ب ــيهم ، وأراهــم م ــزل ســعد إلى النــاس فاعتــذر إل ون

  وإليتيه ، فعذره الناس وعلموا حاله . 

ب ، اســتخلف علــى النــاس خالــد بــن عرفُطــة  ولمــا عجــز ســعد عــن الركــو

فاختلف عليــه ، فأخــذ نفــراً ممــن شــغب عليــه فحبســهم في القصــر ، مــنهم أبــو محجــن  

  الثقفي ، وقيل : بل كان قد حبس في الخمر .  

ــأمره ،    ــد ب ــأمرهم خال ــداً ، وإنمــا ي ــه قــد اســتخلف خال وأعلــم ســعد النــاس أن

  فسمعوا وأطاعوا . 
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نفــراً مــن ذوي الــرأي والنجــدة ، مــنهم :   وقــاصولقد أرسل سعد بن أبــي 

ــن اليمــان ، وعاصــم ، وطليحــة ، وقــيس الأســدي ،   المغــيرة بــن شــعبة ، وحذيفــة ب

وغالب ، وعمرو بن معــديكرب ، وأمثــالهم . ومــن الشــعراء : الشــماخ ، والخطَُيــأة ،  

وأوس بــن معــراء ، وعبــدة بــن الطبيــب ، وغــيرهم . وأمــرهم بتحــريض النــاس علــى  

  ال ، ففعلوا . القت

ــى حــائط    ــق ، وصــف المســلمين عل ــى شــفير العتي ــان صــف المشــركين عل وك

  قُديس ، والخندق من ورائهم . وكان المسلمون والمشركون بين الخندق والعتيق .

وأمر سعد الناس فقرؤوا سورة الجهاد ( الأنفال ) . فلمــا فــرغ القــراء منهــا قــال  

، فـــإذا صـــليتم فـــإني مكـــبر فكـــبروا    ســـعد : الزمـــوا مـــواقفكم حتـــى تصـــلوا الظهـــر

تتم عــدتكم ، ثــم إذا كــبرت الثالثــة    ــروا ولْتســواســتعدوا ، فــإذا سمعــتم الثانيــة فكب

طْ فرســـانكم النـــاس ، فـــإذا كـــبرت الرابعـــة فـــازحفوا حتـــى تخـــالطوا    ـــروا ولْينشـــفكب  

 . عدوكم ، وقولوا : لا حول ولا قوة إلا با  

ــيهم     فلمــا كــبر ســعد الثالثــة   ، بــرز أهــل النجــدات فأنشــبوا القتــال ، وخــرج إل

ــين فرســان المســلمين والفــرس ، وانتصــر   ــارزات ب ــالهم . وحصــلت مب مــن الفــرس أمث

  فرسان المسلمين في جميعها . 

وحملــت الفيلــة علــى المســلمين ، ففرقــت في بدايــة المعركــة بــين الكتائــب ونفــرت       

الخيل ، غير أن ا  د ذلــك قــوة هــذه الفيلــة ، وذلــك أن أصــحاب   كفى المسلمين بع

عاصم أخذوا بأذناب الفيلة فقطعــوا غُضــنها ، وعلــى أثرهــا ارتفــع عــواؤهم فمــا بقــي  

  فيل إلا عوى ، وقتُل أصحابها ، ونفِّس عن المسلمين . 

وكان سعد بن أبي وقاص قد تزوج سلمى بنت خصفة امرأة المثنى بــن حارثــة   

ــاس في ــا جــال الن ــاس        بعــده . فلم ــى الن ــاً عل ــل ســعد يتملمــل جزع ــوم ، جع هــذا الي



  ٢١٥

وهو لا يطيق الجلوس ، فلما رأت ما يصنع الفــرس قالــت : وامثنــاه ، ولا مثنــى للخيــل  

اليــوم . فلطــم وجههــا وقــال : أيــن المثنــى عــن هــذه الكتيبــة الــتي تــدور عليهــا الرحــى      

فقــال : وا لا يعــذرني أحــد  ؟ فقالت : أغَيرة وجبنــاً ؟   -يعني أسداً وعاصماً -

  إن لم تعذريني وأنت ترين ما بي . 

ولا زال الناس في قتال في اليوم الأول هذا حتــى ذهــب جــزء مــن الليــل وتراجــع    

  الناس ، وقد أصيب من قبيلة أسد تلك الليلة خمسمائة ، وكانوا ردءاً للناس . 

مــا أصـــبح ســـعد          وهـــو اليــوم الثـــاني مـــن بــدء المعركـــة : فل  يــوم أغــواثوأمــا  

ــاص ــي وق ــن أب ــدفنوا ، وأســلم الجرحــى إلى النســاء       اب ــنقلهم لي ــن ي ــالقتلى م ــل ب وكّ

  يقمن عليهم . 

لمــا فتحــت دمشــق قــد كتــب إلى أبــي عبيــدة يــأمره     وكان عمــر بــن الخطــاب

بإرســال أهــل العــراق ، فأرســلهم وأمــر علــيهم هاشــم بــن عتبــة بــن أبــي وقــاص ،      

  القعقاع بن عمرو . وعلى  مقدمته  

فتعجــل القعقــاع فقــدم علــى النــاس صــبيحة هــذا اليــوم الثــاني ، وقــد عهــد        

ــر          ــرة مــــد البصــ ــا بلــــغ عشــ ــم ألــــف ، كلمــ ــوا أعشــــاراً وهــ إلى أصــــحابه أن يتقطّعــ

  سرحوا عشرة . 

وتقدم هو في عشرة ، فــأتى النــاس فســلّم علــيهم وبشــرهم بــالجنود ، وحرضــهم  

قــال : اصــنعوا كمــا أصــنع . وطلــب الــبراز ، فخــرج إليــه ذو الحاجــب   علــى القتــال و

  وهو قائد فارسي مجرب ، فعرفه القعقاع واقتتلا ، فقتله القعقاع . 

ونشط المسلمون بقدوم تتمة أصــحاب القعقــاع وكــأن لم تكــن بــالأمس مصــيبة ،  

  وانكسرت الأعاجم لقتل ذي الحاجب . 
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الفــيرزان والبنــدوان ، فانضــم إلى القعقــاع  ثم طلــب القعقــاع الــبراز ، فخــرج إليــه  

ــا معشــر المســلمين ، باشــروهم بالســيوف ،        ــادى القعقــاع : ي الحــارث بــن ظبيــان . ون

فإنمــا يحصــد النــاس بهــا . فــاقتتلوا حتــى المســاء ، فلــم يــر أهــل فــارس في هــذا اليــوم        

  ما يعجبهم ، وأكثر المسلمون فيهم القتل . 

ــك بــن حبيــب ، وقيــل غــير ذلــك    -قفــي  وكــان أبــو محجــن الث         -واسمــه مال

ــد بــن عرفطــة خليفــة ســعد      ــبس في القصــر وقُيــد بســبب اعتراضــه علــى خال قــد ح

  كمــا أســلفنا . وقيــل : بــل كــان عمــر قــد جلــده في الخمــر مــراراً ثمانيــة وهــو لا يتــوب     

ق بســعد ،  ولا يقلــع ، فنفــاه إلى جزيــرة في البحــر وبعــث معــه رجــلا ، فهــرب منــه ولح ــ

  فكتب إليه عمر يحبسه . 

فلما التحم القتال ، قال أبو محجــن لســلمى امــرأة ســعد : ويحــك ، خلّيــني ولــك  

  عهــد ا إن ســلّمني ا أن أجــيء حتــى أضــع رجلــي في القيــد ، وإن قُتلــت ارتحــتم  

مني . فحلّت عنه قيده ، فوثب على فرس لسعد يقال لها : البلقاء ، ثم أخــذ الــرمح  

ق حتــى إذا كــان بحيــال الميمنــة كبــر ، ثــم حمــل علــى ميســرة الفــرس ، ثــم رجــع     وانطل ــ

ــان يضــرب النــاس ضــرباً منكــراً .   ــى ميمنــتهم ، وك ــف المســلمين وحمــل عل ــن خل م

فتعجـــب النـــاس منـــه وهـــم لا يعرفونـــه ، فقـــال بعضـــهم : هـــو مـــن أصـــحاب هاشـــم          

بعضــهم : لــولا أن الملائكــة     أو هاشم نفسه ، وقــال بعــض النــاس : هــو الخضــر ، وقــال

لا تباشر الحرب لقلنا : إنه ملَك . وجعــل ســعد بــن أبــي وقــاص يقــول حــين ينظــر إليــه  

  وإلى الفرس : الصبر صبر البلقاء ، والطعن طعن أبي محجن ، وأبو محجن في القيد .

فلما انتصف الليل وتراجع المسلمون والفرس ، أقبل أبو محجــن فــدخل القصــر ،  

  ليه في القيد وقال :  وأعاد رج
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تْ ثقیـــف غیـــر فخـــر     لقـــد عَلِمـــَ
ــابغات          ــاً ســــ وأكثــــــرھم دروعــــ

ــل یــــوم            ــي كــ ــدھم فــ ــا وفــ وأنــ
ــي         ــعروا بـ ــم یشـ ــادس لـ ــة قـ ولیلـ

ــي                 ــذلكمُ بلائـــ بَسْ فـــ ــْ ــإن أحـــ فـــ
      لل

ــیوفا       ــرمھم ســـ ــن أكـــ ــا نحـــ بأنـــ
ــا        ــوا الحُتوفــ ــبرھم إذا كرھــ وأصــ

ــإن عَ  ــمُ عَریفـــا         فـ وا فســـل بھـ ــُ مِیـ
ــا      حوفـ يَ الزُّ ــِ ــعِرْ بمَخْرَجـ ــم أشـ ولـ

ــا               ــمُ الحتوفــــ ــرَكْ أذیقھــــ وإن أتــــ
  تت

فقالت له سلمى : في أي شيء حبسك ؟ فقال : أما وا مــا حبســني بحــرام  

    أكلتــه ولا شــربته ، ولكــني كنــت صــاحب شــراب في الجاهليــة ، ولكــني امــرؤ شــاعر

  عر على لساني ، فقلت مرتجلا في ذلك أبياتاً :يدب الش
  

ــة    ــل كرم ــى أص ــادفني إل تُّ ف ــِ إذا م
ولا تــــــدفنیني بــــــالفلاة فـــــــإنني               

       ل

ي عظــامي بعــد مــوتي عروقھــا  تــرَوِّ
ــا  تُّ ألا أذوقھـــــ ــِ ــاف إذا مـــــ  أخـــــ

  ثم قال : فلذلك حبسني .

ن ، فأطلقه وقــال :  فلما أصبحت أتت سعداً فصالحته وأخبرته بخبر أبي محج

        اذهــب فمــا أنــا بمؤاخــذك بشــيء تقولــه حتــى تفعلــه ، فقــال أبــو محجــن : لا جــرم وا

   لا أجيب لساني إلى قبيح أبداً .

وقد قيل : إن سعداً لما أخبر بأمره ، دعاه وحلّ قيوده وقال : لا تجُلــدن علــى  

داً ،  وقــد كنــت آنــف أن أدعهــا     الخمر أبداً ، فقال أبو محجن : وأنا وا لا أشربها أب ــ

  من أجل جلدكم . 

اليوم الثالث : فقــد أصــبح النــاس في هــذا اليــوم علــى مــواقفهم ،    يوم عماسأما 

  فلما بزغت الشمس أقبل أصحاب القعقاع .

ــتلط الطعـــن       ــم كبـــر وكـــبر المســـلمون ، وتكتبـــت الكتائـــب ، واخـ فحـــين رآهـ

ــرس ــى الف ــم حمــل المســلمون عل ــوابيتهم     والضــرب . ث ــد أصــلحوا ت ــرس ق ــان الف ، وك

ــة يحمونهــا أن تقطــع غُضــنها ،         ــة حــول الفيل ــت الرجال ــة ، وأقبل ــى الفيل وأعادوهــا عل

  ومع الرجالة فرسان يحمونهم .
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ــني       ــاع وعاصــم اب ــوم إلى القعق ــذا الي ــاص في ه ــي وق ــن أب ــد أرســل ســعد ب وق

ــا   ــان بإزائهم ــيض ، وك ــل الأب ــاني الفي ــل  عمــرو : أن اكفي ــه . فحم ــة ل ــا آلف ــول كله والفُي

ــل حتــى وضــعاهما في عيــني الفيــل   جما في خيــل ورالقعقــاع وعاصــم برمحيهمــا ، وتقــد

فره . فضــربه القعقــاع فرمــى بــه   شــالأبيض ، فنفض رأسه ، وطــرح ساســته ، ودلّــى م

  ووقع لحينه ، وقتلوا من كان عليه . وهكذا فُعل بغيره من الفيلة ، فولّى الفيلة .  

ووقــع القتــال حتــى المســاء مــن هــذا اليــوم . فلمــا أمســى النــاس اشــتد القتــال  

، وهـــي الليلـــة الـــتي تلـــت يـــوم عمـــاس .            ليلـــة الهريـــروصـــبر الفريقـــان ، ثـــم كانـــت  

  وقد سميت هذه الليلة بذلك لتركهم الكلام ، وإنما كانوا يهرون هريراً . 

، وزحف المســلمون علــى الفــرس  ولقد طارد فرسان المسلمين هذه الليلة القوم 

ــت لهــم   ــد أذن ــم اغفرهــا لهــم ، ق ــال ســعد : الله ــم بغــير إذن ســعد ، فق ــان زحفه وك

  بالزحف إذ لم يستأذنوني . 

ثم قال سعد : فإذا كبرت ثلاثاً فاحملوا على القوم . فكبــر واحــدة ، فحملــت  

لهــم اغفرهــا  أسد ثم النخع ثم بجيلة ثم كنــدة ، وســعد يقــول عنــد حملــة كــل مــنهم : ال

  لهم وانصرهم . ثم زحف الرؤساء ورحى الحرب تدور على القعقاع . 

ولما كبر سعد الثالثة ، لحــق النــاس بعضــهم بعضــاً وخــالطوا  القــوم ، فاســتقبلوا  

ــد الصــبح      ــان عن ــا ك ــتهم إلى الصــباح . فلم ــوا ليل ــدما صــلوا العشــاء ، واقتتل ــل بع اللي

  نهم الأعلون . انتهى الناس ، فاستدل سعد بذلك على أ

وهــم حســرى           -وتســمى ليلــة القادســية    -وأصــبح النــاس مــن ليلــة الهريــر  

لم يغمضوا ليلــتهم كلهــا ، فســار القعقــاع فقــال : إن الــدائرة بعــد ســاعة لمــن بــدأ القــوم ،  

فاصبروا ساعة واحملوا فــإن النصــر مــع الصــبر . فــاجتمع إليــه جماعــة مــن الرؤســاء ،  

  ا الذين دونه .صمدوا لرستم حتى خالطو
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فلما رأت ذلــك القبائــل ، قــام فــيهم رؤســاؤهم وقــالوا : لا يكــونن هــؤلاء أجــدر      

أجــرأ علــى المــوت مــنكم . وحملــوا    -يعــني الفــرس    -في أمــر ا مــنكم ، ولا هــؤلاء  

    وخـــالطوا مـــن بـــإزائهم مـــن الفـــرس ، فـــاقتتلوا حتـــى قـــام قـــائم الظهـــيرة . فكـــان أول       

ــيرزا ــن زال الفَ ــتموهب ، ــع     ن والهرمــزان ، فتــأخرا وانفــرج القلــب ، وركــد علــيهم النقْ

     ريــح عاصــفة دبــور فقلعــت مظلــة رســتم عــن ســريره ، فهــوى في العتيــق ومــال الغبــار

  على الفرس . 

ــن معــه إلى الســرير ، فعثــروا بــه وقــد قــام رســتم عنــه حــين   وانتهــى القعقــاع وم

ــن بغ ــ ــل م ــة ، واســتظل بظــل بغ ــريح المظل ــلال        أطــارت ال ــه . فضــرب ه ــت مع ال كان

ابن علقمة حمل البغل الــذي تحتــه رســتم ، فقطــع حبالــه وســقط عليــه ، فأزالــه رســتم  

ــه ،    ــى نفســه في ــق وألق ــر رســتم نحــو العتي ــم ضــربه هــلال ضــربة ، فف ــره .ث عــن ظه

فاقتحمــه هــلال عليــه وأخــذ برجلــه ثــم خــرج بــه ، وضــرب جبينــه بالســيف فقتلــه .     

ر وقــال : قتلــت رســتم ورب الكعبــة ، إلي إلي . فــأتى النــاس ،  ثم صــعد علــى الســري

  فنفله سعد سلبَه وكان  قد أصابه ماء . ولم يظفر بقلنسوته وكانت بمائة ألف . 

ــادى الجــالينوس الفــرس وطلــب    ــد الجــيش الفارســي رســتم ، ن ــل قائ   وبعــد مقت

  منهم الرجوع  ، وانهزموا وأخذهم السيف والأسر . 

ا ضرار بن الخطاب أخذ العلَم الأكبر الذي كــان للفــرس ، فعــوض  واستطاع يومه

  عنه بثلاثين ألفاً ، وكانت قيمته ألف ألف ومائتي ألف ، وجعل في بيت المال .  

ــن قُتــل قبلهــا ، وســوى    وقتــل في هــذه المعركــة مــن الفــرس عشــرة آلاف ســوى م

   المقترنين . فما أفلت منهم أحد ، وكانوا ثلاثين ألفاً .

وقتل من المسلمين قبــل ليلــة الهريــر ألفــان وخمســمائة ، وقتــل في ليلــة الهريــر ويــوم  

  القادسية ستة آلاف ، ودفنوا بالخندق . 
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وحصــل بطــولات في أيــام القادســية ، يســتطيع مــن يريــد ذلــك أن ينظــر في تــاريخ  

  الطبري ، وابن الأثير ، والنويري . 

لخطــاب بــالفتح ، وبعــدة مــن قُتلــوا   ولقد كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بــن ا

  ومن أصيب من المسلمين . وبعث بذلك سعد بن عميلة الفزاري .               

ولقد أطلنا في ذكر القادسية لما لها مــن أهميــة في الفتوحــات الــتي جــرت بعــدها     

  في بلاد فارس .
  

  : فتح بهرسير ( المدائن الغربية )

  

كــة القادســية ، ســار ســعد بــن أبــي وقــاص إلى المــدائن بــأمر    بعد الفراغ مــن معر

  عمر بن الخطاب ، وخلّف النساء والصبيان بالعتيق ، وجعل معهم جنداً كثيفاً . 

ثـــم كـــان يـــوم بـــرس ، ويـــوم بابـــل ، ويـــوم كـــوثى . وانتصـــر المســـلمون في جميـــع        

  هذه المعارك . 

رهــة إلى ب ــن الحَوِيـ ــرة بـ ــعد زهـ ــل سـ ــم أرسـ ــا           ثـ ــاه أهلهـ ــدمات ، فتلقـ ــير بالمقـ سـ

  . من الدهاقين ، وصالح أهلها المسلمين على الجزية 

ــوم           ــوران ، وكــانوا يحلفــون كــل ي ــتي تــدعى ب ــك كتيبــة كســرى ال ــم لقــي بعــد ذل ث

أن لا يزول ملك فارس ما عاشوا . فهزمهم وقتَل هاشــم بــن عتبــة المُقَــرطَ وهــو أســد   

  ه ، فقبل سعد رأس هاشم . كان كسرى قد ألفَ

ولمــا وصــل ســعد والمســلمون إلى بهرســير ورأوا إيــوان كســرى ، كبــر ضــرار بــن  

الخطاب وقال : هذا ما وعدنا ا ورسوله . وكبر الناس معه ، فكانوا كلما وصــلت  

  طائفة كبروا . 

ثـــم نزلـــوا علـــى المدينـــة ، وكـــان نـــزولهم في ذي الحجـــة ســـنة خمـــس عشـــرة ،       

  كان فتحها في صفر سنة ست عشرة كما ذكر ذلك ابن الأثير . و
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وذلك أن سعد بن أبي وقــاص نــزل عليهــا وحاصــرها شــهرين ، ونصــب عليهــا  

عشرين منجنيقاً ، وقاتل أهلهــا قتــالاً شــديداً . وأرســل ســعد الخيــول فأغــارت علــى    

ــة ألــف فــلاح . فأرســل ســعد إلى عمــر يســتأذن ــيس لــه عهــد ، فأصــابوا مائ ــن ل ه ،    م

فقال : من جاءكم ممن يعين عليكم فهو أمــانهم ، ومــن هــرب فــأدركتموه فشــأنكم بــه .  

فخلّـــى ســـعد عـــنهم ، وأرســـل إلى الـــدهاقين ودعـــاهم إلى الإســـلام أو الجزيـــة ولهـــم     

  الذمة ، فتراجعوا . 

ــوا الســنانير والكــلاب .   ــى أكل ــة حت ــدائن الغربي ــى أهــل الم واشــتد الحصــار عل

ونهم إذ أشــرف علــيهم رســول فقــال : يقــول لكــم الملــك : هــل لكــم    فبينما هــم يحاصــر

إلى المصــالحة علــى أن لنــا مــا يلينــا مــن دجلــة إلى جبلنــا ، ولكــم مــا يلــيكم مــن دجلــة     

ــزر الأســود بــن     إلى جــبلكم ؟ أمــا شــبعتم ؟ لا أشــبع ا بطــونكم . فقــال لــه أبــو مفَ

قتبة وقد أنطقه ا لا من معه . بما لا يدري لا هو و  

ــوان ،     ــا الإي ــتي فيه ــدائن الشــرقية ال ــة إلى الم ــرس دجل فرجــع الرجــل ، فقطــع الف

  فقال له من معــه : يــا أبــا مفَــزر ، مــا قلــت للرســول ؟ قــال : وا مــا أدري ، وأرجــو   

  أن أكون قد نطقت بالذي هو خير . 

فنادى سعد بن أبي وقاص في النــاس فنهــدوا
)١(

ى المدينــة   إلــيهم ، فمــا ظهــر عل ــ  

أحد ولا خرج إلا رجل ينادي بالأمــان فــأمنوه . فقــال لهــم : مــا بقــي في المدينــة أحــد  

ــألوه :          ــل ، فسـ ــك الرجـ ــارى وذلـ ــير الأسـ ــا غـ ــدوا فيهـ ــا وجـ ــدخلوا فمـ ــنعكم . فـ يمـ

لأي شيء هربوا ؟ فقــال : بعــث إلــيكم الملــك بالصــلح فــأجبتموه : أن لا صــلح بيننــا  

 
وا .   -١   بمعنى ھَمُّ
  
  



  ٢٢٢

سل أفْردون بأُترج كُوثى ، فقال الملك : يا ويله ، إن الملائكــة  وبينكم أبداً حتى نأكل ع

  تكلّم على ألسنتهم ترد علينا .  

  فساروا إلى المدينة القصوى ، ودخل المسلمون المدينة وأنزلهم سعد المنازل . 
  

    :  فتح المدائن الشرقية التي فيها إيوان كسرى
           

ن أبــي وقــاص بــالجيش في بهرســير أيامــاً         قــال ابــن الأثــير : لقــد أقــام ســعد ب ــ

  من صفر ، ثم قصد المدائن وقطع دجلة . 

وكان سبب عبــوره أن رجــلا مــن كفــار العجــم جــاءه فقــال لــه : مــا مقامــك ؟      

ــك        ــذهب يزدجــرد بكــل شــيء في المــدائن . فهيجــه ذل ــى ي ــث حت ــأتي عليــك ثال لا ي

  على العبور . 

وقــال : إن عــدوكم قــد اعتصــم مــنكم بهــذا البحــر        فقام ســعد وخطــب النــاس

ــيكم في ســفنهم إذا شــاءوا ، ولــيس وراءكــم           ــلا تخلُصــون إليــه معــه ، ويخلُصــون إل ف

ــرأي أن تجاهــدوا    ــت مــن ال ــام . وقــد رأي مــا تخــافون منــه ، فقــد كفــاكم ا أهــل الأي

جميعــاً : عــزم ا لنــا    العدو ، إلا أني قد عزمت على قطع هذا البحــر إلــيهم . فقــالوا

  ولك على الرشد ، فافعل . 

فندب الناس على العبور وقال : من يبدأ ويحمــي لنــا الفــراض
)١(

حتــى تتلاحــق   

ــأس        ــرو ذو الب ــن عم ــه عاصــم ب ــدب ل ــور ؟ فانت ــن العب ــوهم م ــاس لكــي لا يمنع ــه الن     ب

  في ستمائة من أهل النجدات ، فاستعمل عليهم عاصماً .     

عاصــم في ســتين فارســاً قــد اقتحمــوا دجلــة ، فلمــا رآهــم الأعــاجم      فتقــدمهم  

ومــا صــنعوا ، أخرجــوا للخيــل الــتي تقــدمت مثلهــا . فــاقتحموا علــيهم دجلــة ، فلقــوا  

 
  الفِراض ھي محطة السفن من النھر .  -١



  ٢٢٣

ــوا أشــرعوها وتوخ الرمــاح ــراض ، فقــال عاصــم : الرمــاح عاصــماً وقــد دنــا مــن الف
)١(

 

 ـــ ــونهم ، فول ــلمون في عيـ ــنهم المسـ ــالتفوا فطعـ ــون . فـ ــوا      العيـ ــلمون فقتلـ ــم المسـ وا ولحقهـ

  أكثرهم ، ومن نجا منهم كان أعور . وتلاحق الستمائة بالستين . 

ــراض قــد منعهــا ، أذن للنــاس في الاقتحــام ،     ولمــا رأى ســعد عاصــماً علــى الف

ــال : نســتعين بــا ونتوكــل عليــه ، حســبنا ا ونعــم الوكيــل ، ولا حــول ولا قــوة        وق

يتحــدثون في الـــبر ،   العظــيم . واقـــتحم النــاس دجلـــة يتحــدثون كمـــا    إلا بــا العلـــي

  وطبقوا دجلة حتى ما يرى من الشاطئ شيء .

ــدعى       ــان ي ــاء ، وك ــن دخــول الم ــدائن أعجــب م ــير : ولم يكــن بالم ــن الأث ــال اب ق

بيـــوم الجـــراثيم ، لا يبقـــى أحـــد إلا انتشـــرت لـــه جرثومـــة مـــن الأرض يســـتريح عليهـــا       

لغ الماء حزام فرسه . فعــبروا ســالمين لم يعــدم مــنهم أحــد ، ولا عــدم لأحــد  حتى ما يب

شيء غير قدح لمالك بن عامر سقط منه فجرى في الماء ، ثم ألقته الريح إلى الشــاطئ  

  فأخذه صاحبه . 

فلما رأى الفرس عدوهم خرجــوا هرابــاً نحــو حلــوان ، وكــان يزدجــرد قــد قــدم  

ــه إليهــا قبــل ذلــك . ولمــا هــرب حمــل أصــحابه مــن بيــت المــال مــا قــدروا عليــه          عيالُ

ــن المتــاع والثيــاب والألطــاف     ــذراري ، وتركــوا في الخــزائن م ــف ومــن النســاء وال ممــا خ    

ما لا تدرك قيمته ، وتركوا ما قد أعدوه للحصار من الأطعمــة ، ومــن الغــنم والبقــر .  

عنــد مســيره إلى القادســية  وكــان في بيــت المــال ثلاثــة آلاف ألــف ، أخــذ منهــا رســتم  

  النصف ، وبقي النصف الآخر . 

وكان أول مــن دخــل المــدائن كتيبــة الأهــوال ، وهــي كتيبــة عاصــم بــن عمــرو .       
       ببب

 
    أي اقصدوا . -١



  ٢٢٤

ككها ، وأحــاطوا   ثم كتيبة الخنساء ، وهي كتيبة القعقاع بــن عمــرو . فأخــذوا في ســ

زيــة والذمــة ، فتراجــع إلــيهم  بالقصر الأبيض وبــه مــن بقــي مــن الفــرس ، فأجــابوا إلى الج

  أهل المدائن على مثل عهدهم . 

ــيض    ــزل عــن جــواده الأب ــاك ن ــوان كســرى ، وهن ــيض إي ــزل ســعد القصــر الأب ون

  وصلى ركعتين  شكراً أن جعل هؤلاء البدو أسياداً للفرس والروم . 

ثم سرح زهــرة في آثــار القــوم إلى النهــروان ، وســرح مقــدار ذلــك في كــل جهــة .  

ــا ــاً وأهــل      وك ــل بهرســير ثلاث ــا أه ــد المســلمين وراعــيهم ، دع ن ســلمان الفارســي رائ

  القصر ثلاثاً . 

ــه تعــالى : ــرأ قول ــوان ق ــن جنــات وعيــونٍ    ولمــا دخــل ســعد الإي ــواْ م ــم تركُ   كَ

 قَوماً ءاخرِينكَذلك وأورثناها   ونعمة كَانواْ فيها فَاكهِين   وزُروعٍ ومقَامٍ كَرِيمٍ  
)١(

 .  

وقـــد اتخـــذ ســـعد إيـــوان كســـرى مصـــلى ، ولم يغيـــر مـــا فيـــه مـــن التماثيـــل ،         

  وأتمّ الصلاة لأنه نوى الإقامة . 

وكانــــت أول جمعــــة أقيمــــت في المــــدائن في صــــفر ســــنة ســــت عشــــرة مــــن        

  الهجرة الشريفة . 

ع وعتــاد ، كمــا أخــذ  وأخذسعد الغنائم التي وجدت في المدائن مــن حلــي ومتــا

تاج كسرى وسواريه ، وجمــع أدرع ملــوك الهنــد والــترك والــروم وســيوفهم الــتي اســتلمها  

مها علــى الجــيش بعــد أن أحصــيت وحســبت   الفرس لمّا غــزوهم قبــل ذلــك . ثــم قســ

، فكانــت غنيمــة ثمينــة لم تــر   حساباً دقيقاً ، وأرسل الخمس إلى عمــر بــن الخطــاب

  مثلها . الجزيرة العربية بعمرها  

 
  ) من سورة الدخان .   ٢٨ – ٢٥الآیات (  -١

  



  ٢٢٥

وتأتي هــذه الغنــائم الكثــيرة إلى عمــر ، فيقــول : أيــن ســراقة بــن مالــك ؟ ويقــول  

ــا عمــر ، هــذه رقعــة رســول ا ــه     ســراقة : ي   وعــدني بســواري كســرى . فيقــول ل

عمر : أقبل ، ويلبسه السوارين ، وبذلك يحقق وعد رسول ا   .  

  

      : ذكر وقعة جلولاء وفتح حلوان

                              

كانت وقعة جلولاء كما قال ابــن الأثــير في أول ذي القعــدة ســنة ســت عشــرة ،      

  بينها وبين المدائن تسعة أشهر . 

وســببها أن الفــرس لمــا هربــوا مــن المــدائن انتهــوا إلى جلــولاء ، فافترقــت الطــرق  

تجتمعــوا  لأهل أذربيجان ، والباب ، وأهل الجبال ، وفــارس . فقــالوا : إن افترقــتم لــن  

أبداً ، وهذا مكان يفرق بيننا ، فهلموا فلنجتمــع للعــرب بــه ولنقــاتلهم ، فــإن كانــت لنــا  

فهــو الــذي نحــب ، وإن كانــت الأخــرى كنــا قــد قضــينا الــذي علينــا . واجتمعــوا فيــه   

  على مهران الرازي ، وتقدم يزدجرد إلى حلوان .

رح  هاشــم بــن عتبــة بــن   فبلغ ذلك سعداً فأرسل إلى عمر ، فبعث إليــه : أن ســ

   ــزم ا ــرو ، وإن ه ــن عم ــاع ب ــه القعق ــى مقدمت ــل عل ــولاء ، واجع ــاص إلى جل ــي وق أب

  الفرس فاجعل القعقاع بين السواد والجبل ، وليكن الجند اثني عشر ألفاً . 

  ففعل سعد ذلك ، والتقى المسلمون والفرس فقاتلوا قتالاً شــديداً ، وأرســل ا

ت علــيهم الــبلاد ، فســقط فرســانهم في الخنــدق ، ونصــر  على الفرس ريحاً حتى أظلم ــ

  ا المسلمين وانهزم الفرس هزيمة شنعاء . 

ــتولدهن    مهن ، فاســ ــ ــم فقســ ــبايا ، فأرســــلهن إلى هاشــ وأصــــاب القعقــــاع ســ

  المسلمون . ومما ينسب إلى ذلك السبي أم الشعبي . 

ــري ، واســتخلف ع ــوان نحــو ال ــن حل ــة يزدجــرد ســار م ــا بلغــت الهزيم ــى         ولم ل

  حلوان غيره .



  ٢٢٦

ــوان ، وكــان فتحهــا في ذي القعــدة         ــابع الجــيش المســلم واســتولوا علــى حل ــم تت ث

مــن نفــس الســنة المــذكورة آنفــاً . وبقــي القعقــاع بهــا إلى أن تحــول ســعد إلى الكوفــة ،  

  فلحقه واستخلف على حلوان قُباذ وكان أصله خرسانياً . 

مت بعــد   وكتب المسلمون إلى عمر بن الخطاب معــت الغنــائم وقُســبالفتح . وج

م يومهــا الفــيء   الخمس ، فأصاب كل فارس تسعة آلاف ، وتسعاً من الــدواب . وقُســ

  على ثلاثين ألفاً .

  

  :  فتوح بقية بلاد فارس وبلاد ما وراء النهر
  

  والموصل في جمادى سنة ست عشرة .  تقال ابن الأثير : وفتُحت تكري

   عهد عمر قرقيسياء سنة ست عشرة أيضاً . وفتح المسلمون كذلك في

تر الــتي كــان بهــا شــهريار         وفي ســنة ســبع عشــرة فتحــت الأهــواز ، وبعــدها تســ

  أخو الهرمزان . 

وانساحت بعد ذلك الجيــوش الإســلامية في بــلاد الفــرس ، حيــث أذن عمــر بــن  

وا    الخطاب للمسلمين بذلك ، وحصــلت فتوحــات عظيمــة ببركــة الرجــال الــذين جاهــد

لإعلاء كلمة ا   .  

فكانت وقعة نهاوند سنة سبع عشرة ، وقيل : في سنة ثماني عشــرة ، وقيــل :      

  في سنة إحدى وعشرين . 

  ثم فتحت دينور والصيمرة وغيرهما بعد انصراف المسلمين من نهاوند.

  وفتحت كذلك همذان ، والماهين ، وغيرهما . 

ســتان في ســنة ثمــاني عشــرة علــى قــول        فتحــت قــومس ، وجرجــان ، وطبر كما

  ابن الأثير ، وقيل غير ذلك . 
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عبــدا بــن عبــدا        وفي ســنة إحــدى وعشــرين ، بعــث عمــر بــن الخطــاب

 عتبـــان إلى أصـــبهان علـــى رأس جـــيش ، وكــان شـــجاعاً مـــن أشـــراف الصـــحابة ابـــن  

    فافتتحها .

  ان . ثم سار عبدا بعد ذلك إلى مدينة جي وهي مدينة أصبه

سنة إحــدى وعشــرين ، وقيــل :       كما فتُحت الري في عهد عمر بن الخطاب

  في سنة ثلاث وعشرين ، وقيل غير ذلك . 

وفي سنة اثنتــين وعشــرين ، بعــث المغــيرة بــن شــعبة الــبراء بــن عــازب في جــيش   

       -وهــو حصــن    -إلى قزوين ، وأمره إن فتحها أن يغزو الديلَم . فسار حتى أتى أبهــر  

ففتحــه . ثــم غــزا قــزوين ، وصــالح أهلهــا علــى مثــل صــلح أبهــر . ثــم غــزا الــديلم ،    

  وفتح زنجان عنوة . 

ولمـــا ولي الوليـــد بــــن عقبـــة الكوفــــة ، غـــزا الــــديلم ، وجـــيلان ، وموقــــان ،  

  والبيروطيلسان ، وفتحهم . 

وفتح كذلك الباب ، وأذربيجان في سنة اثنتين وعشــرين كمــا ذكــر ابــن الأثــير ،  

   سبحانه أعلم .وا

  وفي نفس السنة أمر عمر بن الخطاب بغزو خراسان وفتُحت . 

ثم فتحت هرات عنوة بعد أن فر يزدجرد من الري إلى أصبهان ، ثم إلى كرمــان  

  والنارمعة . 

  وفتحت كذلك شهرزور ، والصامغان .

ــازرون ،   ــور ، وكـ ــوج ، والصـــخر ، وجـ ــرين فتحـــت تـ ــنة ثـــلاث وعشـ وفي سـ

ندجان ، ومدينة شيراز ، وأرجان . والنوب  
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وفي هذه السنة أيضــاً فتحــت فَســاودرابجرد بقيــادة ســارية بــن زنــيم الــديلمي .   

وفي هذا الفتح ظهرت كرامة سيدنا عمــر علــى المنــبر حيــث قــال : يــا ســاريةُ الجبــلَ ،    

  وقد تقدم ذكرها تفصيلياً في بيان كرامات سيدنا عمر .  

دة ســهيل بــن عــدي ، وسجســتان بقيــادة عاصــم        وفتحــت كــذلك كرمــان بقيــا

  ابن عمرو ، ومكران بقيادة الحكيم بن عمرو التغلبي . 

   وفي شهر رمضان من نفس السنة فتحت بيروذ من بلاد الأهواز .

  

  : فتح بلاد الأكراد

  

كان فتح بلاد الأكــراد علــى يــد القائــد ســلمة بــن قــيس الأشــجعي.  وقــد رأى    

ة ، فاستأذن من الجيش أن يرســلها إلى عمــر بعــد أن استرضــاه ووزع  فيها جواهر كثير

  عليه الغنائم ، فأُرسلت إلى عمر . 

وعنــدما وصــل الجــوهر إلى عمــر غضــب ووجــأه في عنــق  الرســول ، وأعــاده     

إلى سلمة وطلب منه أن يقسمه علــى الجــيش ؛ لأنــه لا يريــد المــال ، إنمــا أراد اللحــاق  

بصاحبيه : رسول ا  ، . وأبي بكر الصديق  

م ثمنــه علــى الجــيش ، فكــان الفــص يبــاع   فوصــل الجــوهر إلى ســلمة فباعــه وقســ

  بخمسة دراهم وهو يساوي عشرين ألفاً . 

  

     فتوح بلاد الترك   
  

عبدالرحمن بن ربيعة بغزو الــترك ، وخــرج بالنــاس حتــى قطــع    ولقد أمر عمر

  دن والأمصار .الباب وتوغل في بلاد الأتراك ، وفتح منه الم
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     فتوح بلاد مصر وإفریقیا  
  

وفي عهــد ســيدنا عمــر كــذلك وبــأمره فُتحــت مصــر بقيــادة عمــرو بــن العــاص ،   

والــزبير بــن العــوام . ولقــد اختلــف بالســنة الــتي حصــل فيهــا الفــتح ، فقيــل : في ســنة  

  عشرين ، وقيل : في سنة ست عشرة ، والصحيح أنها قــد فتحــت قبــل عــام الرمــادة

  الذي كان في سنة ثماني عشرة من الهجرة النبوية الشريفة . 

قبــل أن يســير الجيــوش إلى مصــر قــد تخــوف علــى    وكــان عمــر بــن الخطــاب

المســلمين وكــره ذلــك ، غــير أن ا    ــن شــرح صــدره لهــذا الفــتح . فعقــد لعمــرو ب

لاد  العاص لــواء علــى أربعــة آلاف رجــل علــى اخــتلاف في هــذا العــدد ، وســيره إلى ب ــ

مصــر قــائلا لــه : وإنــي مســتخير ا في مســيرك بعــد أن تســير ، وســيأتيك كتـــابي     

سريعاً إن شاء ا تعالى . فإذا أدركك كتابي بالانصراف عــن مصــر قبــل أن تــدخلها  

أو شيئاً من أرضها فانصرف ، وإن أنــت وصــلتها قبــل ذلــك فــامض لوجهــك واســتعن  

  با واستنصره . 

ــن الخ ــم أمــد عمــر ب ــك بأربعــة آلاف أخــر .          ث ــن العــاص بعــد ذل طــاب عمــرو ب

  سكندرية وهرب من كان فيها من الروم ، وكذلك فتحت الفيوم . ثم فتحت الإ

وفي سنة إحدى وعشــرين فــتح المســلمون زويلــة ، وطــرابلس الغــرب ، وبرقــة ،  

  وحصن سبرة بقيادة عقبة بن نافع الفهري .    
  

ك الأمــاكن بقــوة وإيمــان ، لم يريــدوا احــتلالاً          أجــل ، دخــل الجــيش المســلم تل ــ

  إنما أرادوا أن يوصلوا كلمة لا إله إلا ا محمد رسول ا إلى تلك الديار والبلاد .

ــتج عمــر ببركــة     ومــا قصــدت بــذلك ذكــر الفتــوح ، إنمــا قصــدت أن أذكــر مــا أن

  .  إيمانه ، وحبه  والرسول
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ا  ر و ةر وذم ا  
  

ــاليم الإســلامية ،    بعــد الفتوحــات الشاســعة أرســل عمــر ــاً علــى الأق حكام

  وعين ولاة على الأمصار.

فعين أبا عبيدة حاكماً عاماً على بــلاد الشــام ، وهــو عــين علــى كــل ولايــة منهــا     -

  والياً . فعين يزيد بن أبي سفيان على دمشق ، وبعد قتله عين أخاه معاوية . 

  واستعمل عمر على مكة عتاب بن أسيد .  -

  وعلى اليمن والطائف يعلى بن منبه .  -

،     ، ثم عزله وعــين عثمــان بــن العــاصوعلى البحرين واليمامة العلاء بن الحضرمي -

  ثم عزله وعين قدامة بن مظعون ، ثم عزله وعين أبا بكرة رفيع بن الحارث . 

  وعلى عمان استعمل حذيفة بن محصن .  -

  وعين على الكوفة سعد بن أبي وقاص، ثم عبدا بن عشيان ، ثم عمار بن ياسر.      -

وعلى البصــرة قطبــة بــن قتــادة السدوســي ، ثــم عزلــه وعــين عتبــة بــن غــزوان ،         -

، ثم عزله بالحادثة المذكورة آنفاً وعين أبــا موســى  ثم أبا ثبرة ، ثم المغيرة بن شعبة

  سراقة .   الأشعري ، ثم عمر بن
  

  أما قضاته ، فهم :  

  على المدينة يزيد ابن أخت النمري .  -

  وعلى قضاء البصرة كعب بن سور .   -

وعلى الكوفة شــريح الكنــدي ، وهــذا عمــر مائــة وعشــرين عامــاً قاضــياً إلى عهــد   -

  الحجاج بن يوسف الثقفي . 

  وعلى قضاء مصر قيس بن العاص السهمي .   -
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 برواروض واا وزنا   
  

الفــرائض ، ودون   في السنة الخامس عشرة من الهجرة الشريفة فرض عمر

  الدواوين ، وأعطى العطايا على السابقين في الإسلام ، وجعل لكل مسلم راتباً . 

وقــد ورد أنــه لمــا دون عمــر الــدواوين قــال : بمــن نبــدأ ؟ قلنــا : ابــدأ بنفســك  

فإنك الإمــام . فقــال : بــل رســول ا     ، الإمــام ، فابــدؤوا برهطــه الأقــرب فــالأقرب

  ثم غيرهم .

  . : أعطاهم اثني عشر ألفاً، وقيلفأعطى العباس وأهل البيت خمساً وعشرين ألفاً -

ثم أعطى لكل واحد من أهل بــدر خمســة آلاف ، وألحــق بهــم أربعــة هــم ليســوا      -

فارسي ؛ لفضــلهم  من أهل بدر وهم : الحسن ، والحسين ، وأبو ذر ، وسلمان ال

   ومكانتهم ، بل هم يقدمون على أهل بدر .

وفي رواية أخرجها ابــن الســمان والطــبري عــن ابــن عبــاس رضــي ا عنهمــا    

المدائن على أصحاب رسول ا قال : لما فتح ا    في أيام عمر ، أمرهم بالأنطــاع

اب رســول  فبسطت في المسجد ، وأمر بالأموال فأُفرغت عليها . ثــم اجتمــع أصــح

ا     إليه الحسن بن علي ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أعطــني حقــي ردن بفأول م ،

ــه بــألف درهــم          ممــا أفــاء ا علــى المســلمين . فقــال : بالرحــب والكرامــة ، وأمــر ل

ثم انصــرف . فبــدر إليــه الحســين بــن علــي فقــال : يــا أمــير المــؤمنين ، أعطــني حقــي        

ــه بــألف درهــم         ممــا أفــاء   ا علــى المســلمين . فقــال : بالرحــب والكرامــة ، وأمــر ل

ثم انصرف . فبدر إليه ابنه عبدا بن عمر فقال : يا أمير المؤمنين ، أعطــني حقــي   

مما أفاء ا على المسلمين . فأمر لــه بخمســمائة درهــم ، فقــال : يــا أمــير المــؤمنين ،      

والحســن والحســين طفــلان    بــين يــدي رســول ا أنا رجل مشتد أضــرب بالســيف
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ــم ،        ــاً وتعطيـــني خمســـمائة ! قـــال : نعـ يـــدرجان في ســـكك المدينـــة ، تعطـــيهم ألفـ

اذهــب فــائتني بــأب كأبيهمــا ، وأم كأمهمــا ، وجــد كجــدهما ، وجــدة كجــدتهما ،     

    وعم كعمهما ، وخال كخالهما ، فإنــك لا تــأتيني بــه . أمــا أبوهمــا فعلــي المرتضــى ،

  وأمــا أمهمــا ففاطمـــة الزهــراء ، وجــدهما محمـــد المصــطفى ، وجــدتهما خديجـــة  

ــن أبــي طالــب ، وخالهمــا إبــراهيم بــن رســول ا ،    الكــبرى ، وعمهمــا جعفــر ب

وخالتاهما رقية وأم كلثوم ابنتا رسول ا  .  

، وســهيل    ، والحــارث بــن هشــاموأعطى صفوان بن أمية وكان قد أسلم يوم الفتح -

ــن   ــامتنعوا مــن أخــذ العطــاء ،       اب ــبلهم مــن المهــاجرين الأُول . ف ــل ممــا ق عمــرو أق

فقال لهم عمر : إني لا أعطي على حســب البيــوت ، إنمــا أعطــي علــى الســابقة          

  في الإسلام . فقالوا : إذا كان كذلك فنعم ، وأخذوا . 

  وفرض لمن بعد بدر إلى الحديبية لكل واحد أربعة آلاف .   -

  لمن بعد الحديبية إلى قتال الردة لكل منهم ثلاثة آلاف . و  -

  وفرض لأهل الأيام قبل القادسية وأهل الشام في ألفين ألفين .  -

-        يتو وفرض لأهــل الــبلاء مــنهم المقــاتلين ألفــين وخمســمائة . فقيــل لعمــر : قــد ســ

ــن بعــدت داره أحــق بالزيــا ــن بعــدت داره بمــن قربــت داره ، فقــال : مدة لأنهــم  م

  كانوا ردءاً للحتوف ، وشحناً كذلك للعدو . 

  ثم فرض لمن بعد القادسية واليرموك ألفاً ألفاً .  -

  ولمن بعدهم من الرادف مائتين وخمسين .   -

  ولمن بعدهم لأهل هجر مائتين .   -

- وأعطى نساء رسول ا      عشرة آلاف ، وفضّل عائشــة علــيهن بــألفين ، فقمــن
   ييي
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: عائشة واحدة منا فلماذا تفضلها علينا ؟ فقــال : لمحبــة رســول      واعترضن  

ا  . لها  

  وجعل لنساء أهل بدر خمسمائة .   -

  وللنساء من بعدهن إلى الحديبية أربعمائة .    -

  وللنساء بعد الحديبية ثلاثمائة .   -

  ولنساء أهل القادسية مائتين مائتين ، ثم سوى بعد ذلك بين النساء .   -

  وجعل الصبيان سواء على مائة مائة .   -

  وجعل لكل مولود يولد راتباً مائة دينار .    -

لا يحتاج إلى أحد ، الأرملة لا تحتاج إلى أحــد   فكان الرجل في عهد عمر

ينفق عليها ، واليتيم راتبه يأتيه وينفق على نفسه ، وااهد يجاهد ويأخــذ الفــيء  

ه في البيــت تأخــذ عطــاء ، وابنــه الرضــيع ،  والغنيمة كمــا يأخــذ العطــاء . وزوجت ــ

  والكبير كذلك . 

       تركــت فقيل له : يــا أمــير المــؤمنين ، تعطــي هــذه الأمــوال هكــذا ؟ لــو كنــت

في بيت المال شيئاً للكون . فقال له عمر : هذه كلمة ألقاها الشيطان على فيــك ،  

ل أرجــاء الأرض   وقــاني ا شــرها وهــي فتنــة تكــون ، هــذه الأمــوال تأتينــا مــن ك ــ

ونبقيها مخزنة لاحتمال يكون ، فلا وا لن يكون هذا أبداً ، بــل أعــد لهــم مــا أعــد    

ا ورسوله ، وأعد لهم طاعة ا وطاعــة رســوله ، همــا عــدتنا الــتي بهــا أفضــينا    

  إلى ما ترون من هذه الأموال . 

أجعــل    قبل أن يموت قد نــوى أن يفعــل أكثــر وقــال : لقــد هممــت أن وكان

العطــاء إلى أربعــة آلاف : ألــف يجعلهــا الرجــل في أهلــه ، وألــف يتزودهــا معــه ،      

  ، وكان له ما نوى .  وألف يتجهز بها ، وألف يرتزق بها . إنما عاجله الموت



  ٢٣٤

  الإســلام الفروض والرواتب على المسلمين من أقصى بــلاد  هكذا وزع عمر      

ــه عــين   ــبراريإلى أقصــى بــلاد الإســلام ، حتــى أن ــتي ترعــى في ال ــن يقــوم  للشــاة ال م  

  أو الدجلة .   بأعبائها ، ويقدم لها العلف والماء وإن كانت على شاطيء الفرات

فعلها عمر عن إيمان وصلة بالحضــرة النبويــة الشــريفة ، وكــان الميــزان العمــري  

ــاً صــحيحاً علــى قــدر القــرب مــن النــبي عليــه الصــلاة والســلام . لم ينظــر إلى    ميزان

  عشيرة والقبيلة ، بل نظر إلى السابق للإسلام وإن كان فارسياً .  ال

علّــم الــولاة الــذين يحبــون الموعظــة أن المــال هــو مــال ا ، ســواء كــان..           

ــة   ــى الأم ــوزع بعــدل عل ــال للمســلمين فيؤخــذ وي ــان.. . هــذا الم ــان.. أو ك أو ك

  الإسلامية ، الأقرب فالأقرب . 

ا فعــل عمــر بــن الخطــاب لمــا رأينــا فقــيراً أو شــاكياً        ولو فعــل حكامنــا اليــوم م ــ

في العالم الإسلامي كله . لمــا رأينــا باكيــة مــن الجــوع ، ولا مــن تحــرم أولادهــا الطعــام     

   لقلــة ، ولمــا رأينــا ثكلــى محرومــة أبــداً . لــو فعلــوا ذلــك لرأينــا العــالم الإســلامي كلــه  

  بخير ، وسرور ، وسعادة .

   

 وء ا ررةوا  

كذلك مصرت الأمصار ، وبنيــت الكوفــة والبصــرة  في عهد عمر
)١  (

، وانتقــل  

  المسلمون من المدائن إلى الكوفة . 

وكان سبب ذلك أن سعد بن أبي وقــاص أرســل إلى عمــر بمــا فــتح ا عليــه ،   

فلمــا رأى عمــر الوفــد ســألهم عــن تغــير ألــوانهم وحــالهم ، فقــالوا : وخومــة الــبلاد     

  يرتنا ، فأمرهم أن يرتادوا منزلاً ينزله الناس . غ

 
البصــرة فــي اللغــة ھــي الحجــارة الســوداء الھشــة المثقبــة ، والكوفــة كــل رملــة        -١

  وحصباء مختلطین  .  
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وقيل : بل كتب حذيفة بن اليمان إلى عمــر بــن الخطــاب : إن العــرب قــد نزفــت  

ــرت ألوانهــا . وكــان يومهــا حذيفــة مــع ســعد بــن         بطونهــا ، وخفــت أعضــاؤها ، وتغي

  أبي وقاص في بلاد العراق . 

ي غيــر ألــوان العــرب ولحــومهم ؟  فكتب يومها عمر إلى ســعد : أخبرنــي مــا الــذ

ــا وافــق     ــا إلا م ــبلاد ، وأن العــرب لا يوافقه ــة ال ــرهم وخوم ــذي غي ــه : إن ال فكتــب إلي

إبلها من البلدان . فكتب إليه عمر : أن ابعــث حذيفــة بــن اليمــان وســلمان الفارســي  

ن    فليرتــادا منــزلاً بريــاً بحريــاً ، لــيس بيــني وبيــنكم بحــر ولا جســر . وأرســلهما ســعد ب ــ

  أبي وقاص . 

فخرج سلمان حتى أتى الأنبار ، فسار في غربي الفرات لا يرضــى شــيئاً حتــى  

أتى الكوفة . وخــرج حذيفــة في شــرقي الفــرات لا يرضــى شــيئاً حتــى أتــى الكوفــة .    

فأتيــا عليهـــا وفيهـــا ديـــرات ثلاثـــة : ديــر حرقـــة ، وديـــر أم عمـــرو ، وديـــر سلســـلة ،  

. فأعجبتهمــا البقعــة ، فنــزلا    -خــلال ذلــك  وفي روايــة : و  -وخصــاص خــلال ذلــك  

  وصلّيا ودعوا ا تعالى أن يجعلها منزلاً مباركاً . 

فلما رجعا إلى ســعد بــالخبر ، وقَــدم كتــاب عمــر أيضــاً عليــه ، كتــب ســعد إلى  

القعقــاع بــن عمــرو وعبــدا بــن المعتمــر أن يســتخلفا علــى جنــدهما ويحضــرا عنــده ،  

  ففعلا . 

دائن حتــى نــزل الكوفــة في المحــرم ســنة ســبع عشــرة . فلمــا  فارتحل سعد من الم

نزلها كتب إلى عمــر : إنــي قــد نزلــت الكوفــة منــزلاً بــين الحــيرة والفــرات ، بريــاً بحريــاً ،  

يصالحَلفاء والن تنبي
)١(

، وخيــرت المســلمين بينهــا وبــين المــدائن ، فمــن أعجبــه المقــام     

 
  أبیض ناعم . ھو نبت  -١
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ــيهم         المــدائن تركتــه فيهــا كالمســلح  في ة . ولمــا اســتقروا بهــا عرفــوا أنفســهم ، ورجــع إل

    ما كانوا فقدوا من قوتهم .     

واستأذن أهل الكوفــة في بنيــان القصــب ، واســتأذن فيــه كــذلك أهــل البصــرة ،  

فاستقر منزلهم فيهــا في الشــهر الــذي نــزل أهــل الكوفــة بعــد ثــلاث نــزلات فيهــا قبلهــا .   

أشد لحربكم وأذكر لكم ، وما أحب أن أخــالفكم .   فكتب إليهم عمر : إن العسكرة

  فابتنى أهل  المصرين بالقصب . 

ــك        ــاً ، وذل ــة أشــد حريق ــت الكوف ــة والبصــرة ، وكان ــع بالكوف ــق وق ــم إن الحري ث

في شوال من تلــك الســنة . فبعــث ســعد بــن أبــي وقــاص نفــراً مــنهم إلى عمــر يســتأذنه  

  بالبنيان باللَّبن . 

لحريــق ، واســتأذنوه فقــال : افعلــوا ، ولا يزيــد بنــاء أحــدكم  فقدموا عليــه بخــبر ا

  على ثلاثة أبيات ، ولا تطاولوا بالبنيان ، والزموا السنة تلزمكم الدولة . 

فرجع القوم إلى الكوفة بذلك ، وكتب عمر إلى أهل البصرة  بمثله . وكان علــى  

  الدلس أبو الجرباء . تنزيل الكوفة أبو هياج بن مالك ، وعلى تنزيل البصرة عاصم بن  

ــع في ذلـــك          ــارئ أن يرجـ ــتطيع القـ ــال ، يسـ ــل في هـــذا اـ ــيل طويـ ــاك تفصـ وهنـ

  إلى ابن الأثير في تاريخه ، والطبري ، والنويري إذا أراد . 

  

  ء اد ارام
  

، واســتخلف    الخطــابوفي شــهر رجــب ســنة ســبع عشــرة اعتمــر عمــر بــن  

    يومها على المدينة زيد بن ثابت .

ع فيــه ، وهــدم علــى أقــوام     فأقام بمكة عشرين ليلة ، وبنى المسجد الحــرام ووســ

  أبوا أن يبيعوا ، ووضع أثمان دورهم في بيت المال حتى أخذوها .
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  ذر ر م اردة
  

ــرة   لقــد وقــع عــام الرمــادة في ســنة ثمــاني عشــرة ، وكــان عــام قحــط علــى الجزي

  الناعم .  العربية ، تأتي الريح بالتراب كالرماد

فأرسل يومها عمر إلى أبي عبيدة في بلاد الشام ، فأرســل لــه  فجاعت الرعية ، 

أبو عبيدة بأربعة آلاف راحلــة مــن الطعــام . كمــا أرســل عمــر إلى عمــرو بــن العــاص ،  

  فأجابه : يا عمر ، لأرسلن إليك قافلة أولها في المدينة وآخرها في مصر . 

 سميناً حتــى أحيــى النــاس ، إنمــا كــان  عامئذ سمناً ولا وما أكل سيدنا عمر

  أكله الزيت . 

روى البيهقي في ســننه عــن الســائب بــن يزيــد يقــول : لمــا كانــت الرمــادة أصــاب  

دابــة لــه فــرأى    الناس جوعاً شديداً . فلما كان ذات يوم ، ركب عمر بــن الخطــاب

  في روثها شعيراً ، فقال : وا لا أركبها حتى يحسن حال الناس . 

قال : تقرقر بطــن عمــر وكــان يأكــل الزيــت   أبو نعيم في الحلية عن أنس وروى

عام الرمادة ، وكان قد حرم علــى نفســه الســمن . فنقــر بطنــه بإصــبعه وقــال : تقرقــر      

  أو ما تقرقر ، إنه ليس لك عندنا غيره حتى يحيى الناس . 

ثم استسقى عمر بالعباس بن عبــدالمطلب عــم رســول ا  هــل  . وذلــك أن أ

  بيت من مزينــة قــالوا لصــاحبهم وهــو بــلال بــن الحــارث : قــد هلكنــا فــاذبح لنــا شــاة ،  

فقال : ليس فيهن شيء . فلم يزالوا به حتى ذبح ، فسلخ عن عظم أحمر ، فنــادى :  

في المنــام أن رســول ا يــا محمــد . فــأُري  يــاةأتــاه فقــال : أبشــر بالح
)١(

 ، ائــت عمــر 

 
  ھو المطر . -١
   



  ٢٣٨

: إنــي عهــدتك وأنــت في العهــد شــديد العقــد ، فــالكيس    فأقرئــه الســلام مــني وقــل لــه

  الكيس يا عمر . 

فجاء بلال حتى أتى باب عمر ، فقال لغلامه : استأذن لرســول ا    فــأتى .

اً ؟ قــال : لا ، قــال : فأدخلــه . فأدخلــه ،      مســ فــأخبره ، ففــزع وقــال : رأيــت عمــر

  فأخبره الخبر .

صعد المنبر وقال : نشــدتكم ا الــذي هــداكم   فخرج عمر فنادى في الناس ، و

للإسلام هل رأيــتم شــيئاً تكرهــون ؟ قــالوا : اللهــم لا ، ولمِ�َ ذاك ؟ فــأخبرهم ففطنــوا         

  ولم يفطن عمر ، فقالوا : إنما استبطأناك في الاستسقاء ، فاستسق بنا .  

لــى  فخرج عمر ومعه العباس ماشياً ، فخطب عمر فأوجز ، فصلى ثــم جثــا ع

ركبتيه وقال : اللهم عجزت عنا أنصارنا ، وعجز عنا حولنــا وقوتنــا ، وعجــزت عنــا  

أنفسنا ، ولا حول ولا قــوة إلا بــك . اللهــم فاســقنا ، وأحــي العبــاد والــبلاد . وأخــذ  

بيد العباس وإن دموع العباس تتحادر على لحيتــه ، فقــال عمــر : إنــا نتقــرب إليــك بعــم  

ــه ، وأكــبر ر ــك ، وبقيــة آبائ ــول وقولــك الحــق :نبي ــه ، فإنــك تق ــدار   جال ــا الْجِ أمو 

ـةيندْـي المف  ـينيمتنِ يغُلامـيل فَكَان 
)١( 

، فحفظتهمــا بصــلاح أبيهمــا . فــاحفظ اللهــم  

  نبيك في عمه ، فقد دنونا إليك مستشفعين ومستغفرين . 

يقــول    ثم أقبل علــى النــاس فقــال : اســتغفروا ربكــم إنــه كــان غفــاراً . والعبــاس

وعيناه تــذرفان ، ولحيتــه تجــول علــى صــدره : اللهــم أنــت الراعــي فــلا تهمــل الضــال ،      

ــت    ــير ، وارتفعـ ــغير ، ورق الكبـ ــرع الصـ ــد ضـ يعة ، فقـ ــ ــدار مضـ ــير بـ ــدع الكبـ   ولا تـ

 
  ) من سورة الكھف . ٨٢الآیة (  -١
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وأنــت تعلــم الســر وأخفــى . اللهــم فــأغنيهم بغنــاك قبــل أن يقنطــوا فيهلكــوا ،    الشكوى

  ن .فإنه لا ييأس إلا القوم الكافرو

فنشأت طُريــدة مــن ســحاب ، فقــال النــاس : تــرون ، تــرون ؟ ثــم مشــت فيهــا  

ريح ، ثم هدرت ودرت ، ووا ما برحــوا حتــى اعتلَقــوا الحــذاء ، وقلّصــوا المــآزر .  

  فطفق الناس بالعباس يمسحون أركانه ويقولون : هنيئاً لك ساقي الحرمين . 

  ذلك :وقال الفضيل بن الفضل بن العباس بن عتبة في 
  

ــھ       ــاز وأھلــ ــاق الله الحجــ بعمــــي ســ
ــاً     ــدب راغب ــي الج ــاس ف ــھ بالعب توج

ــھ                 ــا تراثـــ ــا رســـــول الله فینـــ ومنـــ
       ل

عشــــیة یستســــقي بشــــیبتھ عمــــر       
إلیــھ فمــا إنْ رام حتــى أتــى المطــر 

     فھـــل فـــوق ھـــذا للمفـــاخر مفتخـــر            

  ل

  

  ر طون واس
  

ة عشر كذلك كان طاعون عمواسعام ثماني وفي
)١(

بالشــام ، ومــات فيــه خمســة    

ــن الجــراح ــدة عــامر ب ــأبي عبي ــن المســلمين : ك ــاً م وعشــرون ألف
)٢(

ــل    ــن جب ــاذ ب ، ومع

الأنصـــاري الخزرجـــي الجشـــمي
)٣(

    ، ويزيـــد بـــن أبـــي ســـفيان بـــن حـــرب بـــن أميـــة ،   

 
  عمواس ھي قریة بین الرملة وبیت المقدس .   -١

: ( لكــل أمــة أمــین ،  ھو أحد العشرة المشھود لھم بالجنة ، وھو أمین الأمة لقولھ  -٢   

.  وأمین ھذه الأمة أبو عبیدة بن الجراح ) رواه البخاري بإســناد صــحیح عــن أنــس
وكانت سنھ یوم توفي ثمان وخمسین ، وكانت وفاتــھ بغــور الأردن . وقــد صــلى علیــھ 
معاذ بن جبل ، ونزل في قبره ھو وعمرو بن العاص ، وقبره معروف الآن قــد زرتــھ 

  بفضل الله غیر مرة .   

بحقھ : ( أعلمھــم بــالحلال والحــرام معــاذ بــن جبــل ) أخرجــھ  ھو الذي قال النبي  -٣   
. وقال بحقھ عمر بن الخطاب : ( عجزت والحاكم وابن ماجة وغیرھم  أحمد والترمذي

النساء أن تلد مثل معــاذ بــن جبــل ، ولــولا معــاذ لھلــك عمــر ) أخرجــھ ابــن حجــر فــي 
  التھذیب . 

  



  ٢٤٠

شــي ،  والحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي ، وسهيل بــن عمــرو بــن عبــدشمس القر

  . وغيرهم من علماء الصحابة  

ــه      ــم رفع ــى ، ث ــرة القتل ــن كث ــدفن م ــالحفر وال ــط ب فكــان المســلمون منشــغلين فق

ا . عن الناس  

  

  ر دوم ر ن اطب إ ام
  

ــراء   ــب أم ــاس بالطــاعون ، كت ــك الن ــا هل ــالى : لم ــير رحمــه ا تع ــن الأث ــال اب ق

  واريـــث . فجمـــع النـــاس واستشـــارهم ،        الأجنـــاد إلى عمـــر بمـــا في أيـــديهم مـــن الم

وقـــال لهـــم : قـــد بـــدا لي أن أطـــوف علـــى المســـلمين في بلـــدانهم لأنظـــر في آثـــارهم ،   

  فأشـــيروا  علـــي . وكـــان أراد أن يبـــدأ بـــالعراق ، فصـــرف كعـــب الأحبـــار رأيـــه         

عن ذلك . فخرج إلى الشام ، واستخلف على المدينة علي بــن أبــي طالــب ، وجعــل  

  ه إلى أيلة . طريق

فلما دنا منها ركب بعيره وعلى رحلــه فــرو مقلــوب ، وأعطــى غلامــه مركبــه .  

ــال : أمــامكم   ــن أمــير المــؤمنين ؟ ق ــالوا : أي ــاه النــاس ق .    -وعنــى نفســه    -فلمــا تلق

فساروا أمامه وانتهى هــو إلى أيلــة فنزلهــا ، وقيــل للمتلقــين : قــد دخــل أمــير المــؤمنين ،  

  فرجعوا . 

لأســقف بهــا قميصــه وقــد تخــرق ظهــره ليغســله ويرقعــه ففعــل ،   وأعطــى عمــر ا

  وأخذه عمر ولبسه ، وخاط له الأسقف قميصاً غيره فلم يأخذه . 

م فيهــا الأرزاق ، وسمــى الشــواتي والصــوائف ،   فلما قدم عمــر إلى الشــام ، قســ

وسد فروج الشام ومسالحها ، وأخذ يدور بهــا . واســتعمل عبيــدا بــن قــيس علــى  



  ٢٤١

    احل مــن كــل كــورة ، واســتعمل معاويــة علــى دمشــق وخراجهــا بعــد وفــاة أخيــه  الســو

  يزيد بن أبي سفيان . 

تلقــاه معاويــة في موكــب عظــيم ، فلمــا رآه عمــر قــال : هــذا    ولمــا قــدم عمــر

ــا منــه قــال : أنــت صــاحب الموكــب العظــيم ؟ قــال : نعــم        كســرى العــرب . فلمــا دن

ــا يبل ــع م ــال : م ــا أمــير المــؤمنين ، ق ــال :        ي ــن وقــوف ذوي الحاجــات ببابــك ؟ ق غــني م

مع ما يبلغك من ذلك . قال : ولمِ�َ تفعل هذا ؟ قال : نحن بأرضٍ جواســيس العــدو  

        ــرهبهم ، فــإن أمــرتني فعلــتبهــا كثــيرة ، فيجــب أن نظهــر مــن عــزة الســلطان مــا ي

 تــركتني في مثــل  وإن نهيتني انتهيت . فقال عمر : يا معاوية ، ما أسألك عن شــيء إلا

رواجــب
)١(

الفــرس ، لــئن كــان مــا قلــت حقــاً إنــه لــرأي لبيــب ، وإن كــان بــاطلا إنهــا   

لخدعة أريب . قال : فمرني يا أمير المؤمنين ، قال : لا آمرك ولا أنهــاك . قــال عمــرو  

    ابن العاص : يــا أمــير المــؤمنين ، مــا أحســن مــا صــدر هــذا الفتــى عمــا أوردتــه فيــه !  

سحنا . قال : لمشنا ما جمشنِ مصادره وموارده ج  

ــر ــث       واســتعمل عم ــر مواري م عم ــواز ، وقســ ــى الأه ــن عنبســة عل ــرو ب عم

ــة       ــن ورث ــاء م ــا إلى الأحي ــن بعــض ، وأخرجه ــة م ــورث بعــض الوارث ــواس ، ف   أهــل عم

  كل منهم .

ــه النــاس :         قــال ابــن الأثــير : ولمــا كــان عمــر بالشــام وحضــرت الصــلاة ، قــال ل

وبــلال يــؤذن        لــو أمــرت بــلالاً فــأذن ، فــأمره فــأذن ، فمــا بقــي أحــد ممــن أدرك النــبي 

  إلا بكى حتى بلَّ لحيته وعمر أشد بكاء ، وبكى من لم يدركه لبكائهم . 

ــن الهجــرة     ــامن عشــرة م ــدة مــن الســنة الث ــر إلى المدينــة في ذي القع ورجــع عم

     الشريفة ، وحج عمر بالناس في هذه السنة .

 
  الرواجب ھي مفاصل أصول الأصابع .  -١



  ٢٤٢

  إراج اود ن زرة ارب
  

    يهود خيبر.  وفي سنة عشرين من الهجرة الشريفة أجلى عمر

وذلــك أن رســول ا          : عليــه خيــبر ، دعــا أهلهــا فقــال لهــم لمــا فــتح ا

وبيــنكم ،    إن شئتم دفعت إلــيكم هــذه الأمــوال علــى أن تعملوهــا وتكــون ثمارهــا بيننــا

ه اــر ــى مــا أق ــركم عل ــى شــئنا            وأق ــيهم : أنــا مت ــوا ذلــك ، واشــترط عل . فقبل

  أن نخرجكم أخرجناكم . 

فلما قبض رسول ا  هم عليــه رســول اهم أبو بكر على مــا أقــرأقر ،    ،

  وأقرهم عمر بعده إلى هذه السنة . 

ــول ا ــه أن رسـ ــم بلغـ ــع           ثـ ــه : لا يجتمـ ــه ا فيـ ــذي قبضـ ــه الـ ــال في وجعـ قـ

العرب دينان ، ففحص عن ذلك حتى أتاه الثبت ، فأرســل إلى يهــود فقــال :   في جزيرة

ــول ا ــع            إن ا قــــد أذن لي في إجلائكــــم ، وقــــد بلغــــني أن رســ قــــال : لا يجتمــ

في جزيرة العرب دينان ، فمن كان عنده عهد مــن رســول ا   ، فليــأتني بــه أنفــذه لــه

ء . فــأجلى مــن لم يكــن عنــده عهــد مــن رســول  ومن لم يكن عنده عهد فليتجهز للجــلا

ا  .  

ويذكر كذلك في سبب إجلاء عمر لليهــود مــا قالــه ابــن إســحاق : حــدثني نــافع   

ــن العــوام   ــزبير ب ــا وال مــولى عبــدا بــن عمــر عــن عبــدا بــن عمــر قــال : خرجــت أن

أموالنــا .        والمقــداد بــن الأســود إلى أموالنــا بخيــبر نتعهــدها ، فلمــا قــدمنا تفرقنــا في

قال عبدا : فعدا علــي تحــت الليــل شــيء وأنــا نــائم علــى فراشــي ، فنزِعــت يــداي        

مــن مرفَقَــي . فلمــا أصــبحت استصــرخت علــي صــاحباي ، فأتيــاني فســألاني :      



  ٢٤٣

ــر ،    ــى عم ــي عل ــدما ب ــم ق ــت : لا أدري . فأصــلحاني ث ــك هــذا ؟ فقل ــن صــنع ب م  

  . فقلت : هذا عمل اليهود  

ثــم قـــام عمـــر في النـــاس خطيبـــاً فقـــال : أيهـــا النـــاس ، إن رســـول ا       كـــان

عامــل يهــود خيــبر علــى أنــا نخــرجهم إذا شــئنا ، وقــد عــدوا علــى عبــدا بــن عمــر  

كما بلغكم مــع عــدوتهم علــى الأنصــار قبلــه . لا نشــك أنهــم أصــحابه ،    فقدعوا يديه

يلحــق بــه فــإني مخــرج اليهــود ،  لــيس هنــاك عــدو غــيرهم ، فمــن كــان لــه مــال بخيــبر فل

  فأخرجهم . 

قال ابــن الأثــير : وركــب عمــر في المهــاجرين والأنصــار ، وأخــرج معــه جبــار بــن  

ــة   ــن أمي ــان خــارص  -صــخر ب وك
)١(

ــة وحاســبهم    ــل المدين ــت .       -أه ــن ثاب ــد ب وزي

  وهما قسما خيبر على أهلها على أصل جماعة السهمان التي كانت عليها .  
  

ــن الخطــابوفي ســنة عشــري ــى عمــر ب ــن الهجــرة ، أجل ــذلك م نصــارى     ن ك

  نجران إلى الكوفة .

  

  ذر ر ل ر ن اطب
  

اللهــم ارزقــني شــهادة في ســبيلك ، واجعــل منيــتي       «دائمــاً يقــول :  كان عمر

» في بلد رسولك
)٢ (

  .  ، وقد استجاب له

ال رســول        قــال : قــال عمــر : أيكــم يحفــظ مــا ق ــيــروى عــن حذيفــة بــن اليمــان  
  ييي

 
رُ ما علیھا من ثمار .  -١   الخارص ھو الذي یقطع النخل ، ویقُدِّ
  .  رواه البخاري -٢
   



  ٢٤٤

ا   ، في الفتنة ؟ قال حذيفة : أنا . قــال : فتنــة الرجــل في أهلــه ، ومالــه ، وولــده

ــالمعروف ، والنهــي عــن   ــر ب وجــاره . يكفرهــا الصــلاة ، والصــوم ، والصــدقة ، والأم

المنكــر . فقــال عمــر : لســت عــن هــذا أســألك ، ولكــن عــن الفتنــة الــتي تمــوج كمــوج   

مير المــؤمنين ، إن بينــك وبينهــا بابــاً مغلقــاً . قــال عمــر وقــد عــرف   البحر . قال : يا أ

مــن هــو البــاب : أيفــتح أم يكســر ؟ قــال : بــل يكســر ، قــال : إذاً لا يغلــق إلى يــوم    

القيامة . فسئل حذيفــة عــن البــاب فقــال : عمــر
)١(

. وكـان حذيفـة يعـني قتـل عمـر ،   

    وهذا الذي كان . 

خول المدينــة لكــل إنســان غــير مســلم حتــى  وسبب ذلك أن عمر كان قد منع د

العبيــد ، ولكــن المغــيرة بــن شــعبة أمــير البصــرة أرســل إليــه مــن بــلاد العــراق : يــا أمــير    

المؤمنين ، عندي غلام يحســن الصــنعات وأنــتم بحاجــة لمثلــه . فســكت عمــر ، فجــاء  

  هذا الغــلام المدينــة ومكــث بهــا يعمــل ، وكــان يعطــي خراجــاً لســيده المغــيرة . وهــذا

  الغلام هو أبو لؤلؤة فيروز اوسي ، وقيل : كان نصرانياً .  

وكان أن خرج عمر يوماً يطوف في الأسواق ، فلقيه أبو لؤلــؤة وقــال لــه : يــا أمــير  

المؤمنين ، أعني علــى المغــيرة بــن شــعبة فإنــه يكلفــني خراجــاً كثــيراً . قــال عمــر : كــم  

: ومــا صــناعتك ؟ قــال : نجــار ،    يحملك ؟ قال : أدفع مائة درهم في الشــهر . قــال

ونقاش ، وحداد ، وغير ذلك . قال عمر : فما أرى خراجــك كثــيراً علــى مــا تصــنع  

مــن الأعمــال ، وقــد بلغــني أنــك تقــول : لــو أردت أن أصــنع رحــى تطحــن علــى الــريح  

 
  حدیث صحیح رواه الترمذي في سننھ ، والطبراني في الأوسط .  -١
  
  



  ٢٤٥

ــت أبــو لؤلــؤة إلى عمــر وقــال : إن ســلمت لأعملــن لــك رحــى    ــت ذلــك . فالتف لفعل

ــد أوعــدني     يتحــدث بهــا أهــل ا ــال : ق ــه وق لمشــرق والمغــرب ، فالتفــت عمــر إلى قوم

  العلْج الآن ، ثم انصرف إلى منزله . 

ــا أمــير المــؤمنين ،    فلمــا كــان الغــد جــاء كعــب الأحبــار إلى عمــر ، وقــال لــه : ي

ــال : أجــده في كتــاب   ــر : ومــا يــدريك ؟ ق ــت في ثــلاث . فقــال عم ــد أنــك مي      أعه

    تجــد عمــر بــن الخطــاب في التــوراة ؟ قــال : اللهــم لا ،   التــوراة ، قــال عمــر : إنــك ل

  ولكني أجد صفتك وحليتك . 

  ثم جاءه من الغد وقال : بقي يومان ، وعمر لا يجد مرضاً ولا وجعاً . 

  ثم جاءه بعد الغد وقال : بقي يوم واحد . 

خــرج عمــر إلى  كانــت صــبيحة يــوم الأربعــاء لأربــع بقــين مــن ذي الحجــة ،  فلمــا  

ح . وكان أبو لؤلــؤة قــد دخــل في النــاس في دلــس الصــبح ، وفي يــده خنجــر  صلاة الصب

ــاب  ــه شـــطرتين ونصـ ــل لـ ــم ، وجعـ ــه بالسـ ــاب            اًقـــد طعمـ في وســـطه ، بحيـــث إذا أصـ

  أي جرح سرى السم فيه . 

فدخل عمر المسجد ليوقظ أهل الصفة إلى الصلاة ، وصف الصــفوف ، فجــاء  

، وثــلاث ضــربات تحــت ســرته ، وهــي  أبو لؤلؤة وضرب عمر ســت ضــربات في كتفــه 

التي مزقت أمعــاءه وكانــت ســبب قتلــه . فقــال عمــر : قتلــني الكلــب ، وســقط علــى  

  الأرض وسال دمه . 

ــلمين ،            ــن المسـ ــلا مـ ــر رجـ ــني عشـ ــر اثـ ــع عمـ ــؤة مـ ــو لؤلـ ــذلك أبـ ــن كـ ــد طعـ وقـ

  مات منهم ستة . 



  ٢٤٦

ــه وأل ــن خلف ــي م ــر ، جــاءه رجــل عراق ــؤة أن يف ــو لؤل ــدما أراد أب ــه   وعن   قــى علي

  برنساً ثم انكب عليه ، فعندما وجد نفسه قد حصر قتل نفسه .  

ثم أمر عمر عبدالرحمن بن عوف أن يصلي بالناس بعد أن صار لغــط شــديد ،  

   إِنـا أعطَينـا كَ الْكَـوثر  فقرأ يومها عبدالرحمن بركعتين خفيفتين بســورتين صــغيرتين:

  .  فَتْحإِذا جآء نصر اللَّه والْ ، و 

ــر ــل عم ــم احتم ــن عــوف        ث ــدالرحمن ب ــك عب ــد ذل ــا بع ــه ، ودع وأدخــل بيت

وقــال لــه : إنــي أريــد أن أعهــد إليــك ، قــال : أتشــير علــي بــذلك ؟ قــال عمــر : لا ،   

ــة قــال : وا لا أدخــل فيــه أبــداً    -فقــال : عــافني منهــا   . فقــال عمــر :    -وفي رواي

ــداً حتـــى   ــمتاً ، لا تخـــبرن أحـ ــوفي النـــبي فهبـــني صـ ــذين تـ ــر الـ ــو          أعهـــد إلى النفـ وهـ

  عنهم راض . 

ثــم دعــا عمــر علــي بــن أبــي طالــب ، وعثمــان بــن عفــان ، والــزبير بــن العــوام ،    

حيــث لم يكــن في المدينــة   -وسعد بن أبي وقاص ، وقال : انظروا أخاكم طلحة ثلاثاً 

أمــيراً مــنكم ،        . ثــم قــال لهــم : جعلــت الإمــارة فــيكم ، تجلســون وتنتخبــون  -يومهــا  

وإذا كان عدد المنتخبــين متســاوياً فلــيكن الأمــير مــع الجهــة الــتي يكــون بهــا عبــدالرحمن    

ــة .       ابــن عــوف ، ولــيكن ولــدي معكــم ، لا عــن طريــق الإمــارة إنمــا عــن طريــق التعزي

ثم قال : أنشدك ا يا علي ، إن ولِّيت من أمور المســلمين شــيئاً ألا تحمــل بــني هاشــم  

  لى رقاب الناس . ثم قال : أنشــدك ا يــا عثمــان إن ولِّيــت مــن أمــور النــاس شــيئاً  ع

   لِّيــتيــا ســعد ، إن و ألا تحمــل بــني أميــة علــى رقــاب النــاس . ثــم قــال : أنشــدك ا    

مــن أمــور النــاس شــيئاً ألا تحمــل أقاربــك علــى النــاس . ثــم قــال : قومــوا فتشــاوروا ،  



  ٢٤٧

، فـــإن جـــاء وإلا فأفضـــوا أمـــركم ، وليصـــلِّ بالنـــاس       وانتظـــروا أخـــاكم طلحـــة ثلاثـــاً  

  حتى ينتخب الأمير صهيب الرومي .

    ثم أرسل عمر إلى أبي طلحة الأنصــاري يقــول لــه : أحضــر معــك ســبعين رجــلا

مــن أنصــار ا والرســول ، وقــف علــى بــاب هــؤلاء وانتظــرهم ثلاثــاً ، ولا تــدع أحــداً  

  اً فاضرب هامة كل واحد منهم .   يدخل إليهم ، فإذا لم ينتخبوا أمير

ثم قال لابنــه عبــدا : انظــر مــن قتلــني ، فقــال لــه : قتلــك أبــو لؤلــؤة اوســي ،  

فقال عمر : الحمد  الذي لم يجعل منيتي على يد رجــل ســجد  ســجدة واحــدة ،  

  فهو لا يريد أن يتعذب إنسان مسلم في النار بسببه . 

لا تجعل قتلي على يدي عبد قد سجد لك يحاجني  اللهم   «وكان دائماً يقول : 

»بها يوم القيامة  
)١ (

  .  

ثم قال عمر لابنه : يا عبدا ، إن اختلف القوم فكن مع الأكثر ، فإن تســاووا  

  فكن مع الحزب الذي فيه عبدالرحمن بن عوف . 

ثــــم أرســــله إلى الســــيدة عائشــــة ، واســــتأذنها أن يــــدفن مــــع رســــول ا        

ــي بك ــ ــن الخطــاب   وأب ــؤمنين ، عمــر ب ــا أم الم ــك ي ــل لهــا : الســلام علي ــه : ق ــال ل ر ، فق

أن يــدفن قــرب صــاحبيه ، ولا تقــل : أمــير المــؤمنين فقــد تخشــى وتســتحي .   يستأذن

. هذا المكان لنفسي ، ولأوثرن اليوم عمر علي لقد تركت فقالت : وا  

المؤمنين . فيقول له عمــر :  فيرجع يومها عبدا ويقول لعمر : لقد أذنت يا أمير 

ــني ،          ــتحيت الآن مـ ــد اسـ ــؤمنين قـ ــل أم المـ ــاب ، لعـ ــى البـ ــعوني علـ ــوني فضـ إذا حملتمـ

ثم قولوا : إن عمــر يســتأذن بالــدفن بقــرب صــاحبيه ، فــإن أذنــت مــرة ثانيــة فــافعلوا ،  

  وإلا فأُدفن مع باقي المسلمين في البقيع . 

 
  رواه أبو نعیم في الحلیة .   -١



  ٢٤٨

: وقبــل أن يمــوت بأيــام رقــى عمــر    وفي دلائل مــوت عمــر أخــرج الحــاكم مــا نصــه  

المنبر ، وخطــب النــاس فقــال : رأيــت كــأن ديكــاً نقرنــي نقــرة أو نقــرتين ، وإنــي لا أراه      

ــأمرونني أن أســتخلف ، وإن ا لم يكــن ليضــيع دينــه       إلا حضــور أجلــي . وإن قومــاً ي

ذين تــوفي رســول  ولا خلافته . فإن عجل بي أمراً فالخلافة شورى بــين هــؤلاء الســتة ال ــ

ا        وهــو راض عــنهم . فقــال لــه رجــل : يــا أمــير المــؤمنين ، ألا تســتخلف عبــدا

ابن عمر ؟ قال : قاتلك ا ، وا إنك ما أردت وجه ا بهذه الكلمة ، أســتخلف  

  رجلا لم يحسن أن يطلق امرأته !

فــة مــن بعــدي  ثم أوصــى الخليفــة مــن بعــده بالأنصــار خــيراً فقــال : أوصــي الخلي

    بالأنصـــار الـــذين تبـــوءوا الـــدار والإيمـــان ، وأن يحســـن إلى محســـنهم ، وأن يعفـــو عـــن

مسيئهم . أوصى بما أوصى به رســول ا    : وجرحــه لا زال يســيل دمــاً ، ثــم قــال

وأوصي الخليفة من بعــدي بــالعرب فــإنهم مــادة الإســلام ، وأن توخــذ مــنهم صــدقاتهم  

  أن يكــون عــادلاً ، ويكــرم    يفــة بذمــة رســول افتوضــع في فقــرائهم . وأوصــي الخل

أهل البيت لأنهم النطفة الطاهرة . ثم يقول عمر : اللهم هــل بلّغــت ؟ اللهــم فاشــهد ،  

  لقد تركت الخليفة من بعدي على أنقى من الراحة .  

وعنـــدما كـــان عمـــر في نزاعـــه الأخـــير أذن أن يـــدخل عليـــه النـــاس ، فـــدخل  

  ، ودخل كعب الأحبار . فلما رآه عمر قال :    الصحابة الأنصار والمهاجرون
   

وواعــــدني كعــــب ثلاثــــاً أعــــدھا       
ــب        ــھ كع ــا قال ــول م ولا شــك أنَّ الق

    ى

ت  ومـا بــي حـذار المــوت إنـي لمَیــِّ
ــذنب  ــذنب یتبعــھ ال ولكــن حــذار ال

قــال : أنــا آخــركم عهــداً    وأخرج ابن سعد في طبقاتــه عــن عثمــان بــن عفــان

أسه في حجــر ابنــه عبــدا بــن عمــر ، فقــال لــه : ضــع خــدي  وربعمر. دخلت عليه 



  ٢٤٩

ــالأرض ، قــال : فهــل فخــذي والأرض إلا ســواء ؟ قــال : ضــع خــدي بــالأرض ،          ب

ــي     ــول : ( ويل ــه ، فســمعته يق ــين رجلي ــم شــبك ب ــة . ث ــة أو في الثالث ــك في الثاني لا أم ل

وويل أمي إن لم يغفر ا لي ) حتى فاضت نفسه
  

 .  

  في حكمه .   عينيه راضياً مرضياً ، وقد أرضى ا  وأغمض عمر

ســنة ثــلاث وعشــرين مــن الهجــرة الشــريفة ، عــن عمــر قــدره    وكانــت وفاتــه

  عشر سنين ونصفاً وخمس ليال .  ثلاث وستون سنة . وقد دامت خلافته

وكفُّن وصلّي عليه ، ووضع على باب حجــرة الســيدة عائشــة ،   وقد غُسل

فن يوم الأحد بجانب أبــي بكــر الصــديق كمــا هــو عليــه الآن ،  واستؤذنت فأذنت ، فد

  حيث لم يمت مباشرة بعد طعنه .

ــماء وبكــــت الأرض ، وأظلمــــت     ــر بكــــت الســ ــوم مــــوت عمــ ــة يــ        وفي الحقيقــ

  الدنيا تماماً . 

جــاء     روى الخطيــب عــن ابــن عمــر رضــي ا عنهمــا قــال : لمــا قتــل عمــر

د أظلمــت الأرض ، أقامــت القيامــة ؟ فتقــول :     لق ــ  غلام يعــدو إلى أمــه فقــال : يــا أمــاه

  لا يا بني ، ولكن قتُل أمير المؤمنين .

إن الشــمس والقمــر لا يكســفان   «:  النــبي ونحــن نــذكر ذلــك ونــذكر حــديث  

لمــوت أحــد ولا لحياتــه ، ولكنهمــا مــن آيــات ا يخــوف ا بهمــا عبــاده ، فــإذا رأيــتم  

» كسوفاً فاذكروا ا حتى ينجليا
)١( 

.  

  

 أخرجھ مسلم والبخاري في الصحیحین ، والنسائي وأبــو داود فــي ســننھما ، وابــن ماجــة ،  -١
وأحمد في مسنده ، والطبراني في الكبیر . وكــذلك ابــن حبــان ، والبیھقــي ، والبــزار ، 

  وغیرھم .



  ٢٥٠

ــل    ــل أن يقت ــر وقب ــى عم ــن ناحــت عل ــا أن الج ــرت عائشــة رضــي ا عنه وذك

  :بثلاث ، وكانت تنعيه فتقول 
  

ــت         ــة أظلمــ ــل بالمدینــ دَ قتیــ ــْ أبعَــ
ن إمـام وباركـت    جزى الله خیـراً مـِ
فمن یسَْعَ أو یرَكـبْ جنـاحَيْ نعامـة   
قضــیتَ أمــوراً ثــم غــادرتَ بعــدھا   

ومــا كنــتُ أخشــى أن تكــون وفاتــھ     
     ا

وُق      لــھ الأرض تھتــز العِضــاهُ بأســْ
ق     زَّ ــَ ــم المُمـ ــي ذاك الأدیـ ــدُ الله فـ یـ

دْر ــُ بقَ   لِی ــْ ــالأمس یسُ ــدَّمْتَ ب ــا ق كَ م
ــق          ــم تفَتـ ــا لـ ن أكمامھـ ــِ قَ مـ ــِ بَوائـ

أزرق العین مُطـرق  )١(كفِّ سَبَنتى

ــده     ــول ول ــاً يق ــاثني عشــر عام ــوت عمــر ب ــد م ــة أن بع ــيم في الحلي ــو نع وأخــرج أب

عبدا : مــا كــان شــيء أحــب إلي أن أعلمــه مــن أمــر عمــر ، فرأيــت في المنــام قصــراً  

هذا ؟ قالوا : لعمــر بــن الخطــاب . فخــرج مــن القصــر عليــه ملحفــة كأنــه    فقلت : لمن

قد اغتسل ، فقلت : كيف صنعت ؟ قال : خيراً ، كاد عرشــي يهــوي بــي لــولا أنــي  

  لقيــت ربــاً غفــوراً . فقــال : منــذ كــم فــارقتكم ؟ فقلــت : منــذ اثنــتي عشــرة ســنة ،  

فقال : إنما انفلت الآن من الحساب
  

 .  

  وم حكام المسلمين في زماننا ؟!فماذا يقول الي
  

  الإســـلام علـــى مـــوت عمـــر ولا زال يبكـــي ، وكمـــا روى           نعـــم ، لقـــد بكـــى

أبي بن كعب عــن رســول ا  : الإســلام علــى مــوت   «قــال قــال لي جبريــل : ليبــك

» عمر
)٢( 

.  

  فالفــــاروق كــــان رحمــــة بعــــد صــــاحبيه ، ومهمــــا تكلمنــــا عنــــه فهــــو أكثــــر             

  من كلامنا .
  

  

  السبنتى ھو النمر . -١
  رواه الطبراني . -٢



  ٢٥١

وهــذه الســيرة قــد رواهــا علماؤنــا مطولــة في البخــاري ، ومســلم ، والترمــذي ،  

والنســائي ، وابــن ماجــة ، وأبــي داود ، وابــن عســاكر ، وفي غــير ذلــك مــن الأصــول    

:  التي وردت في هذا اال . كما رواها الواقــدي ، وعــدد كبــير مــن الســلف الصــالح 

كصاحب حجة الأولياء ، والطبراني في تاريخــه ، وابــن الأثــير في تاريخــه ، وغــيرهم .           

  وقد جمعت لكم خلاصة ذلك ووضعته بين أيديكم . 

وليـــــت شـــــعري هـــــل تلـــــد الأمهـــــات مثـــــل عمـــــر في زماننـــــا فـــــيحكم                 

  بحكم ا ؟!

  

  

  

  



  

 









 

  

  

قال رسول ا   :  

  عثمان بن عفان وليي في الدنيا ووليي في الآخرة    

  

  

  

  

  

 

  الخليفة ذو النورين  

  عثْمان بن عفَّانٍ 

  رضي ا عنه 






















  ٢٥٥

  ده وو
  

هو عثمان بن أبي العاص بن أمية بن عبــدشمس بــن عبــدمناف ،  وهنــا يجتمــع    

نسبه مع سيدنا رسول ا . فهو يعتبر من أبناء عم النبي عليه الصلاة والسلام ،  

أمه اسمها أروى ، وكذلك يلتقي نســبها إلى عبــدشمس بــن عبــدمناف . وأمهــا  

  .  ثمان ابن عمة رسول ا؛ لهذا يقال : ع  البيضاء أم حكيم عمة النبي 

أما كنيته فالمعتمد بأنــه أبــو عبــدا ، وقيــل : لــه كنيــة أخــرى فهــو أبــو عمــرو ،       

  وقيل : أبو ليلى ببنت جاءته ثم ماتت .  

  في السنة السادسة بعد عام الفيل .  وقد ولد

  

ذاا   
  

عنهما قــال : قــال رســول ا عن ابن عمر رضي ا  :»   نشــبه عثمــان  إنــا

»  بأبينا إبراهيم
)١( 

 .  

طويل القامة ، حســن الوجــه ، رقيــق البشــرة ، أسمــر اللــون ، كبــير   فقد كان

  اللحية ، كثير الشعر ، عظيم الكراديس ، بعيد ما بين المنكبين .

فّ  وكــان صــلحيتــه بــآخر أمــره ، فيصــبغها بالحنــاء والكــتم ، كمــا كــان يفعــل       ي ر

  هما من الصحابة .أبو بكر وعمر وغير

ــه لمــا كــبرت ســن عثمــان وجــاوز الثمــانين مــن عمــره ، شــد أســنانه   ويــروى بأن

بالذهب
)٢(

.  

 
  ، وابن حجر ، وابن عدي ، والذھبي .  رواه الدیلمي -١

ومــن ھنــا حكمنــا بجــواز تلبــیس الأســنان بالــذھب للضــرورة ؛ لأنــھ صــافي المعــدن          -٢
لا یخرج منھ الأذى والصدأ . كما یجوز لــھ أن یتخــذ أنملــة مــن ذھــب أو أنفــاً لــو كــان     

أو اللحــم   قد قطع . وكذلك إذا كســرت رجلــھ أو یــده یجــوز لــھ أن یضــع داخــل العظــم  
  صلباً من الذھب ، ولكن یضعون معھ معدناً آخر لیصلب ، فالذھب وحده عنصر لین .  



  ٢٥٦

  زو وأوده
  

  تزوج سيدنا عثمان في حياته ثمانية :  

١-  رقية بنت رسول ا  .  

٢- أم كلثوم بنت رسول ا  . ج منها بعد وفاة أختها رقيةوقد تزو :  

  : وولدت له عبدا ، ورقية ، وعبدا الأصغر .فاختة بنت غزوان   -٣

  أم عمرو بنت جندب الدوسية .  -٤

  فاطمة بنت الوليد بن المغيرة المخزومية .  -٥

  أم البنين : وولدت له عبدالملك الذي مات صغيراً .   -٦

  رملة بنت شيبة بن ربيعة .  -٧

وعشــرين مــن الهجــرة    في ســنة ثمــان  نائلة بنت الفرافصة الكلبية : وقد تزوجها -٨

  النبوية ، وكانت نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها .    

  

رو إ  
  

عثمان بن عفان هو أحد الخمسة الــذين أســلموا علــى يــد أبــي بكــر الصــديق ،  

ــت     ــه وعشــيرته كان ــداً ، مــع أن قبيلت ــه لغــير الإســلام أب ــا تحــول وجه ومنــذ إســلامه م

  غاية . قاسية معه للغاية ، وهو لطيف لل

بيعــة    دخــل الإيمــان في قلبــه وكــان أرســخ مــن الجبــال الراســخة ، وبــايع النــبي 

ــن أموالــه ،      ــيراً م ــع ، وأخــذوا كث ــى الإســلام . ضــرب ، وأهــين ، ومن صــحيحة عل

وهــو يتحمــل الأذى الشــديد مــن أقــرب النــاس إليــه . فــتحملهم لفــترات وهــم يجبرونــه   



  ٢٥٧

ــى الخــروج ــداً عل ــم يجــد ب   وهــاجر      أن أخــذ الإذن مــن رســول اعــن الإســلام ، فل

  إلى الحبشة فراراً بدينه ، وليعبد ا بحرية وصدق . 

إن عثمــان لأول مــن هــاجر إلى ا   «يقول النبي عليه أفضــل الصــلاة والســلام :  

» بأهله بعد لوط
)١( 

 .  

جلس عثمان في الحبشة فترة طويلة ، صابراً علــى مــرارة تــرك الــوطن والأهــل ،  

  ، هـــو ومـــن تبعـــه مـــن المهـــاجرين الأُول . وهنـــاك    ى مـــرارة تـــرك رســـول اوعل ـــ

، فعــاد عثمــان إلى مكــة فــرأى الأمــر     خرجــت دعايــة بــأن قريشــاً اتفقــت مــع النــبي 

  على خلاف ذلك ، فرجع إلى الحبشة مهاجراً إلى ا والرسول . 

وقــد هــاجرت معــه الهجــرة الأولى بنــت رســول ا   قيــتالســيدة رقيــة ، وب    

  معه في الحبشة حتى عاد من هجرته . 

ــبي  ــذلك إلى النـ ــة كـ ــاجر إلى المدينـ ــم هـ ــه         ثـ ــاً معـ ــك دائمـ ــد ذلـ ــان بعـ ، وكـ

  .  ملازماً له

  

ن و ب ول ذة  
  

   هو الذي كان مرضياً عنه من قبل النبي    ــن مــرة وقــالوقد بشره بالجنــة أكثــر م ،

»  ورفيقي فيها عثمانلكل نبي رفيق في الجنة    «بحقه : 
)٢(

.  
  

 وعــن جــابر بــن عبــد ا    : بينمــا نحــن في بيــت ابــن حشــفة في نفــر مــن    «قــال

طلحـــة ، والـــزبير ،  والمهـــاجرين فـــيهم : أبـــو بكـــر ، وعمـــر ، وعثمـــان ، وعلـــي ،  

 : ليــنهض . فقال رســول ا وعبدالرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص 

 
  رواه الطبراني .  -١
  رواه الترمذي .  -٢



  ٢٥٨

إلى عثمان فاعتنقــه ، وقــال : أنــت وليــي     نبي كل رجل منكم إلى كفئه ، فنهض ال

»  في الدنيا والآخرة
)١( 

 .  

  

  ــن عبــاس عــن النــبي ــال :    وورد عــن اب ــه ق أوحــى إلي أن أزوج    إن ا «أن

» كريمتي من عثمان
)٢( 

 .  

وهذه ما حصلت لأحد منذ عهد النبوة الأولى وإلى عهد نبينا عليــه أفضــل  

بنتين من بناته لرجل من أصحابه ، إنمــا حظــي بهــا   الصلاة والسلام ، أن يزوج نبي 

  سيدنا عثمان ؛ ولهذا لقب بذي النورين . 

، وتوفيــت يــوم أن انتصــر    من السيدة رقية بنــت رســول ا فقد تزوج

ومضــت مــدة ، زوجــه مــن ابنتــه أم كلثــوم    المسلمون في بدر . فلما جــاء النــبي 

  بأمر من السماء ، وماتت كذلك عنده . 

حــين زوجــني          قــال لي رســول ا «أنــه قــال :   د عن عثمــانوور

ابنته الأخرى : لو أن عندي عشــراً لــزوجتكهن واحــدة بعــد واحــدة ، فــإني  

»  عنك راض
)٣( 

 .  

التي تحت عثمــان ،    لما ماتت بنت رسول ا  «وعن عصمة قال :  

قال رسول ا جــوا عثمــان ، لــو كانــت عنــدي ثالثــة لزوجتــه ، ومــا  : زو

جته      إلا بوحي من ازو «
)٤( 

 .  

  

  عنهما عن النبي وعن ابن عباس رضي ا ليــدخلن بشــفاعة عثمــان     «:  قــال
   لل

 
  حدیث صحیح الإسناد ، أخرجھ الحاكم وأبو یعلى .   -١
  رواه الطبراني في الصغیر والأوسط .   -٢
  رواه الطبراني في الأوسط .  -٣
   راني .رواه الطب -٤



  ٢٥٩

ــار    الجنــةَ بغــير حســاب           -أي دخلوهــا    -ســبعون ألفــاً كلهــم قــد اســتوجبوا الن

»  ولا عقاب
)١(

 .  

  .  وهذا الحديث فيه فخر عظيم لسيدنا عثمان
  

  عنهمـــا مرفوعــاً عــن النــبي وعــن ابــن عمــر رضــي ا    : إن الملائكـــة   «قــال

» لتستحي من عثمان
)٢( 

.  
   

ــان ــبي   وعثمـ ــارق النـ ــبيل ا ، ولم يفـ ــه في سـ ــه ومالـ ــاد بنفسـ ــذي جـ ــو الـ             هـ

  في غزواته . غير أنه تغيب في موضعين :  

     ذلـــك بـــأمر     الأول في معركـــة بـــدر الكـــبرى ليمـــرض زوجتـــه رقيـــة ، وكـــان  

ــر    ــذاً أم ــت منف ــى مات ــع زوجــه حت ــس م ــه الصــلاة والســلام . فجل ــبي علي ــن الن   م

رسول ا  . لهذا جعله النبي من أهل بدر ، وقسم له في الغنيمة ،  

وتغيب كذلك عن بيعــة الحديبيــة ، إنمــا تغيبــه كــان شــرفاً لــه حيــث وقعــت  

  .  البيعة من أجله

في السنة السادســة ، يخــبرهم أنــه أتــى    رسولاً إلى قريش فقد أرسله النبي 

مكــة ليعتمــر ويعظــم البيــت ، ولم يــأت مقــاتلا أو منابــذاً . وكــان قــد أرســل قبلــه   

عدداً فلم يستقبلوا ، وأراد أن يرســل عمــر فقــال عمــر : يــا رســول ا ، ترســلني    

ــيهم لقــاتلتهم   ــو ذهبــت إل إلى قــريش ؟ أنــت تعلــم عــداوتي لهــم وعــداوتهم لي ، ل

  تلوني حتى الموت ، أرسل عثمان . ولقا

 
   رواه ابن عساكر في ترجمة عثمان ، وأقرّه علیھ الذھبي في اختصاره لتاریخھ .   -١
أخرجھ الذھبي من روایة أبي معشر البراء عن إبراھیم بن عمر عن أبیــھ عــن جــده ،   -٢

  وقال البخاري : في حدیثھ نظر .
    



  ٢٦٠

  

ــغ    فأرســل النــبي  ــاً ، فبلّ عثمــان لمكانتــه عنــدهم حيــث كــان رجــلا محبوب

ــأذن لــك أن تطــوف     رســالة النــبي  ــه : ن   ثــم حوصــر ومنــع مــن العــودة ، وقــالوا ل

ــة ويعتمــر        ــة ، فقــال عثمــان : أعثمــان بــن عفــان يطــوف حــول الكعب حــول الكعب

   ما فعلت ذلك . قبل رسول ا ؟ فلا وا

تحــت   وأذاع إبليس أن قريشــاً قتلــت عثمــان بــن عفــان ، ويقــف النــبي 

رة ويبــايع الصــحابة علــى المــوت ، وهنــاك مــن أخــذ بغصــن مــن  سم ــة  شــجر

أغصــانها ورفعــه عــن رأس رســول ا    حتــى لا يتــأذى . ويــأتي القــوم كلهــم

ى ، ويقــول : هــذه  يده اليمنى ويضعها فوق يده اليسر يبايعون ، ويأخذ النبي 

يدي     أبايع بها عن عثمان بن عفان . فكانت بيعة عثمــان أفضــل مــن بيعــة  

  أي إنسان    سواه يوم الحديبية . 

    وأما من يقول بأنه من الفارين يــوم هــوازن ويــوم حنــين ، فــإن ا قــد غفــر   

  لهم ، وهو واحد من المغفور لهم .
  

  وكان   تعــالى للإنفــاق علــى رســول  دائماً يتسابق في مجال الخــير وقــد وفّقــه ا ،

ا . الاتوعلى جيشه في شتى وفي كل ا  
   

مــن مالــه الخــاص ، وكانــت ركيــة ليهــودي يبيــع المســلمين   اشترى بئر رومــةفهو الذي  -

ماءهــا بالمـــال الكثــير . فقـــال رســول ا    ـــن يشــتري بئـــر رومــة فيجعلهـــام :

  ، وله بها مشرب في الجنة ؟ للمسلمين ، ويضرب بدلوه في دلائهم

ــا ، فاشــترى       ــا كله ــأبى أن يبيعه ــودي فســاومه بهــا ، ف ــأتى عثمــان اليه ف

  نصــفها بــاثني عشــر ألــف درهــم فجعلــه للمســلمين . فقــال لــه عثمــان : إن شــئت



  ٢٦١

جعلت على نصيبي يومين ، وإن شئت علي يوم ولك يوم . قال : لا ، بــل لــك يــوم  

عثمـــان اســـتقى المســـلمون مـــا يكفـــيهم يـــومين ،         ولي يـــوم .  فكـــان إذا كـــان يـــوم

    فإذا جاء يــوم اليهــودي كــانوا قــد أخــذوا كفــايتهم مــن المــاء . فصــبر اليهــودي فــترة   

ثم قال لعثمــان : أفســدت علــي ركيــتي ، فاشــترى عثمــان النصــف الآخــر بثمانيــة  

  آلاف درهم . 

ــدلو أح ــ ــو عثمــان ك ــا للمســلمين ، دل ــة كله ــر روم ــذلك أصــبحت بئ دهم    وب

  الجنة .   تماماً ، وبذلك ضمن له النبي 
  

     قــال :    . فقــد روي عــن رســول ا  بتوســيع المســجد النبــويوكذلك له فضــل   -

من يزيد في مسجدنا وله بيت في الجنــة ؟ حيــث كــان المســجد ســبعين ذراعــاً  

بسبعين ذراعاً ، وقيل : كان مائة بمائة . فاشترى عثمان موضــع خمــس ســوار  

لس ، وصار بعــد ذلــك ســتاً وثلاثــين ومائــة في خمســين ومائــة ذراع   فزاده في ا

على أحــد الأقــوال ،  وهــذه هــي حــدود المســجد الأصــلي الــذي الصــلاة فيــه  

  بألف صلاة من حيث الأجر .
  

بتســعمائة وخمســين بعــيراً ، وأتمّ الألــف بخمســين   جهــز جــيش العســرةكما أنــه قــام و -

  ابها .فرساً بأحمالها ، وأحلاسها ، وأقت

: مــن يجهــز جــيش    وجيش العسرة كان في غزاة تبوك ، فعندما قال النــبي 

ــف بعــير مــني بأحلاســها     ــا رســول ا ، هــذه أل ــال : ي ــام عثمــان وق العســرة ؟ ق

ــوب رســول ــألف دينــار ووضــعها في ث ــى ب ــم أت     وأقتابهــا . وحمــل ألفــي فــارس ، ث

ا   فكــان النــبي ،  ــدنانير ويقــول : لا عل ــ ى عثمــان ضــير بعــد    يقلــب هــذه ال

  اليوم هذا . 



  ٢٦٢

رضــي ا عنــك يــا عثمــان ، يــا ذا النــورين ، يــا حبيــب الــرحمن ، ويــا شــهيد    

من هذه المراتب الرفيعة العلية إنما بتوفيق ا ما نلت الدار ، نلت  .  

ــوا بســـب        ــنتهم أن يلهجـ ــوبهم وألسـ ــم قلـ ــمح لهـ ــيعة أن تسـ ــؤلاء الشـ فكيـــف لهـ

  عبد الصالح الذي وفقّه ا هذا التوفيق كله ؟!  ولعن عثمان ، هذا ال

    فعثمـــان إنســـان مـــدارك بالعنايـــة والرعايـــة ، وهـــو حبيـــب ا . فمـــن كرهـــه     

ــن كــره الإســلام كرهــه ا . وهــؤلاء    ــره الإســلام ، وم ــره النــبي ك ــن ك ــبي ، وم ــره الن     ك

  الذين يلعنونه فإنما اللعنة تعود عليهم .  

  

  ذر  د ن 
  

لقد انتخب سيدنا عثمان بن عفان وبويع بالإجماع بعــد أن اتفــق الأكثــر عليــه ،  

  والكل بايعوا ليجمعوا كلمة الأمة .

.    وقد اختلف في يوم بيعته ، وهو مرتب على الخــلاف في تــاريخ وفــاة عمــر

ــون   ــر خلـ ــل : لعشـ ــرين ، وقيـ ــع وعشـ ــنة أربـ ــرم سـ ــرة المحـ ــبت غـ ــوم السـ ــل : في يـ             فقيـ

ــوم الإثنــين لليلــة    م ــ ن المحــرم بعــد مقتــل عمــر بــثلاث ليــال ، وقــال أبــو جعفــر الطــبري : ي

ــه شــهر المحــرم ســنة       ــن ذي الحجــة ســنة ثــلاث وعشــرين ، فاســتقبل بخلافت ــت م بقي

  أربع وعشرين .

قال الطبري : واستخلف وقــد دخــل وقــت العصــر ، وقــد أذن مــؤذن صــهيب  

. فخــرج فصــلى بالنــاس وزادهــم مائــة مائــة ،    واجتمعــوا في ذلــك بــين الأذان والإقامــة

  ووفّد أهل الأنصار وهو أول من صنع ذلك . 



  ٢٦٣

ــرج          ــين ، خـ ــنهم أجمعـ ــي ا عـ ــان رضـ ــورى عثمـ ــل الشـ ــايع أهـ ــا بـ ــل : لمـ وقيـ

فخطــب ، فحمــد ا وأثنــى عليــه ، وصــلى   وهو أشدهم كآبة ، فــأتى منــبر النــبي 

  وقال :   على النبي 

 دار قُلْعــةأيهــا النــاس ، إنكــم في
)١(

، وفي بقيــة أعمــار ، فبــادروا آجــالكم بخــير   

  تقدرون عليه ، فلقد أوتيتم صبحتم أو مسيتم .

   

ــدنيا طُويــت علــى الغــرر ، ــرنكُم           ألا وإن ال ــرنكُم الْحيــاة الــدنيا ولاَ يغُ ــلا تغُ فَ

ورالغَر بِاللَّه  
)٢ (

 .  

  وا ولا تغفلوا فإنه لا يغفل عنكم . واعتبروا بمن مضى ، ثم جد

ــوا بهــا طــويلا ؟           ــذين أثاروهــا وعمروهــا ، ومتع ــدنيا وإخوانهــا ال ــاء ال ــن أبن أي

  ألم تلفظهم ؟ 

بهــا ، واطلبــوا الآخــرة فــإن ا وا بالدنيا حيث رمى امر    قــد ضــرب لهــا

مآء فَـاختَلَطَ  بِـه نبـات    واضْرِب لَهم مثلَ الْحياة الـدنيا    مثلا ، فقال : السـ ـنم أنزلْنـاه ـآءكَم

يء مقْتـدرا  لَـى كـلِّ شـع اللَّـه وكَـان احِالري وها تذريمهش حضِ فأصبالأَر  نـونالْبـالُ وْالم

اباً وخثو كرب ندع رخي اتحالالص ياتاقالْبنيا والد ياةةُ الْحزِينلاأم ري 
)٣  (

     .  
  

ــم لبســه         خــاتم الخلافــة الــذي كــان للنــبي   وأخــذ يومهــا ســيدنا عثمــان ، ث

  أبو بكر طيلة خلافته ، ثم لبسه عمر . 

يومــاً يجلــس علــى بئــر أريــس           ويــروى أنــه في ســنة ثلاثــين مــن الهجــرة ، كــان
        س

 
  أي لیست دار إقامة .   -١
   ) من سورة فاطر . ٥الآیة (  -٢
  ) من سورة الكھف .  ٤٦ – ٤٥یتان ( الآ -٣



  ٢٦٤

مــن يــده في البئــر وكــان    لنــبي ، فســقط خــاتم ا  -وهي على بعد ميلين من المدينــة   -

   . قليل الماء ، فما أدرك قعره بعد  

    ولمــا ســقط الخــاتم أمــر عثمــان بنــزح المــاء فمــا قــدروا عليــه ، فلمــا أيــس منــه   

صنع لنفسه خاتماً آخر على مثاله ، ونقــش عليــه : ( آمنــت بالــذي خلــق فســوى ) ،  

  . فكان هذا الخاتم في إصبعه حتى قتل

  

    ار ل ن وو

  و ب إم
  

ــان ــيدنا عثمــ ــع ســ ــد أن بويــ ــه            بعــ ــه وحكامــ ــام ووزع عمالــ ــة ، قــ بالخلافــ

  على الأقاليم .

  فكان كاتبه مروان بن الحكم .  -

  وقاضيه : كعب بن سور .   -

  وحاجبه : مولاه عمران .   -

ذ    وصـــاحب شـــرطته : عبـــدا بـــن قنفـــذ التميمـــي . فكـــان هـــو أول مـــن اتخ ـــ  -

  صاحب شرطة . 

  وعلى الديوان وبيت المال زيد بن ثابت .   -
  

  وأما ولاته على الأقاليم ، فكانوا في السنة التي قتل فيها :  

  عبدا بن الحضرمي على مكة .   -

  القاسم بن ربيعة الثقفي على الطائف .   -

  يعلى بن منبه على صنعاء .   -

  عبدا بن ربيعة على الجند .   -

  ا بن عامر على البصرة . عبد  -

  



  ٢٦٥

  أبو موسى الأشعري على الكوفة وعلى الصلاة .  -

  جابر بن فلان المزني ، وسماك الأنصاري على خراج السواد .   -

  القعقاع بن عمرو على حربها .   -

  جرير بن عبدا على قرقيسيا .   -

  الأشعث بن قيس الكندي على أذربيجان .   -

  حلوان . عتيبة بن النهاس على    -

  مالك بن حبيب على ماه .   -

  النسير على همذان .   -

  السائب بن الأقرع على الري وأصفهان .   -

  حبيش على سبذان .   -

  معاوية بن أبي سفيان على الشام .   -

  وعبدا بن سعد بن أبي سرح على مصر .     -

     

  ى الأمصار : إلى عماله عل  قال الطبري : وكان أول كتاب كتبه عثمان
  

 ،  أ  
مــا     أن ــ ــ إ  ة ، وــ مــا ر  أن ــ ا ــ ــ أ  ن ا
    ــ أ ِــ ة . وــ ُ اــ  ة وــ ــا ر  ه ا ر ة . وأنُ
ــء ،      ا ــ ام ــ ــدوا  ــذا  ــة ،  مــا ر  ة وــ ُ واــ  أن 

مء .        واوا ،  
   ــ  ، ــ  ــ  ــ ر اــ أ وإن أل اة أن وا  أ

 .   وو    
 .  ي وو ،  يا و  ا   

     او اي ن ، ا  ء .
  



  ٢٦٦

  

  كتبه عثمان إلى أمراء الأجناد في الفروج :  وقال الطبري : وأول كتاب
  

 ،  أ  
ــ  ــ  ــ ــ و ــ      م ة ا وذاد ، و  ــ   ــ

 .  ءِ  ن   
ــل      و ــ  ا ُــ ُ ، ــ  و ــ  ــ  ــ ــ أ  ــ  و

 .    
  م  أ ا ا  وا .  موا  من ، م أ

  

  و ض أ رذ  
  

ثلاثــة مــن قــريش أصــبح النــاس    «يقــول عبــدا بــن عمــر رضــي ا عنهمــا :  

وجوهــاً ، وأحســنها أخلاقــاً ، وأثبتهــا حيــاء ، إن حــدثوك لم يكْــذبوك ، وإن حــدثتهم     

ــو بكــر الصــديق   ــذبوك : أب ــدة بــن     لم يكَ ــو عبي ــين الأمــة أب ــان ، وأم ــان بــن عف ، وعثم

»الجراح  
)١(

 .  

   

 شدة حيائه :  
  

أشـــد أمـــتي حيـــاء       «قـــال :    عـــن ابـــن عمـــر رضـــي ا عنهمـــا عـــن النـــبي 

» عثمان بن عفان
)٢( 

.  
  

وعنه كذلك عن رسول ا  : عثمان أحيى أمتي وأكرمها  «قال  «
)٣( 

  .  

  

 
  رواه أبو نعیم في الحلیة ، والطبراني في الكبیر عن عبد الله بن عمرو .   -١
  رواه أبو نعیم في الحلیة .   -٢
  رواه أبو نعیم في الحلیة .   -٣
   



  ٢٦٧

ــه ذكــر عثمــان   ــروى عــن الحســن أن ــه فقــال :  وي إن كــان ليكــون          «وشــدة حيائ

في البيت والباب عليه مغلق ، فما يضع عنــه الثــوب ليفــيض عليــه المــاء ، يمنعــه الحيــاء     

» أن يقيم صلبه
)١( 

 .  

ــر       فكــان ــدي ولا يظه ــا كــان يب ــه ، م ــه وفي خلوت ــى في بيت ــاء حت شــديد الحي

  يم .عورته ، وما نظر لعورته حياء من ا العلي الكر
  

» -يعني ذكره   -ما أخذته بيميني منذ أسلمت   «وكان يقول :  
 )٢ (

.  
   

ــع عثمــان ــانوا م ــة أنهــم ك ــن ربيع ــن عــامر ب ــدا ب ــروى عــن عب ــدار        وي في ال

وأيــــم ا ، مــــا زنيــــت في جاهليــــة ولا إســــلام ، ومــــا ازددت للإســــلام           «فقــــال :  

» إلا حياء
)٣( 

.  
    

علــى فــراش عائشــة وعليــه مــرط لهــا ، فاســتأذن      كــان مضــطجعاً وروي أنه

أبــو بكـــر فــأذن لـــه وهــو علـــى حالتـــه ، ثــم اســـتأذن عمــر فـــأذن لــه ، ثـــم اســـتأذن        

وأمــر عائشــة أن تجمــع عليــه ثيابــه ، كمــا أمرهــا أن تجمــع       عثمــان فجلــس النــبي 

ــا   ــا ثيابه ــذلك عليه ــة الحجــاب    -ك ــزول آي ــل ن ــان قب ــذا ك ــم أذن  -وه لعثمــان      ، ث

   فقـــال : ألا أســـتحي ممـــن    فـــدخل . فســـألته عائشـــة بعـــد ذلـــك عـــن فزعـــه لعثمـــان

     تســتحي منــه الملائكــة ؟ والــذي نفــس محمــد بيــده إن الملائكــة لتســتحي مــن عثمــان

ــة        ــا علــى تلــك الحال ــه وأن ــي خشــيت إن أذنــت ل كمــا تســتحي مــن ا ورســوله ، وإن

  ألا يبلغ لي حاجته . 

 
  رواه أحمد .  -١
  رواه أبو نعیم في الحلیة .   -٢
  رواه أبو نعیم في الحلیة .   -٣



  ٢٦٨

 زهده وتواضعه :  
  

ــل    كـــان ــعفاء ، ويأكـ ــع الضـ ــع ذلـــك ينـــام بالمســـجد مـ ــوال ، ومـ ــاً ذا أمـ          غنيـ

  هو الخل والزيت ، ويطعم الناس اللحم والطعام الشهي .

  

رأيــت عثمــان بــن عفــان يــوم   «يــروى عــن عبــدا بــن شــداد بــن الهــاد قــال :  

ــه أربعــة دراهــم أو خمســة ، وربطــة   ــيظ ثمن ــه إزار عــدني غل ــبر علي ــى المن   الجمعــة عل

»  فية ممشقة ، ضرب اللحم ، طويل اللحية ، حسن الوجهوك
)١(

  .  

  

رأيت عثمان نائمــاً في المســجد في ملحفــة لــيس حولــه   «قال :    وعن الحسن

» أحد وهو أمير المؤمنين
)٢(

  .  

  

رأيت عثمان نائماً في المسجد حتى جــاءه المــؤذن فقــام ،   «وعنه كذلك قال :  

»  فرأيت أثر الحصى على جنبه
)٣(

   .  

  

 خوفه من ا وشدة تقواه  :  

  

   شــديد الخــوف مــن ا تعــالى ، كــان إذا وقــف علــى قــبر يبكــي حتــى    كــان

لمــوت ، إنمــا يبكــي علــى نفســه  تبتل لحيته تماماً ، لا على صاحب القبر ولا خوفاً مــن ا

  من ا العلي القدير . خوفاً
   

ــول :   ــان يقـ ــار ولا أدري إلى أ «وكـ ــة والنـ ــين الجنـ ــو أنـــي بـ ــي ،  لـ ــؤمر بـ ــا يـ    يتهمـ

» أن أكون رماداً قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير لاخترت
 )٤(

 .  
  

 
  براني بإسناد حسن . رواه الط -١
  رواه أبو نعیم في الحلیة .  -٢
  أخرجھ الذھبي في سیر أعلام النبلاء .  -٣

  مد من طریق عبدالله بن الرومي . أخرجھ الإمام أح -٤



  ٢٦٩

ــرة ا              وكــــان ــرآن ، إذا قــــرأه يرتجــــف خوفــــامًن حضــ ــاً للقــ ــاً ملازمــ دائمــ

  تبارك وتعالى . 
  

وكان مع نفقاتــه وصــدقاته يصــوم الــدهر كلــه ، ويحيــي الليــل كلــه بركعــة واحــدة  

  ، فكان يبدأ بعد العشاء وينتهي صباحاً . يقرأ فيها القرآن كله  
  

مريضــاً ،    وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي مشجعة قال : عــدنا مــع عثمــان

فقال له عثمان : قل : لا إلــه إلا ا ، فقالهــا. فقــال : والــذي نفســي بيــده لقــد رمــى  

ــول أو شــيء ــت : أشــيء تق ــاً ، فقل ــا حطم ــاه فحطّمه ــن رســول    بهــا خطاي ــه م      سمعت

ا ؟ فقال : بل سمعتــه مــن رســول ا  هــي للمــريض  ، فقلنــا : ي ــ ، ا رســول ا

  هي للصحيح ؟ فقال : هي للصحيح أحطم .      فكيف

  

 صلته للرحم وكرمه  :  

  

       ، وكــان مــن الــذين  رحملل ــكــان عثمــان أوصــلنا    «قــال علــي كــرم ا وجهــه :  

 امءث واْنواْقَاتَّ  م أوسحواْن اللَّوه يحالْ بمحيِنسن 
)١ (

«
)٢( 

.  
   

يحــب أقاربــه وأهلــه كثــيراً ، وكــان يصــل رحمــه . ومــن ذلــك أن ولّــى   فكان

أقاربه الإمارة في بلاد الشام وغيرها من تلك الــديار الشاســعة الــتي فتحهــا المســلمون ،  

  وهذه التي أخذت عليه بعد ذلك .
  

  ارتــه ، وقــد أمضــى مــا جعلــه  في غايــة الصــدقة والعطــاء لأهــل إم  كمــا كــان

  عمر من العطايا والفروض .
   

  وكان يعطي الجيش حقه من العدد ومن السلاح المناسب في كل زمان من أزمنته .

 
  ) من سورة المائدة .٩٣الآیة ( -١
  .   ٤٥٠ص ١٩رواه أبو الحجاج المزي في تھذیب الكمال ج -٢



  ٢٧٠

 زوات ات واوا  

   د ن
  

ــة ســيدنا عثمــان ــلاد الشــام    لقــد حصــلت في خلاف       فتوحــات واســعة مــن ب

ــلاد فــا ــروم ، إلى ب ــلاد مــا وراء النهــر ، حتــى وصــل المســلمونإلى بــلاد ال        رس ، إلى ب

  إلى أوروبا ، وإلى شرق وأواخر آسيا الصغرى .

   

    فتوح مصر     
  

   : ذكر إعادة فتح الإسكندرية

  

ذكر صــاحب فتــوح مصــر أنــه في ســنة خمــس وعشــرين مــن الهجــرة نقــض أهــل  

لــروم حضــروا إلـــيهم           الإســكندرية الصــلح الــذي بيــنهم وبــين المســلمين . وذلــك أن ا

ي ، واتفقــوا مــع مــن بهــا مــن الــروم ،   يــل الخَصــونمــن القســطنطينية ، ونفــذ مــنهم م        

  ولم يوافقهم المقوقس وثبت على صلحه . 

       فســـار عمـــرو بـــن العـــاص إلـــيهم ، وســـار إليـــه الـــروم واقتتلـــوا أشـــد قتـــال .  

لــوهم الإســكندرية ، وقتلــوا مــنهم في البلــدة  فانهزم  الروم وتــبعهم المســلمون إلى أن أدخ

 . ييل الخَصونمقتلة عظيمة ، وقتُل م  

           وكـــان الـــروم لمـــا خرجـــوا مـــن الإســـكندرية أخـــذوا أمـــوال أهـــل تلـــك القـــرى  

الــذين خــالفوهم ،   من وافقهم ومن خالفهم ، فلما ظفر بهم المسلمون جــاء أهــل القــرى

ولم نخــالف نحــن علــيكم    روم أخــذوا أموالنــا ودوابنــا ،بــن العــاص : إن ال ــفقــالوا لعمــرو  

ــيهم مــا غرمــوا مــن أمــوالهم بعــد إقامــة البينــة ، وهــدم  وكنــا علــى         الطاعــة . فــرد عل

  بعد ذلك سور الإسكندرية . 



  ٢٧١

     فتوح إفریقیا   
  

       وفي ســنة خمــس وعشــرين أمــر عثمــان بــن عفــان عمــرو بــن العــاص رضــي  

  لجنـــــد إلى أطـــــراف إفريقيـــــا ، فانطلقـــــت الجنـــــد فغنمـــــت  عنهمـــــا أن يوجـــــه اا            

  إلى مصر .  وعادت

   ثم استأذن عمرو بن العاص عثمان بن عفان في غزو إفريقيا فأذن له .

  

    فتوح أرمینیة وبلاد فارس   
  

  :  ذكر فتح أرمينية وأذربيجان
  

وهو أخــو عثمــان    -لقد استعمل عثمان بن عفان الوليد بن عقبة بن أبي معيط  

  علــى الكوفــة . فعــزل الوليــد عقبــةَ بــن فرقــد عــن أذربيجــان ، فــنقض أهلهــا    -لأمــه  

العهد ، فغزاهم الوليد في سنة خمــس وعشــرين ، ففــتح وغــنم وســبى . وطلــب أهــل  

كُور أذربيجان الصلح ، فصالحهم على صلح حذيفة وهو ثمانمائة ألف درهــم ، فقــبض  

  المال ثم بث سراياه . 

ســليمان بــن ربيعــة البــاهلي إلى أهــل أرمينيــة في اثــني عشــر ألفــاً ، فقتــل  وبعــث  

  وســبى وغــنم . ثــم انصــرف وقــد مــلأ يــده حتــى أتــى الوليــد ، وعــاد الوليــد وجعــل  

  طريقه على الموصل . 

  

  :  ذكر فتح كابل
  

        وفي ســـنة خمـــس وعشـــرين كـــذلك ذكـــر ابـــن الأثـــير أن عثمـــان بـــن عفـــان

    كابــل ، فبلغهــا وكانــت أعظــم مــن خراســان ، ولم يــزل إلى    عــث عبــدا بــن عــامر إلىب 

أن مات معاوية فامتنع أهلها ، وا  . أعلم  



  ٢٧٢

  :  ذكر إعادة فتح خراسان وكرمان وسجستان وكابل

  

ــد ســيدنا عثمــان ــتح خراســان    لقــد نشــط الجــيش الإســلامي بعه     وأعــاد ف

د. فوجــه إليهــا عثمــان بــن  أن غدر أهلها لما قتُل عمر بن الخطاب ، فنقضــوا العه ــ عدب 

ر الأمصــار فيهــا ، وولّــى علــى الأقــاليم   بــن عــامر فأعــاد فتحهــا ، ومصــ عفان عبــدا    

  ن يقوم بشأنها من العلماء والأمراء . م

  .   كما أن أهل كرمان كانوا قد نكثوا وغدروا ، فأُعيد فتحها بعهد عثمان

د نكثــوا عهــودهم ،   كذلك أهل سجستان وكابــل وغيرهمــا مــن الأقــاليم كــانوا ق ــ

  فيها .عثمان بن عفان الجيوش الإسلامية لإعادة فتحها ، وركّز على نشر الدعوة  فأمر

    يي    

  :  ذكر غزو طبرستان
  

وفي ســنة ثلاثــين مــن الهجــرة ، أمــر عثمــان بــن عفــان ســعيد بــن العــاص عامــل  

  عبــاس ، وابــن عمــر ،الكوفــة بغــزو طبرســتان ، ومعــه الحســن ، والحســين ، وابــن  

  عمرو بن العاص ، وحذيفة بن اليمان ، وابن الزبير ، وغيرهم .   وعبدا بن

  فأتى سعيد بجيشه جرجان ، فصالحه أهلها . 

  -وهــي كلهــا مــن طبرســتان متاخمــة لجرجــان علــى البحــر    -ثــم أتــى طمــيس  

ــا ، فصــلى صــلاة الخــوف وحاصــرهم ، فســألوه ا ــه أهله ــى  فقاتل ــان فأعطــاهم عل         لأم

  منهم رجلا واحداً ، واحتوى على ما في الحصن .  أن لا يقتل

 ببب     

    فتوح بلاد الترك   
  

   جيوشــه أن تــدخل بــلاد الــروم بقــوة ، وفتحــت    لقــد أمــر ســيدنا عثمــان

  من الأراضي التركية .  الكثير  



  ٢٧٣

  :   ذكر غزو معاوية الروم
  

ــغ عمور ــروم فبل ــي ســفيان ال ــن أب ــة ب ــزا معاوي ــة ،  في ســنة خمــس وعشــرين غ     ي

ــيرة   ــدها جماعــة كث ــة ، فجعــل عن ــا وطرســوس خالي ــين أنطاكي ــتي ب      فوجــد الحصــون ال

  من أهل الشام والجزيرة حتى انصرف من غزاته . 

ثم أغزى بعد ذلك يزيد بن الحر العبســي الصــائفة ، وأمــره أن يفعــل مثــل ذلــك ،      

  ولما خرج هدم الحصون إلى أنطاكيا .

  

  :  ذكر موقعة ذات الصواري
  

  كانت في سنة إحدى وثلاثين ، وقيل : أربع وثلاثين . 

وسببها أن المسلمين لما فعلوا بأهــل إفريقيــا مــا فعلــوا عنــد فتحهــا ، عظــم ذلــك  

  على قسطنطين بن هرقــل فخــرج في جمــع لم يجمــع الــروم مثلــه قبــل مــذ كــان الإســلام .  

   يقيل : خرج في خمسمائة مركب ، وقيل : في ستمائة .    

ــن  وخــرج المســل ــة ب ــى أهــل الشــام معاوي ــى البحــر  مون وعل ــي ســفيان ، وعل أب

 بن سعد بن أبي سرح . عبدا  

ــاقتتلوا بالســـيوف والخنـــاجر ،   ــفن بعضـــها إلى بعـــض ، فـ ــالتقوا وقربـــوا السـ       فـ

ــأنزل ــروم    فـ ــن الـ ــاً ، ولم يـــنج مـ ــانهزم قســـطنطين جريحـ ــلمين ، فـ ــره علـــى المسـ           ا نصـ

  إلا الشريد . 

  دا بن سعد بذات الصواري بعد الهزيمة أياماً ثم رجع . وأقام عب

   وأمــا قســطنطين فإنـــه وصــل في مركبــه إلى صـــقلية ، فقــال أهلهــا : أهلكـــت

          النصــرانية ، وأفنيــت رجالهــا ، لــو أتانــا أهــل المغــرب لم يكــن عنــدنا مــن يمــنعهم .  

  ثم أدخلوه الحمام وقتلوه .



  ٢٧٤

    فتوح الأندلس وجزیرة قبرص   
  

  :  ذكر فتح الأندلس
  

         لمــا فتحــت إفريقيــا أمــر عثمــان بــن عفــان عبــدا بــن نــافع بــن عبــدالقيس  

  إلى الأندلس ، فأتاها من البحر ففتح ا تعالى على المسلمين .  أن يسير
  

  :  ذكر فتح قبرص

ــرين   ــان وعشـ ــنة ثمـ ــرين    -وفي سـ ــع وعشـ ــل : تسـ ــن    -وقيـ ــة بـ ــار معاويـ        ، سـ

ة قــبرص ، وشــهد هــذه  بأمر عثمان بــن عفــان رضــي ا عنهمــا إلى جزيــر أبي سفيان

ــة ــزاة جماعــ ــامت ،    الغــ ــن الصــ ــادة بــ ــاري ، وعبــ ــأبي ذر الغفــ ــحابة : كــ ــن الصــ              مــ

وأبــي الــدرداء . فصــالحه أهلهــا علــى الجزيــة وهــي ســبعة آلاف دينــار في كــل ســنة ،  

  ويؤدون للروم مثلها لا يمنعهم المسلمون من ذلك .  

      زال أهــل جزيــرة قــبرص علــى هــذا الصــلح حتــى ســنة اثنتــين وثلاثــين ،  ولا  

  فإن أهل الجزيرة أعانوا الروم على غزو المسلمين بمراكب أعطوهم إياها . 

فغزاهم معاوية في سنة ثلاث وثلاثين ففتحها عنــوة ، فقتــل وســبى . ثــم أقــرهم  

  وبنى بها مدينة .على صلحهم ، وبعث إليهم اثني عشر ألفاً ، فبنوا المساجد 

  وقيل : كانت الغزوة الثانية في سنة خمس وثلاثين . 

  

  ر  ارآن  د ن
  

  هــو الــذي أمــر بجمــع القــرآن ، وذلــك في ســنة    إن الخليفــة عثمــان بــن عفــان

  ثلاثين من الهجرة الشريفة . 

       وفي سبب ذلك يروى : أن حذيفة بــن اليمــان الصــحابي الجليــل كــان قــد توجــه
   بب



  ٢٧٥

ــاك   ــان وهنــ ــل إلى أذربيجــ ــاب ، فوصــ ــار البــ ــة لحصــ ــن ربيعــ ــدالرحمن بــ ــدداً لعبــ             مــ

          رأى المســـلمين علـــى اخـــتلاف شـــديد في قـــراءة القـــرآن ، وكـــادت أن تقـــع مقـــاتلات

ــون القــرآن   ــى أهــل حمــص يتل ــر في طريقــه عل     في أذربيجــان مــن أجــل القــراءة . كمــا م

ير من قراءة غيرهم ، حيث أخــذوا القــرآن عــن المقــداد.  إن قراءتهم خوهم يقولون : 

   ومــر علــى أهــل الكوفــة يقولــون مثــل ذلــك ، حيــث أخــذوا القــرآن عــن ابــن مســعود .  

ومر على أهل البصرة وهم يقولون مثــل ذلــك ، حيــث أخــذوا القــرآن عــن أبــي موســى  

  الأشعري . 

ذير العريــان ،  فرجع حذيفة وأخــبر عثمــان بــذلك ، وقــال : يــا عثمــان ، أنــا الن ــ

  فأدرك الأمة قبل أن تفنى وتهلك . 

ــا   ــلي إلينـ ــر : أن أرسـ ــت عمـ ــة بنـ ــيدة حفصـ ــان إلى السـ ــل عثمـ ــالاً أرسـ   فحـ

بالصحيفة التي عندك لننسخها . وكانت مؤلفة من عــدة صــحف كُتــب عليهــا القــرآن  

  كاملا في عهد الصديق أبي بكر ووضعت عندها . 

القمــة الــذين يحفظــون القــرآن وهــم :    فأخذها عثمان وجمع القراء مــن الصــحابة

ــزبير ، وعبــدا بــن عبــاس ، وســعيد بــن العــاص ،   زيــد بــن ثابــت ، وعبــدا بــن ال

وعبدا بن عمــرو بــن العــاص ، وعبــدالرحمن بــن الحــارث بــن هشــام . وشــكّل مــنهم    

لجاناً ، وطلب منهم أن يجمعوا القرآن . فهؤلاء هم الــذين كتبــوا ونســخوا ، والصــحابة  

ملون عليهم بالإجماع .  ي  

فالقرآن ما أخذ فقط عــن هــؤلاء الــذين اجتمعــوا ، بــل كــل واحــد كــان مرجعــه     

إلى مائة . فتوضع الآيــة الفلانيــة ويقــال : أهــذه الآيــة الــتي وضــعتها سمعتهــا مــن رســول     

؟ فيقولون : نعم ، سمعناها من رسول ا ا   .  



  ٢٧٦

    أيــدينا إلا وأجمعــت عليهــا الأمــة  وهكــذا مــا وضــعت آيــة في القــرآن الــذي بــين

بأنهم سمعوهــا مــن رســول ا   ســوى آيــة واحــدة لم يكــن فيهــا الإجمــاع الــذي كــان ،

       :علــى إجمــاع غيرهــا مــن بــاقي القــرآن ، إنمــا أجمــع عليهــا عــدد كــان صــدقاً ، وهــي  
  ث

 ــتمنـــا عم ــهلَيع زِيــزع كُم أنفُســ ـــنولٌ م ســر كُمــآءج لَقَــد نيِنمؤكُم    بِـــالْملَــيع ــرِيصح 

    يمرح وفرء     ِشـرالْع بر ـوهو توكَّلـت هلَيع وإِلاَّ ه لآَ إِلَه  اللَّه بِيسا فَقلْ حفَإنِ تولو   
  س

   الْعظيمِ
)١( 

 .  

فكتــب القــوم أربــع نســخ ، فأرســل واحــدة إلى الكوفــة ، وأخــرى إلى البصــرة ،  

      ى إلى الشـــام ، وأبقـــى نســـخة عنــده . وأعـــاد الصـــحف إلى حفصـــة ، وأمـــر  وأخــر

  أن يحرق ما سوى ذلك ، فعرف الناس فضل عثمان . 

ــه واحــدة إلى مكــة ، وواحــدة إلى الــيمن ،   وقيــل : كانــت النســخ ســبعاً ، فوج

  وأخرى إلى البحرين . والقول الأول هو الأصح . 

ــاً         فضــل علــى الأمــة الإســلامية إلى ي ــ  فلــه ــولاه لمــا وجــدنا قرآن وم القيامــة ، ول

  بين أيدينا الآن ، جزاه ا عن المسلمين خيراً . 

وما من مسلم يقرأ القــرآن إلا ولعثمــان بــن عفــان برقبتــه منــة وفضــل ، ولــه أجــر  

  كأجره ، ولو أقسمت بذلك ما كنت حانثاً .

  

  ذر ر ن وأ ذر اري
  

يعيش في دمشق ، وقد اختلف مع سيدنا معاوية حــول   كان أبو ذر الغفاري

بِيلِ اللَّــــه               الآيــــة الكريمــــة : ــــي ســــــــا فقُونهنفةَ ولاَ ي والَّــــذين يكْنــــزون الــــذهب والْفضــــَّ

 
  ة التوبة .) من سور ١٢٩ – ١٢٨الآیتان (  -١
   



  ٢٧٧

رهم   بِعــذابٍ ألــيمٍ فَبشــ   
)١( 

. أبــو ذر يقــول : إنهــا آيــة عامــة ، فيحــرم علــى الإنســان        

بيت ومعه ما يكفيه لأسبوع ومــا بعــده ، إنمــا عليــه أن يبيــت ومعــه مــا يكفيــه ليــوم  أن ي

واحد فقط ، والباقي يتصدق به . ومعاويــة يقــول : إنهــا نزلــت بحــق أهــل الكتــاب .    

  فرفع معاوية الأمر إلى عثمان ، فقال : أرسله إلي .   

ــاً ــاً أفواجـ ــه أفواجـ ــاجتمع أهلهـــا عليـ ــو ذر إلى المدينـــة ، فـ ــأنهم  فـــذهب أبـ           وكـ

  ن وشكا له أن الناس يجتمعون عليــهأبا ذر قبل ذلك . فذهب أبو ذر إلى عثما لم يروا

ــام ،   ــود إلى الشــ ــة ، أو أن يعــ ــام بمكــ ــان المقــ ــيدنا عثمــ ــه ســ ــرض عليــ ــيراً . فعــ                كثــ

المقــام في الربــذة وهــي علــى   أو أن يذهب إلى  الكوفــة ، أو... ، فاختــار أبــو ذر

ــل ــق قوافـ ــان  طريـ ــاه عثمـ ــراق ، وأعطـ ــة ،    العـ ــون ناقـ ــه ثلاثـ ــل فيـ ــن الإبـ ــاً مـ       قطيعـ

  نفقة يومية .وعبدين ، وشياه ، وجعل له 

فبقي أبو ذر يتردد ما بين الربذة والمدينــة ، حيــث خشــي علــى نفســه أن يكــون  

سنة إحدى وثلاثــين ،    أعرابياً بائداً ، إنما غالب أوقاته في الربذة حتى كانت وفاته

  في التي بعدها وعليه الأكثر . وقيل : 

     ويــروى أنــه لمــا حضــرته الوفــاة وكــان قــد مــرض مرضــاً شــديداً ، قــال لابنتــه :  

ــأتي مــن بعيــد ؟ فنظــرت فقالــت : لا ، فقــال :       يــا بنيــة انظــري ، أتشــاهدين أحــداً ي

    لم يــئن بعــد المــوت ، اذبحــي شــاة . فــذبحتها فأحســنت صــناعتها ، ثــم قــال لهــا :    إذاً

ــا   ــت هــؤلاء فقــولي :  ي ــج ، فــإذا رأي ــن هــذا الف ــد صــالحون م ــه ســيأتي وف            بنيــة ، إن

إن أبا ذر هنا يريد من يصلي عليه فقد مات . ثم قــال لهــا : انظــري إلى ذلــك الفــج ،  

ــرين أحــداً ؟ قالــت : نعــم ، ــة    هــل ت ــه نحــو القبل ــة . فوجهت       فقــال : وجهيــني إلى القبل

  رحيم وبا وعلى ملة رسول ا ، ثم مات .وقال : بسم ا الرحمن ال

 
  ) من سورة التوبة .  ٣٤الآیة (  -١



  ٢٧٨

ووصــل الركــب وكــان بــه عبــدا بــن مســعود في رهــط مــن أهــل الكوفــة ،  

لــى أبــي ذر ، واســتهل يبكــي  فأشارت إليه ابنة أبــي ذر ، فنــزل ابــن مســعود يــترحم ع

أبــو ذر يعــيش وحــده ، ويمــوت وحــده ،   «حيث قال :    صدق رسول ا ويقول :

» ة أمة وحدهويبعث يوم القيام
)١(

  .  

  ثــم نــزل هــو وأصــحابه فكفنــوه وصــلوا عليــه ، ثــم دفنــوه . وأخــذ ابــن مســعود  

  أهل أبي ذر وسار بهم إلى مكة . 

ــه     وقيــل : اجتمــع ابــن مســعود مــع عثمــان رضــي ا عنهمــا في الحــج ، وذكــر ل

       مـــوت أبـــي ذر . فعنـــدما رجـــع عثمـــان إلى المدينـــة مـــر علـــى الربـــذة ، وأخـــذ ابنـــة  

  بي ذر وأهله وضمهم إلى عائلته  . أ

ــان ــل ، فعثم ــل وفع ــه فع ــة بأن ــات الثاني ــان يحــترم الصــحابة    ولم تكــن الرواي      ك

  ما ظلم أحداً ، إنما كان يعطي كل ذي حق حقه . و

        

  ذر  و   ن     

  ن ر  ذره
  

 عثمانفي سنة أربع وعشرين من الهجرة النبوية الشريفة حج    . بالناس  
  

  وفي ســنة ســت وعشــرين مــن الهجــرة الشــريفة زاد عثمــان    في المســجد الحــرام       
  ب

 
في غزوة تبوك عنــدما تــأخر أبــو ذر عــن الركــب وكــان بعیــره ضــعیفاً   قالھا النبي  -١

 ثــم ســار یتبــع أثــر رســول اللهنحیلا ، فلما أبطأ بھ أخذ رحلھ ووضعھ على كتفــھ ، 
كــن    یــد فقــال : في بعض منازلــھ ، رأى بیاضــاً مــن بع ماشیاً . ولما نزل رسول الله

: أبــو ذر یعــیش   أبا ذر . فلما تأملھ القوم قالوا : یا رسول الله ، ھو والله أبو ذر . فقال
  وحده ، ویموت وحده ، ویبعث یوم القیامة أمة وحده .

     



  ٢٧٩

عه ، وابتـــاع أمـــلاك قـــوم ، وامتنـــع آخـــرون فهـــدم علـــيهم ، ووضـــع الإيـــراد    ووســـ          

    في بيــت المــال . فصــاحوا بعثمــان ، فحبســهم وقــال : قــد فعــل بكــم عمــر هــذا  

  . ثم أطلقهمصيحوا ، فلم ت
  

  . عثمان بالناس وفي سنة سبع وعشرين حج  
  

 وفي سنة ثمان وعشرين بنى عثمان   . كذلك بالناس راء ، وحجوالز  
  

   وفي ســنة تســع وعشــرين في شــهر ربيــع الأول ، زاد عثمــان بــن عفــان في مســجد

رسول ا   . فجعل طولــه ســتين ومائــة ذراع ، وعرضــه خمســين ومائــة ذراع ،

ه علــى مــا كانــت أيــام عمــر ســتة أبــواب ، وبنــاه بالحجــارة المنقوشــة ،  وجعل أبواب 

  وجعل عمده من حجارة فيها رصاص .
  

  وفي ســــنة ثلاثــــين مــــن الهجــــرة زاد عثمــــان    ــث يــــوم الجمعــــة             النــــداء الثالــ

  على الزوراء . 
  

 عثمــان بالمســلمين . وكــان ــين حــج ــالمعروف     وفي ســنة إحــدى وثلاث ــأمرهم ب   ي

ــع طــرق  و ــاً في جمي ــى المناســك ، ويســير دائم ــدلهم عل ــاهم عــن المنكــر ، وي ينه

  الخيرات من صدقات وهبات إلى أن عاد من الحج . 
  

   ــر ــن العمــ ــه مــ ــدالمطلب ولــ ــن عبــ ــاس بــ ــات العبــ ــين مــ ــين وثلاثــ ــنة اثنتــ                وفي ســ

  ثمان وثمانون سنة . 

ــه عم ــ ــن مســعود ، وصــلى علي ــدا ب ــات عب ــن ياســر ،  وفي نفــس الســنة م       ار ب

  وقيل : عثمان بن عفان .

  وكذلك توفي عبدا بن زيد بن عبدربه الذي أري أمر الأذان . 

ــين وســبعين ، ــن عــوف عــن خمــس وســبعين ، أو اثنت ــدالرحمن ب ــوفي أيضــاً عب           وت

  أو ثمان وسبعين سنة ، وا أعلم بالصواب .
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  ووع ا ول ن
  

في حــائط مــن حيطــان     قــال : كنــت مــع النــبي   عــن أبــي موســى الأشــعري

: افــتح لــه وبشــره بالجنــة ، ففتحــت لــه     المدينة ، فجاء رجل فاستفتح ، فقال النــبي 

ــال النــبي  ــا ق ــو بكــر ، فبشــرته بم ــإذا أب ــم جــاء رجــل فاســتفتح ،    ف     فحمــد ا . ث

بمــا قــال    : افتح له وبشره بالجنــة ، ففتحــت لــه فــإذا هــو عمــر ، فأخبرتــه فقال النبي 

فحمــد ا . ثــم اســتفتح رجــل فقــال لي : افــتح لــه وبشــره بالجنــة علــى بلــوى   النبي 

ــول ا ــال رسـ ــا قـ ــه بمـ ــان فأخبرتـ ــإذا عثمـ ــيبه ، فـ ــال :    تصـ ــم قـ ــد ا ثـ              ، فحمـ

ا المستعان
)١(

 .  

لعثمــان بــن عفــان :       رســول ا  قــال  «وورد عن عبدا بن عمــرو قــال :  

ــان ، إ ــا عثم ــوا         ي ــه ، ف ــلا تخلع ــه ف ــى خلع ــاس عل ــأرادك الن ن ألبســك ا قميصــاً ف

»لــئن خلعتــه لا تــرى الجنــة حتــى يلــج الجمــل في ســم الخيــاط  
)٢(

  والمقصــود هنــا  . 

  بالقميص الخلافة .

في الحقيقة عبد ا الصادق ، إنما إذا أراد ا أمراً هيــأ أســبابه ،   فقد كان

  أن تقف أمام أمر أراده ا سبحانه .ولا تستطيع الدنيا كلها  
  

ــامر  ــراً بــــــ         ئإذا أراد الله أمــــــ
وحیلــــة یعملھــــا فــــي دفــــع مــــا         
ــھ           ــمعھ وعقلـــ ــھ ســـ ــط علیـــ غـــ

ــره                      حتـــــى إذا أنفـــــذ فیـــــھ أمـــ
       للل

وكــــــان ذا عقــــــل ورأي ونظــــــر        
ــدر      ــباب القـ ــروه أسـ ــھ مكـ ــأتي بـ یـ

الشــــعر           وســــلھ مــــن ذھنــــھ ســــل
ــر                 ــھ لیعتبــــــ ــھ عقلــــــ           ردّ علیــــــ

  بب

  فمن قبل وجود سيدنا عثمان كان ا تعالى قد قدر له ما حصل به .

  

  

  . رواه البخاري في صحیحھ ، وأحمد ، والترمذي ، والنسائي ،  وابن حبان  -١
  رواه الطبراني في الأوسط والكبیر . -٢
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عاش مؤمناً ، ومات مؤمنــاً ، وســيبعث   أن سيدنا عثمانوالذي نعتقده هو 

مؤمناً ، وسيدخل الجنة مؤمناً . وأنه قُتــل مظلومــاً ، وكــان قاتلــه ظالمــاً ، ومــن تنحــى     

  من الصحابة عنه كان معذوراً . 

ــابعين   ــن المســيب ســيد الت ــال ســعيد ب ــا ق ــف كم ــدة الســلف والخل   وهــذه عقي

  عندما سئل عن قتل عثمان . 
  

  :  داء أمر الفتنةابت
  

هنــاك أقــوال كثــيرة وردت في ســبب مقتــل ســيدنا عثمــان ، وفي كيفيــة الحصــار    

  الذي كان .

يقول الزهري أحد التابعين : قلت لسعيد بن المسيب : كيــف كــان قتــل عثمــان    

  ابن عفان ؟ قال : 

ــولي ــه كــان كثــيراً مــا ي         لمــا ولي عثمــان الأمــر كــره ولايتــه نفــر مــن الصــحابة ؛ لأن

نهم أهــل لــذلك ، وهــذا رأي  بني أمية ممــن لم يكــن لــه صــحبة ، إنمــا كــان يعتقــد بهــم بــأ

ثمــان يســتعتب فــيهم  فكان يجيء من أمرائه مــا تنكــره الصــحابة ، وكــان ع.  واجتهاد

  لأمر عنده . فلا يعزلهم  

فلما كان في الست الأواخر من ولايته ، استأثر بني أمية فــولاّهم دون غــيرهم ،  

م بتقوى ا والعمل الصــالح ، والعــدل في الرعيــة . فــولّى عبــدا بــن أبــي ســرح   وأمره

مصر ، فمكث عليها سنتين ، فجــاء أهــل مصــر يشــكون ويتكلمــون فيــه . وقــد كــان  

ــه   ــد شــكا إلي ــن مســعود وق ــدا ب ــة إلى عب ــان عــدم التفات ــن عثم ــاك م ــك هن ــل ذل قب

ذر وعمــار بــن ياســر كــذلك .   موضوعاً يتعلــق بالمســلمين واســتهان بــأمره ، ومــن أبــي

ــت بنــو هــذيل         وبنــو زهــرة في قلــوبهم مــا فــيهم علــى ســيدنا عثمــان ، وكانــت    فكان

  بنو مخزوم قد حنقت على عثمان أيضاً . 
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فجاء أهــل مصــر يشــكون ابــن أبــي ســرح ، فكتــب إليــه عثمــان كتابــاً يتهــدده ،     

ــه ، وضــر ــل ب ــان ولم يعم ــاب عثم ــي ســرح أخــذ كت ــن أب ــاه  غــير أن اب ــن أت ب بعــض م        

  من قبيل عثمان فقتله . 

فخــرج مــن أهــل مصــر ســبعمائة رجــل بســلاحهم إلى المدينــة ليضــعوا الأمــور ،    

فنزلوا المسجد وشــكوا إلى الصــحابة . فقــام يومهــا طلحــة بــن عبيــدا فكلّــم عثمــان   

  بكلام شديد . 

يــا عثمــان   وأرسلت عائشة إليه تقول له : تقدم إليــك أصــحاب محمــد وســألوك

  عزل هذا الرجل فأبيت ؟ فهذا قد قتل منهم الآن قتيلا فأنصفهم من عاملك .  

      ــه : إنمــا ســألوك رجــلا ودخــل عليــه بعــد ذلــك علــي بــن أبــي طالــب ، وقــال ل

مكان رجل وادعــوا قبلــه دمــاً ، فاعزلــه عــنهم واقــض بيــنهم ، فــإن وجــب عليــه حــق    

  فأنصفهم منه .

ــان لأهــل مص ــ ــال عثم ــه ،  فق ــيكم مكان ــه عل ــيراً لأُولي ــاروا لي رجــلا أم ر : اخت

فاجتمعوا على محمد بن أبي بكر الصديق . فكتــب عثمــان كتابــاً إلى عاملــه في مصــر   

ابن أبي سرح بأنك معزول ، وأن الحاكم بعدك محمد بن أبي بكر الصــديق ، فــإذا أتــاك        

  فسلمه الإمارة . 

ر ومعهــم محمــد بــن أبــي بكــر وعــدد مــن  وانطلق وفد مصر مــن المدينــة إلى مص ــ

المهاجرين والأنصار ، ينظــرون فيمــا بــين أهــل مصــر وبــين ابــن أبــي ســرح . فلمــا كــانوا     

على مسيرة ثلاثة أيام من المدينــة ، إذ هــم بغــلام أســود علــى بعــير وهــو يخبطــه خبطــاً     

مــير المــؤمنين  كأنه رجل يطلب ، فقالوا له : ما شأنك يا هذا ؟ فقــال لهــم : أنــا غــلام أ

  وجهني إلى عامل مصر ، قالوا : هذا عامل مصر ، فقال : ليس هذا أريد . 
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   وأخبر بأمره محمد بن أبــي بكــر ، فبعــث في طلبــه رجــلا فجــاء بــه إليــه ، فقــال  

  له : غلام من أنت ؟ فمــرة يقــول : غــلام أمــير المــؤمنين ، وأخــرى يقــول : غــلام مــروان  

     د بــين هــذا وهــذا . ثــم قــال لــه محمــد بــن أبــي بكــر :  بــن الحكــم ، وهكــذا كــان يــتردا

ن أرســلتبمــاذا ؟ قــال : برســالة ،   ذا ؟ قــال : إلى عامــل مصــر ، قــال :يــا ه ــ إلى م  

         قــال : معــك كتــاب ؟ قــال : لا . ففتشــوه فوجــدوا معــه كتابــاً ، وكــان قــد خبــأه  

  في الأداوة .

ل : يــا قــوم ، هــذا كتــاب مــن  وجمع محمد بن أبــي بكــر المهــاجرين والأنصــار وقــا

عثمان لا ندري ما فيه . ثم فــض الكتــاب أمــامهم وكــان فيــه الــبلاء الأكــبر . حســب  

   ظــاهره كــان خطابــاً مــن عثمــان إلى حــاكم مصــر ابــن أبــي ســرح : إذا أتــاك محمــد بــن  

أبي بكر الصديق فاقتله واقتل من معــه ، وأبطــل كتابــه الــذي معــه ، وقــر علــى عملــك   

       رأيــي ، واحــبس مــن يجــيء يــتظلم إلي منــك حتــى يأتيــك رأيــي في ذلــك  حتــى يأتيــك  

 . إن شاء ا  

فلما قــرأه الجميــع فزعــوا ، وغيــروا طــريقهم ورجعــوا إلى المدينــة ، وكانــت هــذه    

  هي بداية الفتنة .

   

  :  ابتداء الحصار وما كان من أمر الصحابة

  

ير ، وعلياً ، وســعداً ،  عندما وصل وفد مصر المدينة ، جمعوا طلحة ، والزب 

وجمعاً كبيراً من أصــحاب رســول ا  محمــد بــن أبــي بكــر وأخــبرهم بقصــة   . وقــام

       الغــلام ، وفــض الكتــاب أمــامهم ، فلــم يبـــق أحــد مــن أهــل المدينــة إلا حقــن علـــى  

إلى منــازلهم ، ومــا مــنهم مــن أحــد إلا وهــو مغــتم   وذهب أصحاب النــبي   عثمان .
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ــن هــذا ــة  الخــبر ، فا  م ــان ، والبغل ــد لعثم ــه ، والعب ــه ختم ــان وعلي ــاب باســم عثم   لكت

  لعثمان كذلك . 

ثم حاصر هؤلاء المصريون بيــت عثمــان وكــانوا ســبعمائة كمــا ذكرنــا ، وأجلــب  

  عليهم محمد بن أبي بكر بني تيم وغيرهم من عشيرته .

فلما رأى علي ذلك أرسل إلى طلحــة ، والــزبير ، وســعد ، وعمــار ، ونفــر مــن  

بة كلهم بدري . ثم دخل على عثمــان والكتــاب معــه ، وأدخلــوا العبــد والبغلــة  الصحا

معهم ، وعثمان هنــا لا زال  لا يــدري مــا القصــة . فقــال علــي لعثمــان : أهــذا الغــلام  

غلامــك يــا أمــير المــؤمنين ؟ قــال : نعــم ، قــال : والبعــير بعــيرك ؟ قــال : نعــم ، قــال :  

مــك ببعــيرك ، وبكتــاب عليــه  يــف يخــرج غلافالخاتم خاتمك ؟ قال : نعــم ، قــال : فك

ولا تعلم به ؟ فحلف عثمان با : ما كتبت هذا الكتاب ، ومــا أمــرت بــه ،           خاتمك

  وما وجهت هذا الغلام  إلى مصر قط . 

   فعلمـــوا أن عثمـــان لا يحلـــف بباطـــل ، فنظـــروا إلى الكتـــاب فعرفـــوا أنـــه خـــط  

ــه كــان عنــده في الــدار .    مــروان ، فســألوه أن يــدفع لهــم مــروان فــأبى ذلــك ، علمــاً أن

ــوتهم   ــده غضــاباً ، وجلســوا في بي ــن عن ــان ، وخــرج الصــحابة م ــر عثم فشــكّوا في أم

  ينتظرون .  

ــة   ــو الداهي ــة ه ــذه الفتن ــل ه ــذي فع ــف أن ال ــه أهــل الســلف والخل ــا علي    وإن م

دنا  بن الحكم كاتب عثمان ، فهــو الــذي كــان يلعــب الــدور الكبــير في إمــارة ســيمروان 

بب المشــكلة كلهــا . وإنهــم  عثمان ، ويفعل باسمه وعثمــان لا يــدري ، وهــو الــذي س ــ

أن يعمــل خديعــة ليقتــل    عثمــان أن يطلــب ســفك دم إنســان مســلم غــدراً ، أو  ينزهــون

  أو أن يكون وراء قتل إنسان مسلم بريء .  مسلماً ،
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ــول :   ــا نق ــؤمنينوهن ــأمير للم ــه وحــده ك ــان أراد هــو أن يعاقب ــد يكــون عثم      ،  ق

  وأن يقيم عليه الحد ويفعل به ما يجب ، لذلك كان يرفض تسليم ابن الحكم . 

  

  :  اشتداد أمر الحصار والاتفاق على قتل عثمان

  

واشتدت الأمور بعد ذلك أكثــر حــين جــاء أهــل البصــرة وأهــل الكوفــة يشــكون  

ــاء   ــن الم ــع زوجــه م ــوه م ــان . ومنع ــع المصــريين يحاصــرون عثم ــيرهم ، وجلســوا م      أم

الذي هو اشتراه ، فأشرف عثمان على الناس فقال : أفــيكم علــي بــن أبــي طالــب ؟  

قــالوا : لا . قــال : أفــيكم ســعد بــن أبــي وقــاص ؟ قــالوا : لا . قــال : ألا أحــد يبلّــغ  

   ؟علياً ليسقينا ماء 

ــوءة بالمــاء ، فمــا كــادت تصــل إليــه   ــثلاث قــرب ممل ــه ب ــاً فبعــث ل ــك علي فبلــغ ذل

وصول الماء ، وجرح من غلمــان بــني هاشــم وبــني أميــة عــدة .   والمحاصرون قد منعوا

فأُخبر علي فأرسل الحسن والحسين ، فقاتلا حتى أوصــلا المــاء إلى ســيدنا عثمــان .    

  ثم كان يأتيه ماء بالتهريب ليلا من جيرانه .

وقد روى البخاري في صحيحه بإسناد حسن عن أبي عبدالرحمن الســلمي أن  

ــان حــين حوصــر أشــرف ــا ولا أنشــد إلا أصــحاب    عثم ــال : أنشــدكم ب ــيهم وق عل

   قـــال : مـــن حفـــر بئـــر رومـــة فلـــه الجنـــة    ، ألســـتم تعلمـــون أن رســـول ا  النـــبي 

ــن جهــز جــيش العســرة فلــه الجنــة فجهزتــه ؟   فحفرتهــا ؟ ألســتم تعلمــون أنــه قــال : م   

قال : فصدقوه بما قال
  

 .  

ــان مـــن ق ــالوا : لا يـــبرأ عثمـ ــاً قـ      لوبنـــا إلا أن يـــدفع إلينـــا مـــروان بـــن  إلا أن قومـ

الحكــم ونعــرف حــال الكتــاب ، إن يكــن عثمــان كتبــه عزلنــاه ، وإن يكــن مــروان كتبــه  

  على لسان عثمان نظرنا ما يكون منا من أمر مروان .
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  ر في الــدار ، فقــال لــه : إنــك  ودخل المغــيرة بــن شــعبة علــى عثمــان وهــو محاص ــ

  ا تــرى ، وإنــي أعــرض عليــك خصــالاً ثلاثــاً ،  العامــة ، وقــد نــزل بــك مــا نــرى وم ــ إمام

فخذ بواحدة منها : أن تخرج فتقاتل فإن معــك عــدداً وقــوة ، وأنــت علــى الحــق وهــم  

على الباطــل . أو أن تخــرق لــك بابــاً مــن هــذا الجــدار ســوى بابــك الأصــلي ، فتقعــد  

على راحلتك فتلحق بمكة ، وهناك ســتجد لــك مــن يناصــرك . أو أن تلحــق بالشــام  

أهــل الشــام وفــيهم معاويــة . فأجابــه : أمــا الأولى ، فلــن أكــون أول مــن يســفك   فإنهم 

          يقـــول : رجـــل مـــن قـــريش    دمـــاء المســـلمين . وأمـــا الثانيـــة ، فـــإني سمعـــت النـــبي 

ــلاد الشــام ،    في مكــة ،يفجــر   ــك أن أذهــب إلى ب ــا قول ــن أكــون هــذا الرجــل . وأم     فل

  فلن أترك دار هجرتي حتى ألحق بربي .

:     دة عائشــة رضــي ا عنهــا أنهــا قالــت : قــال رســول اوروي عــن الســي

    ادعو إلي بعــض أصــحابي ، فقلــت : أبــو بكــر ؟ قــال : لا . فقلــت : عمــر ؟ قــال :  

ــم .   ــال : نعـ ــال : لا . فقلـــت : عثمـــان ؟ قـ       لا . فقلـــت : ابـــن عمـــك علـــي ؟ قـ

مــان يتغــير .  يســاره ولــون عث لي بيــده فتنحيــت ، فجعــل رســول ا فلما جاء قــال

قيــل لــه : ألا تقاتــل ؟ قــال : لا ، إن رســول ا ، ر صــفلمــا كــان يــوم الــدار وح       

  عهِد إلي عهداً وأنا صابر النفس عليه . 

   وهكــذا دام حصــار ســيدنا عثمــان أربعــين يومــاً ، وقيــل : تســعاً وأربعــين ،  

  وقيل : ستين ، وقيل : تسعين يوماً .  

ــاً أن القــوم ير ــغ علي ــم بل ــروان ،  ث ــه م ــا من ــال : إنمــا أردن ــل عثمــان ، فق ــدون قت        ي

ــا    فأمــا ــم قــال للحســن والحســين : اذهبــا بســيفيكما حتــى تقوم     قتــل عثمــان فــلا . ث

   ثــم طلــب منهمــا أن يطلبــا مــن عثمــان  عثمان ، فلا تدعا أحداً يصل إليه .   على باب

  أن يسلم مروان لتنتهي الفتنة . 
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وبعــث طلحــة ابنــه محمــداً ، وبعــث كــذلك  وكذلك بعث الــزبير ابنــه عبــدا ، 

  أبناءهم يمنعون الناس أن يدخلوا على عثمان .  عدة من أصحاب النبي 

فالموضوع خطير فيــه إنهــاء للخلافــة ، وضــرب لبيضــة الإســلام في ذلــك الوقــت  

         والفتنـــة إذا هاجــت فإنهـــا  ولكــن قـــدر ا واقــع ،    والإســلام لا زال غضــاً طريـــاً .

   ولا أباً . لا تعرف أماً

كانــت الــدماء تســيل غزيــرة مــن كــل مــن أتــى ليحــرس عثمــان ، ضــربوا بالســهام  

وبالسيوف على أماكن غير قاتلة ، ونالوا مشــقة شــديدة حتــى نــاداهم عثمــان وأقســم  

  عليهم با أن يدخلوا البيت ويغلقوا الباب . 

ة أتــت       كان الآخرون يصرون على الدخول على عثمــان ؛ لأنهــم سمعــوا أن نجــد

ــل وصــول النجــدة .   ــوا الموضــوع قب ــأرادوا أن ينه ــن مكــة لتخلصــه ، ف ــن الشــام وم م

          أن يـــدخلوا الـــدار مـــن البـــاب فلـــم يســـتطيعوا، فـــأتوا بنـــار وحرقـــوا المظلـــة    فحـــاولوا

  .   التي كانت أمام الباب

وفي هــذه الأثنــاء توضــأ ســيدنا عثمــان ووقــف يصــلي ، وقــرأ بطــه بكاملهــا ،        

ــم ج ــبي ث ــرأى الن ــام ف ــذلك إذ ن ــرآن . وهــو ك ــرأ الق ــس يق ــان ،    ل ــا عثم ــه : ي ــول ل       يق

  إنك ستفطر الليلة عندنا . وكان في ذلك اليوم صائماً . 

  

    :  تسور النفر الثلاثة وقتل عثمان
  

محمد بن أبي بكر الدماء على وجه الحســن والحســين مــن أثــر الســهام ،  لما رأى 

أن يتســورا معــه    شــم ، فطلــب مــن رجلــين مــن المصــريينخشــي أن يثــور علــيهم بنــو ها

  الجدار الخلفي لبيت عثمان ، ليقتلوه بدون علم أحد . 
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فتسوروا من دار رجل من الأنصــار حتــى دخلــوا علــى عثمــان ، ولم يعلــم أحــد   

ممــن كــان يحرســه علــى البــاب بــدخول هــؤلاء النفــر الثلاثــة حيــث كــانوا علــى أســقف  

  عثمــان ســوى امرأتــه نائلــة الكلبيــة . فقــال لهمــا محمــد بــن    البيوت ، ولم يكن أحــد مــع

ــإذا   ــدخول ، ف ــدأكما بال ــى أب ــه حت ــه امرأت ــإن مع ــاب ف ــى الب ــا عل ــي بكــر : مكانكم        أب

  فادخلا فاقتلاه .   أنا ضبطته

فــدخل محمــد فأخــذ بلحيــة عثمــان ، فقــال لــه عثمــان : دعهــا يــا ابــن أخــي ،  

ــو   ــا ، ولـ ــوك يكرمهـ ــان أبـ ــد كـ ــوا لقـ ــت  فـ ــني . فارتجفـ ــك مـ ــاءه مكانـ            رآك الآن لَسـ

  يده وارتدع ، واستحيى وتاب إلى ا وخرج . 

كمــا ورد      -وقام واحد منهمــا وضــرب القــرآن برجلــه  ثم دخل عليه الرجلان ،  

  ، فاستدار القرآن وعاد إلى مكانه كما كان .  -في إحدى الروايات  

مــراد ، وهــو رجــل أزرق    أمــا أحــدهما ويــدعى رومــان بــن ســرحان مــن قبيلــة

قال لسيدنا عثمان : على أي دين أنت يا نعثــل ؟  العينين ، قصير مجدوع ومجدور . ف

فقال عثمان : أنا لست بنعثل ولكني عثمان بن عفان ، وأنا علــى ملــة إبــراهيم حنيفــاً  

  وضربه على صدغه .  كذبت ،  مسلماً وما أنا من المشركين . فقال رومان :

       عمــرو بــن الحمقــة ، فقــد وثــب علــى صــدر عثمــان وهــو    وأمــا الآخــر ويــدعى

  في الرمق بعد أن ضربه الأول الذي ذكرناه ، فطعنه تسع طعنات في صدره . 

ــاء ،   ــان فصـــاحت النسـ ــرو قطـــع رأس عثمـ        وعلـــى بعـــض الأقـــوال : أراد عمـ

         فقــال عبــدالرحمن بــن عــديس رئــيس الحملــة المصــرية الــذي كــان وراء هــذه الفتنــة  

ريين : اتركوه بدون أن يقطع رأسه . وكان ابن عديس قد دخل علــى عثمــان  من المص

  قبل قتله وقال  له : نحن أتينا من مصر إما لخلعك أو قتلك يا عثمان . 
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وقيل : إن الذي قتله رجل من مصــر اسمــه جبلــة بــن الأيهــم ، وهــذا بعــد مقتــل  

  عثمان طاف بالمدينة ثلاثة أيام يقول : أنا قاتل نعثل .

  قيل : كان القاتل رجلا غافقياً ، وقيل : بل كنانة بن التجوبي .   و

هِر الســيف   المــرأة المخلصــة ، فعنــدما شــ ــتموكانــت زوجــة ســيدنا عثمــان نع

قامــت ووقفــت أمامــه تــدافع عنــه ، وأخــذت الســيف بيــدها فقطــع    علــى عثمــان

     رادت  أصــابعها وكفهــا ، وهــي بعــد ذلــك قــد حنــت بكاملهــا علــى ســيدنا عثمــان وأ

  أن تقتل دونه ، وكانت تصرخ فلا يسمع صراخها من كثرة اللغو واللغط .

يكْفيكَهم   نزلت علــى قولــه تعــالى : وأول قطرة من دم سيدنا عثمان فَسـ

ـــيملالْع يعم الســـ ـــوهو اللَّـــه  
)١(

          والمصــــحف موجــــود الآن في اســــتنبول ودم عثمــــان  . 

  لا زال عليه . 

يومها مروان وولده إلى الشام . ثم فر الرجلان هاربين من حيث دخلا ، كما فر   

ثم خرجت نائلة إلى الناس وقالــت : إن أمــير المــؤمنين قــد قتــل ، فــدخل النــاس  

  فوجدوه مذبوحاً . 

فبلغ الخبر علياً ، وطلحة ، والزبير ، وسعداً ، ومن كان في المدينــة . فخرجــوا  

الذي أتاهم ، ثم دخلوا على عثمان فوجدوه مــذبوحاً ،   وقد ذهبت عقولهم من الخبر

   فاســترجعوا وقــالوا : إنــا  وإنــا إليــه راجعــون . ثــم قــال علــي لابنــه الحســن : كيــف  

ــى   ــده ولطمــه ، وضــرب الحســين عل ــع ي ــى البــاب ؟ ورف ــت عل ــل أمــير المــؤمنين وأن   قُت

ن حتــى أتــى  ج وهــو غضــباصدره ، وشتم محمد بن طلحة وعبدا بن الزبير ، وخــر

  لا يدري ماذا يصنع .   منزله

 
  ) من سورة البقرة .   ١٣٧الآیة (  -١
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ــن قتــل عثمــان يــا نائلــة ؟ قالــت :          ثــم جــاء علــي زوجــة عثمــان فقــال لهــا : م

ــا   ــن أبــي بكــر الصــديق ،  لا أدري ، دخــل عليــه رجــلان لا أعرفهمــا ومعهم محمــد ب

  وأخبرته ما صنع . فدعا علي محمد بن أبي بكــر وســأله عمــا ذكــرت نائلــة ، فقــال :  

    ذب ، قــد دخلــت عليــه وأنــا أريــد قتلــه ، فــذكرّني أبــي فقمــت عنــه وأنــا تائــب  لم تك ْــ

دق ولكنــــه   ــ      إلى ا تعــــالى ، ووا مــــا قتلتــــه ولا أمســــكته . فقالــــت نائلــــة : صــ

  أدخلهما .

ــن          ــة خلــت م ــوم الجمعــة لثمــاني عشــرة أو ســبع عشــرة ليل ــل عثمــان ي وكــان قت

يــل : وســط أيــام التشــريق . وقيــل : لثمــان ليــال  ذي الحجة ســنة خمــس وثلاثــين . وق

  خلين من ذي الحجة في يوم التروية . وقيل : لليلتين بقيتا من ذي الحجة . 

وقال ابن إسحاق : على رأس إحــدى عشــرة ســنة وأحــد عشــر شــهراً واثنــين  

         وعشـــرين يومـــاً مـــن مقتـــل عمـــر بـــن الخطـــاب ، وعلـــى رأس خمـــس وعشـــرين ســـنة  

        .  امن متوفى رسول  

   ولقــد اختلــف بعمــر عثمــان يــوم قتلــه ، فقيــل : كــان ابــن ثمــانين عامــاً ، وقيــل :  

  ابن ثمان وثمانين ، وقيل : بلغ التسعين من عمره .

ولقد قام سيدنا عثمان بأعباء الخلافــة كاملــة ، وجلــس فيهــا اثــني عشــر عامــاً  

  سوى قليل من الأيام أو الشهور .

ر ثلاثة أيام لم يجرؤ أحــد أن يــدخل عليــه ، فالمصــريون  ترك في الدا وبعد قتله

  كانوا قد منعوا الناس أن يدخلوا ليدفنوه . 

       وقيـــل : ألقـــي علـــى المزبلـــة ثلاثـــة أيـــام ومنعـــوا أحـــداً مـــن الـــدنو منـــه ، فـــأتى  

   عــض الصـــحابة لـــيلا وحملــوه ، وأرادوا أن يـــدفنوه في البقيـــع فلــم يمكَّنـــوا ، فـــدخلوا  ب 



  ٢٩١

هــذا كــان بســتاناً يمــر عليــه عثمــان في حياتــه ويقــول : ســيدفن في هــذا  حش كوكب و

    صالح . فصلوا عليه هناك ، ودفنوه في ثيابــه الــتي قتــل فيهــا وكــان غريقــاً   رجل  المكان

لــى مكانتــه  ولم ينتفخ ، وهذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل ع بدمه . ولم يتغير لونه

      .  ا عند

ــة الــتي قطعــت بالســيف وهــي تــدافع عنــه ،          وأمــا قمــيص عثمــان وأصــابع نائل

فقــد نقلــت إلى الشــام ونصــبها معاويــة هنــاك ، وجلــس ســتون ألفــاً مــن مشــايخ الشــام    

  يبكون أمامها . 

  وبعد مقتل سيدنا عثمان رثاه حسان بن ثابت فقال : 
  

زاجَ لـھ    رْفاً لا مـِ ه المـوتُ صـِ مَنْ سَرَّ
وْا بأشــمَط عُنــوانُ الســُّ  حَّ جودِ بــھ   ضــَ

ــدتَْ    ــا وَل ــي وم ــمُ أم دىً لك ــِ صــبراً ف
ــارھِمُ             ــي دیــ ــیكاً فــ مَعَنَّ وشــ ــْ لتســ

        ااا

ة فـــي دار عثمانـــا     ــأتِ مأدبُـــَ فلیـ
ــا           ــبیحاً وقرآنــ ــلَ تســ ــعُ اللیــ یقُطــ

قد یَنفعُ الصبرُ في المكـروه أحیانـا 
ــا              الله أكبــــــر واثــــــاراتِ عثمانــــ

  اا

    وقال أيضاً :
  

إنْ تمسي دارُ ابن أروى الیومَ خالیـة  
ــھ       ــر حاجَت ــاغي الخی ــادفُ ب ــد یصُ فق

      ت

ربُ  رَقٌ خــَ بــابٌ صــریعٌ وبــابٌ مُخــْ
بُ     فیھا ویَأوي إلیھـا الجـودُ والحَسـَ

           ب
  

وفي الحقيقــة كانــت نكبــة عثمــان نكبــة للعــالم الإســلامي كلــه ، أن يــذبح خليفــة    

سلمين من قبل جماعــة مــن المســلمين وهــو يقــرأ القــرآن بســبب فتنــة     المسلمين في ديار الم

   عمياء أو هيجاء ، فكان أمراً مزعجاً ومؤلماً للجميع .

        وكـــم يتـــألم الإنســـان عنـــدما يســـمع هـــذا الأمـــر ، وكنـــت لا أحـــب أن أســـرده

ــداً ــام  أب ــد لي مــن أن أضــعه أم ــان لا ب ــابي هــذا ، إنمــا ك ــى    في كت   المســلمين لنكــون عل

  السنة والجماعة من السلف والخلف .   عقيدة أهل



  ٢٩٢

ــة أن الكــل   ــذين شــهد ا لهــم بالرجول     وكــان مــا حصــل بــين هــؤلاء الصــحابة ال

  كان مجتهداً يريد وجه ا ، ويريد إرضاء الحق . 

فمقتل عثمــان لم يكــن برضــا واحــد مــن الصــحابة ، الكــل التــزم بيتــه لأمــر يريــده  

ا  ــوا مــن إســالة  ، والكــل ابتعــد عــن ا ــوا مــا فعل      لســاحة . وهــؤلاء تجــرؤوا وفعل

  بريء وإمام عادل .   دم

ــدور   ــا ي ــا هــذه  وإن م ــة ،  في أيامن ــك الفتن ــار تل ــن آث ــو م ــور المســلمين ه ــن أم         م

إن  سيفاً مغموداً في غمده ما دام عثمــان حيــاً ،    «أنه قال :  النبي فقد ورد عن 

»  يف فلم يغمد إلى يوم القيامةفإذا قتُل عثمان جرد ذلك الس
)١(

  .  

ــة ،   ــاب الفتنـ ــيفتح بـ ــان سـ ــيدنا عثمـ ــل سـ ــه بمقتـ ــير إلى أنـ ــديث يشـ ــذا الحـ       هـ

هِر ،   وسيبقى مفتوحــاً إلى يــوم القيامــة . بمقتــل ســيدنا عثمــان الســيف المغمــود قــد شــ  

ــوة   ــول ولا قـ ــذا ، ولا حـ ــا هـ ــة إلى يومنـ ــذه الأمـ ــى هـ ــلطاً علـ ــهوراً ومسـ           ولا زال مشـ

 . إلا با  

فعندما ينظــر الإنســان إلى الأمــة الإســلامية في زماننــا يبكــي ويحــق لــه أن يبكــي    

  بدلاً من الدمع دماً ، والسبب في نفوسنا .  

ــتعظ   ــا ن ــل بعضــنا بعضــاً . وليتن ــأن قت ــا ب   هكــذا قضــاء ا ، عصــيناه فعوقبن

  معة .ونعتبر ، والتاريخ يشهد لنا أننا أمة لن تموت إذا كانت مجت

ولكــن أملــي بــا ســبحانه كبــير أن تــتلاءم هــذه الجــروح المفتوحــة الــتي تنــزف ،     

             وأن تجتمـــــع هـــــذه القلـــــوب المتنـــــافرة ، وأن تشـــــتبك هـــــذه الأيـــــدي المتباعـــــدة ،  

 
   رواه ابن عساكر . -١

  



  ٢٩٣

ــذين يريــدون ا واليــوم الآخــر علــى حكــم    وأن يلتقــي    الرجــال المســلمون الصــادقون ال

         الخلــق ســبحانه ، وأن يجمعنــا علــى كتابــه وســنة نبيــه ،  الــذي لا يظلــم   ا وحــده

  .   التي يريدها لنا النبي وأن نكون الأمة  

ــون عــنِ   قــال تعــالى : هوتن وفرعــالْم ــة أخرِجــت للنــاسِ تــأمرون  بِ أم ــر خي كُنــتم

باللَّه وننمتؤ نكَرِ وْالم 
)١( 

.  

  

  

  

  



 
  ) من سورة آل عمران .  ١١٠الآیة (  -١











 

  

  

قال رسول ا   :  

    علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي  

  

  

  

  

  باب مدينة العلم  

  علي بن أبيِ طَالبٍ 

  رضي ا عنه 



  



  ٢٩٧

و   
  

   ابــن عــم رســول ابــن أبــي طالــب بــن عبــدالمطلب بــن هاشــم ،  هــو علــي  

مــن أحــب    «بحقــه :  حتى مات ، وقد قال النــبي  الذي وقف موقفاً مشرفاً معه

  .   »الناس إلي من أعمامي بعد أبي طالب الحمزة بن عبدالمطلب 

النــبي عليــه   وأمه هي فاطمة بنت أسد بــن هاشــم ، وقــد قامــت كثــيراً بأعبــاء

الصلاة والسلام بعد وفــاة جــده عبــدالمطلب . وعنــدما بعــث ا ســيدنا محمــداً نبيــاً  

  ورســولاً آمنــت بــه وحســن إســلامها ، وهــاجرت إلى ا والرســول . وكــان النــبي 

يزورهــا ويقيــل في بيتهــا ، وقــال في حقهــا : إنــه لم يكــن أحــد بعــد أبــي طالــب أبــر بــي    

بقميصــه ، ونــزل في قبرهــا ،      بالمدينــة ، وكفنهــا النــبي منهــا . وقــد توفيــت ودفنــت  

  .  ولم يتركهاحتى دخلت الجنة وفاء منه

  فعلي هو أول أمير للمؤمنين من أبوين هاشميين .

  يكنى بأبي الحسن بأكبر أولاده .  وكان

وجـــد عليـــاً مضـــطجعاً في المســـجد وقـــد ســـقط الـــرداء         ويـــروى أن النـــبي 

يمسح التراب عنه ويقول : قم أبا تراب  فجعل النبي عن شقه فأصابه تراب ، 
)١(

   .  

  إنما كانت هذه أحب أسمائه إليه .  كانت مداعبة من النبي 

  

ذاا   
  

  حسن الوجه كأنه القمر ليلة البدر حسناً ، يميل إلى السمرة .   كان

  ف . وكان مربوع القامة لكنه إلى القصر أميل ، وإلى السمن أقرب منه إلى النح

 
   اه البخاري ومسلم .رو -١



  ٢٩٨

كان ضخم الــبطن ، عــريض المنكبــين لهمــا مشــاش
)١(

كمشــاش الســبع الضــار ،    

شثن الكفين
)٢(

  ، لا يبين عضده من ساعده قد أدمجا إدماجاً .   

وكان أدعج العينين
)٣(

، أغيداً  
)٤( 

  كأن عنقه إبريق فضة . 

وكان كبير اللحية ، أصــلع الــرأس ، لــيس في رأســه شــعر إلا مــن خلفــه مــا يــدل   

  كثرة الذكاء .   على  

  

و إ  
  

  هو أول من أسلم على وجه الأرض من الصبيان ، وكان ابن عشر سنين .

  يوم الإثنين ، وأسلمت يوم الثلاثاء .  علي : بعث النبي يقول 

وترعــرع وربــي في بيــت النبــوة حتــى أصــبح رجــلا ، حيــث كــان        وقــد نشــأ

  عنه أعباء المعيشة .   علياً ليخفف  أبو طالب ذا عيال ، فأخذ النبي 

  وكانت السيدة خديجة هي القائمة على تربيته .

  

  زو وأوده
  

  تزوج سيدنا علي ثمانية سوى السراري : 

فهي الزهــراء ، الطــاهرة ، المطهــرة ، البتــول ،   : االسيدة فاطمة بنت رسول  -١

             يـد اللَّـه ليـذهبإنمِـا يرِ  التي لم تحض ولم تــنفس ، ودخلــت تحــت الآيــة الكريمــة :
   ل

 
  المشاش : ھي رؤوس العظم الكبیرة .   -١
  ھو من بكفیھ غلاظة .   -٢

  الدعج : ھو سواد یحیط بھ بیاض صاف مع عروق حمر في العینین .  -٣    
   ھو عنق مائل لین الأعطاف ، كإبریق الفضة طویلا . -٤



  ٢٩٩

  عنكُم الرجس أهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِيرا 
)١(

  .  

وقــد كانــت مــن أجمــل نســاء العــرب جمــالاً ، وصــفة ، وحــديثاً ، وعلمــاً ،   

  ومنطقاً ، وفصاحة ، وبلاغة ، وديناً ، وتقى .

  :  وهي التي قالت بعد وفاة النبي 
  

بَّتْ ع ــُ ــائب لــو أنھــا        ص لــيّ مص
دْنَ لیالیـــا                         ل بَّتْ علـــى الأیـــام عـــُ صـــُ

  ل

وقالت : فقدت رسول ا        لا كــأب فقــط . غــير أنهــا كانــت تحمــل في قلبهــا

، وكــان الألم يــزداد في قلبهــا ، فلهــذا كتمــت وكتمــت      الألم والوجع على مفارقة النــبي 

       -وقيــل : ثلاثــة أشــهر   -بعد ســتة أشــهر النبوي الشريف حتى ذهبت شهيدة الحب 

  .  من وفاته

وقــد أراد يومــاً علــي أن يتــزوج عليهــا بنــت أبــي جهــل ، وكانــت قــد أســلمت  

  فقالـــت : يـــا رســـول ا    ، وحســـن إســـلامها . فـــذهبت فاطمـــة وشـــكت للنـــبي 

لا تجتمــع بنــت  أترضــى أن يتــزوج علــي علــي ؟ فقــال : لا . ثــم رقــى المنــبر وقــال :  

  يتزوج عليها طيلة حياتها .  فلمرسول ا وبنت عدو ا في بيت واحد .  

على أسمــاء     ومنها أنجب : الحسن ، والحسين ، ومحسن . وقد سماهم النبي 

  أبناء نبي ا هارون : شبر ، وشبير ، ومشبر .

  

  أم البنين بنت حرام .  -٢

  ليلى بنت مسعود .    -٣

  ميس : وهذه ما تزوجت أحداً إلا وقتُل عندها . أسماء بنت ع  -٤

  أمامة بنت أبي العاص بنت السيدة زينب .   -٥

  
  ) من سورة الأحزاب . ٣٣الآیة (  -١



  ٣٠٠

  خولة بنت جعفر من بني حنيفة .  -٦

  أم سعيد بنت عروة بن مسعود .   -٧

  محياة بنت امرئ القيس .  -٨
  

   ، وتسع عشرة بنتاً . خمسة عشر ولداً ذكراً  وأما أولاده فقد أنجب

ــن          ــين ، ومحسـ ــن والحسـ ــة الحسـ ــل الجنـ ــباب أهـ ــيدا شـ ــم : سـ ــذكور فهـ ــا الـ     أمـ

، والعبــاس ، وجعفــر ، وعبــدا ، وعثمــان ، وعبيــدا ،    -وقــد مــات صــغيراً    -

وأبــو بكــر ، ومحمــد بــن الحنفيــة ، ومحمــد الأوســط ، ومحمــد الأصــغر ، ويحيــى ،    

  وعون ، وعمر . 

      فهـــن : زينـــب الكـــبرى ، وأم كلثـــوم وهمـــا مـــن الســـيدة فاطمـــة .       وأمـــا بناتـــه

ثــم رقيــة ، وأم الحســن ، ورملــة الكــبرى ، وأم هــانئ ، وميمونــة ، وزينــب الصــغرى ،  

      ورملـــــة الصـــــغرى ، وأم كلثـــــوم الصـــــغرى ، وفاطمـــــة ، وخديجـــــة ، وأم الكـــــرام ،        

  وأمامة .وأم سلمة ، وأم جعفر ، وجمانة ، ونفيسة ، وجارية ، 

  

و  ض رذ  
  

 لقــد شــهد المشــاهد كلهــا مــع رســول ا   ــبي      ســوى غــزوة تبــوك ، فــإن الن

ــني      ــا رســول ا ، تخلف ــال : ي ــني هاشــم ، فق ــن ب ــال م ــع النســاء والأطف ــه م خلّف

ــال ــال ؟ فق ــى النســاء والأطف ــه     عل ــن موســى إلا أن ــة هــارون م ــني بمنزل ــت م        : أن

لا نبي بعدي
)١( 

.  
  

   

  
   خرّجھ البخاري ومسلم ، وأحمد والبزار عن أبي سعید الخدري . -١
  



  ٣٠١

 وعــن ســهل بــن ســعد أن رســول ا           : قــال يــوم خيــبر بعــد أن تــأخر الفتــوح

لأُعطــين الرايــة غــداً رجــلا يفــتح ا علــى يديــه ، يحــب ا ورســولَه ، ويحبــه      «

» ا ورسولُه
)١(

 .  

  ي ، وليس هناك بعد هذه الفضيلة .وكانت الراية لعل
  

    : لمــا نزلــت الآيــة الكريمــة : «وعن ســعد بــن أبــي وقــاص قــال          عا نـدـالَوفَقـلْ تع

كُمــآءأبننـا وآءأبن  
)٢( 

دعــا رســول ا ،    : عليــاً ، وفاطمــة ، وحســيناً ، فقــال

» اللهم هؤلاء أهلي
)٣(

 .  
   

  وعن علي  : لحبة وبرأ النسمة إنــه لَعهــد النــبي الأمــيوالذي فلق ا «قال      إلي

»ألا يحبني إلا مؤمن ، ولا يبغضني إلا منافق  
)٤( 

 .  

» كنا نعرف المنافقين ببغضهم علياً «فكان أبو سعيد الخدري يقول :     
)٥( 

 .  

فالنفاق وحب علــي لا يجتمعــان في قلــب كاجتمــاع النــار والــثلج ، أو كاجتمــاع  

  لا يجتمع كذلك بغض علي وإيمان في قلب .الليل والنهار . و

  فهذا ميزان يكون مع كل واحد منا ، فلينظر إن كان يحب علياً فهو مؤمن .  
  

   : وعن زيد بن أرقم قال»  سمعت رسول ا   ــن كنــتيقول يــوم غــدير خــم : م

»  اللهم والِ من والاه ، وعاد من عاداه.   مولاه فعلي مولاه
)٦( 

 .  
  

  
  

  البخاري ومسلم في صحیحیھما . رواه -١
  ) من سورة آل عمران .  ٦١الآیة (  -٢
  أخرجھ مسلم .  -٣

  . : حسن صحیح، وكذلك الترمذي والنسائي بلفظ آخر ، وقال الترمذيرواه مسلم واللفظ لھ - ٤     
  رواه الترمذي . -٥ 
بیــر ،  رواه الترمذي وقــال : حــدیث حســن ، وأحمــد ، والنســائي ، والطبرانــي فــي الك  -٦     

  والبیھقي . 



  ٣٠٢

 وعن النبي    : ن علي ، ولا يؤدي عني إلا أنا وعلي   «قالعلي مني وأنا م«
)١( 

.  
  

 وقــال    :»    ــا رســول ــه يحــبهم ، قيــل : ي ــي أن ــي بحــب أربعــة وأخبرن     إن ا أمرن

.    -قالهــا ثلاثــاً    -ا ، سمهم لنا. قال : علي منهم ، علي منهم ، علــي مــنهم  

»  أبو ذر ، والمقداد ، وسلمانثم قال : و
)٢( 

  .  

  فنشهدك ربنا أنا نحبهم لحبك لهم . 

  

   وعلي هو عالم الإسلام بعد النبي   وبعد أنــاس مــن الصــحابة . فقــد قــال النــبي ،

أنــا مدينــة العلــم وعلــي بابهــا ، فمــن أراد العلــم   «الصــلاة والســلام بحقــه :    عليــه

 »فليأته من بابه
)٣( 

 .   

  

   ــن ــر ب ــبي وعــن عم ــب الن ــي ســلمة ربي ــال :    أب ــى      «ق ــة عل ــت هــذه الآي ــا نزل لم

ــلَ الْبيــــت ويطَهــــركُم  :         النــــبي  ــنكُم الــــرجس أهــ ــه ليــــذهب عــ ــا يرِيــــد اللَّــ    إِنمــ

  تطْهِيرا
  

في بيت أم سلمة ، فدعا فاطمة ، وحسناً ، وحسيناً ، فجلّلهـم بكسـاء 

بكساء ثم قال : اللهــم هــؤلاء    - رواية فجلّله  وفي  -وعلي خلف ظهره ، فجلّلهم  

ــت أم ســلمة :       ــيراً . قال ــرهم تطه ــرجس وطه ــم أذهــب عــنهم ال ــتي ، الله أهــل بي

»وأنا معهم يا نبي ا ، قال : أنت على مكانك ، وأنت على خير 
 )٤(

  .  

   فهــذه مزيــة مــا كانــت لغــير فاطمــة ونســلها إلى يــوم القيامــة ، فــإذا اجتمعــت    

  .  جل من أهل البيت اجتمعت مع رجل مطهر بدعوة النبي مع ر
   

 
ســن ، وفــي رواه الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجــة . وقــال الترمــذي : حــدیث ح  -١      

  بعض  النسخ حسن صحیح .
  رواه الترمذي والحاكم وصحّحھ عن بریدة ، وابن ماجة .  -٢
  رواه الترمذي والحاكم وحسّنھ .  -٣

  رواه الترمذي واللفظ لھ ، وأحمد ، والطبراني في الأوسط والكبیر ، والذھبي .   -٤    



  ٣٠٣

    ، فقــد ورد عــن أنــس بــن مالــكوهو كذلك من العشرة المبشــرين بالجنــة    : قــال

قـــــال رســـــول ا    :»        ، إن الجنـــــة لتشـــــتاق إلى ثلاثـــــة : علـــــي ، وعمـــــار

» وسلمان
)١( 

 .  

  

    : عنهما قال آخــى رســول   «وعن ابن عمر رضي اا    بــين أصــحابه فجــاء

علــي تــدمع عينــاه ، فقــال : يــا رســول ا ، آخيــت بــين أصــحابك ولم تــؤاخ بيــني     

» : أنت أخي في الدنيا والآخرة اوبين أحد . فقال له رسول  
)٢( 

 .  

لهذا كان علي دائماً يفتخر ويقول : أنا أخو رسول ا  . ويحق له أن يفتخر ،  

  

  سعد بن مالــك وقــال لــه رجــل : إن عليــاً يقــع فيــك   سمعت   «قال :  وعن خيثمة

إنــك تخلّفــت عنــه ، فقــال ســعد : وا إنــه لــرأي رأيتــه وأخطــأ رأيــي ، إن علــي    

ــن الــدنيا         إحــداهن أحــب إلي م ابــن أبــي طالــب أعطــي ثلاثــاً لأن أكــون أعطيــت

وما فيها . لقد قال له رسول ا والثنــاء ع ليــه :  يوم غدير خم بعــد حمــد ا

هل تعلمون أني أولى بالمؤمنين ؟ قلنــا : نعــم ، قــال : اللهــم مــن كنــت مــولاه فعلــي  

    ، ــا رســول ا ــال : ي ــا يبصــر ، فق ــد م ــبر وهــو أرم ــوم خي ــه ي ــولاه . وجــيء ب      م

إني أرمد. فتفل في عينيه ودعا له ، فلم يرمد حتــى قتــل ، وفــتح عليــه خيــبر .  

وأخــرج رســول ا  ــيره ــاس وغ ــه العب ــه العبــاس :    عم ــال ل ــن المســجد ، فق م

ــا أخــرجتكم   تخرجنــا ونحــن عصــبتك وعمومتــك وتســكن عليــاً ؟ فقــال : مــا أن

» وأسكنته ، ولكن ا أخرجكم وأسكنه
)٣(

 .  

  

 
  رواه الترمذي في سننھ ، وقال : حدیث حسن غریب . -١
  ترمذي ، وقال : حدیث حسن غریب .رواه ال -٢

  أخرجھ الحاكم في المستدرك .  -٣
  



  ٣٠٤

    : عنهمــا لقــد أعطــي    «وعن أبي هريــرة قــال : قــال عمــر بــن الخطــاب رضــي ا

إلي         علـــي بـــن أبـــي طالـــب ثـــلاث خصـــال ، لأن يكـــون لي خصـــلة منهـــا أحـــب  

ــا أمــير المــؤمنين ؟ قــال : تزويجــه   ــنعم . قيــل : ومــا هــي ي مــن أن أعطــى حمــر ال

فاطمــة بنــت رســول ا  ــع رســول ا ــه        ، وســكناه المســجد م ــه في يحــل ل

»  ما يحل له ، والراية يوم خيبر
)١( 

  .  

   

  قال  وهو من المسلمين الأُول الذين صلوا إلى القبلتين ، فقد    :» لاث :  الســبق ث ــ

ــس ،     ــاحب يـ ــى صـ ــابق إلى عيسـ ــون ، والسـ ــن نـ ــع بـ ــى يوشـ ــابق إلى موسـ السـ

» والسابق  إلى محمد علي بن أبي طالب
)٢( 

.  
  

  وكــان فــدائياً للنــبي    ،          حيـــث أمــره النــبي أن يبيـــت في فراشــه ليلــة الهجـــرة

  ليرد الأمانات إلى أهلها ، فتأخر في هجرته إنما كانت كرامة له .

  

 له أيضاً قولهومن فضائ    :»  علي مني بمنزلة رأسي من بدني  «
)٣(

 .  
  

  وقال  :»      جعل ذرية كــل نــبي في صــلبه ، وجعــل ذريــتي في صــلب علــي إن ا

» ابن أبي طالب
)٤ (

  .  

ــه ، فأهــل النــبي محصــورون   فــلا يجــوز لغــير أهــل بيــت النــبي أن ينتســبوا إلي

  جرامي عظيم .  ومعروفون ، ومن انتسب إلى غير أبيه فهذا عمل إ

ــدين ، فهــؤلاء        ومــن انتســب إلى أهــل البيــت فعليــه أن يحــافظ علــى نســبه بال
    ب

 
  رواه أحمد في مسنده، وأبو یعلى في الكبیر، وابن أبي شیبة  في مصنفھ .   -١
  أخرجھ الدیلمي عن عائشة ، والطبراني وابن مردویھ عن ابن عباس .  -٢
  أخرجھ الدیلمي عن ابن عباس ، والخطیب عن البراء .   -٣
  واه الطبراني عن جابر ، والخطیب عن ابن عباس . ر -٤
  



  ٣٠٥

هم خلاصة الأمة ، وهم النطفة الطاهرة التي بها نسقى ، وبها نــرزق ، وهــم الــذين    

  يكفينا ا الأعداء بهم إن حفظناهم وأكرمناهم ، وقمنا بحقوقهم . 
  

  بن مسعود عن النبي   وروي عن عبدا    : أمرني أن أزوج فاطمــة   «قال إن ا

» من علي
)١( 

  ، وهذه مزية كبيرة .

  

   : وقف على علي بن أبي طالب  «وعن عمار بن ياسر قال    سائل وهــو راكــع

  ــأتى رســول ا ــاه الســائل ، ف ــه فأعط ــزع خاتم ــه بــذلك ،    في تطــوع ، فن فأعلم

فنزلت على رسول ا : هــذه الآيــة    نـواْ إِنمَـا ولـيامء ينالَّـذو ولُه سـرو اللَّـه كُم

 ــون عراك ــم هــاة و ــون الزكَ لاة ويؤت الصــ ــون يمقي ينالَّــذ
)٢( 

ــا رســول ا      . فقرأه

» ثم قال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم والِ من والاه ، وعاد من عاداه
)٣ (

.  
  

  وعن أبي الحمراء خادم رسول ا   قال : سمعــت النــبي    : لمــا أســري    «يقــول

  ــه إلا ا بــي إلى الســماء ، دخلــت الجنــة فرأيــت في ســاق العــرش مكتوبــاً : لا إل

»محمد رسول ا ، أيدته بعلي ونصرته  
)٤ (

.  
  

  ــال النـــبي ــرِدا           «:    وقـ ــان حتـــى يـ ــرآن وعلـــي لا يفترقـ ــرآن ، والقـ ــع القـ علـــي مـ

»  علي الحوض
)٥(

  .  

ومن ا أن علياً سيبقى مــع الحــق ، ولــن ينــافق    مانة من النبي وهذه ض   

  ويترك الحكم بالقرآن والعمل به ، ولن يميل للدنيا حتى يموت .
  

 
  رواه الطبراني .   -١
  ) من سورة المائدة . ٥٥الآیة (  -٢
  رواه الطبراني في الأوسط .  -٣

  رواه الطبراني . -٤
   رواه الطبراني في الأوسط . -٥





  ٣٠٧

في كــل شــيء مشــهورة غــير منحصــرة ، لم يشــترك معــه بهــا أحــد       ففضــائله

كانــت لعلــي        «مــن الصــحابة ، لمــا ورد عــن ابــن عبــاس رضــي ا عنهمــا قــال :  

»  ثماني عشرة منقبة ما كانت لأحد من هذه الأمة
)١( 

 .  

لى أنه أفضل من أبي بكر ، إنمــا يــدل علــى أنــه مقــرب عنــد ا  وهذا لا يدل ع

  .عليه الصلاة والسلام    تعالى ، عزيز عند النبي 

  

 را ض رذ  
  

   ــا كــان رأس النــبيعليــه لَم تديروى عن علي أن الشــمس ر    في حجــره والــوحي

ري عــن النــبي  فمــا ســ . لِّ العصر بعــدصينزل عليه ، وعلي لم ي  لــوحي إلا وقــد  ا

فــرأى عليــاً بهــذه الحالــة ، فقــال : يــا رب إنــه كــان             فعاد النبي غربت الشمس ، 

ــه    ــرد ا عليـ ــا رب . فـ ــمس يـ ــه الشـ ــاردد عليـ ــة نبيـــك ، فـ   في طاعتـــك وطاعـ

الشمس ، فقام وصلى العصر ثم غابت
)٢(

  .  

  

 ث بحــديث فكذب ــه رجــل ،  ومنهــا مــا رواه الطبرانــي في الأوســط أن عليــاً حــد     

فقــال لــه علــي : أدعــو عليــك إن كنــت كاذبــاً ؟ قــال : ادع . فــدعا عليــه ،        

  فلم يبرح حتى ذهب بصره .

 
  رواه الطبراني في الأوسط .  -١

نھ شــیخ الإســلام أبــو   -٢    صحّحھ الطحاوي والقاضي عیاض فــي كتابــھ الشــفاء ، وحســّ
زرعة وتبعھ غیره ، وردوا على جمع قالوا : إنھ موضوع . وللسیوطي جزء فــي تتبــع 

بقولــھ : وممــا   طرق ھذا الحدیث سمّاه ( كشف اللبس في حدیث رد الشمس ) ، وختمــھ

 وغیــره : ( مــا أوتــي نبــي معجــزة إلا أوتــي نبینــا  یشھد بصحة ذلك قول الشافعي
نظیرھا   أو أبلغ منھا ، فقد صح أن الشمس حُبست لیوشع لیالي قاتل الجبارین ، فلا بد 

  أن یكون لنبینا نظیر ذلك ) . 
    



  ٣٠٨

  

 ــه ــروى أن ــني أقضــي       وي ــا رســول ا ، بعثت ــال : ي ــيمن قاضــياً ق ــه إلى ال ــا بعث لم

بيــنهم وأنــا شــاب لا أدري مــا القضــاء. فضــرب رســول ا    : في صــدره وقــال

قلبه ، وثبت لسانه . قال : فوالــذي فلــق الحبــة مــا شــككت في قضــاء  اللهم اهد 

بين اثنين
)١(

   .  
   

 ــال ــي ق ــريم عــن عل ــي م ــا والنــبي   وعــن أب ــة ،       : انطلقــت أن ــا الكعب ــى دخلن حت

فقــال لي رســول ا    ــه : اجلــس ، وصــعد علــى منكــبي . فــذهبت لأنهــض ب

ــبي ا ــزل وجلــس لي ن ــال : اصــع  فــرأى مــني ضــعفاً ، فن ــى منكــبي ،  وق د عل

  أنــي لــو شــئت لنلــت فصعدت على منكبيــه . قــال : فــنهض بــي ، فإنــه يخيــل إلي

أفق السماء ، حتى صعدت على البيت وعليه تمثــال صــفر أو نحــاس ، وجعلــت  

أزاوله عن يمينه وعن شمالــه ، وبــين يديــه ومــن خلفــه ، حتــى إذا اســتمكنت منــه  

قــال لي رســول ا  ر كمــا تتكســر القــوارير .  : اقــذف بــه ، فقــذفت بــه فتك ســ    

ــا ورســول ا ــت أن ــت فانطلق ــم نزل ــالبيوت ، خشــية     ث ــا ب ــى توارين       نســتبق حت

أن يلقانا أحد من الناس
)٢(

   .  

  

  ومنهـــا كـــذلك مـــا رواه البخـــاري ومســـلم ، أن النـــبي      قـــال لأصـــحابه عنـــدما    

ــه ، ــة غــداً رجــلا يفــتح ا علــى يدي يحــب ا    تــأخر فتــوح خيــبر : لأُعطــين الراي

   ورسولَه ، ويحبه ا ورسولُه .

 
ــي ، ورواه   -١ ــزار عــن عل ــة والب ــن ماج ــاكم واب ــذي والح ــن           رواه الترم ــان ع ــن حب اب

  ابن عباس عن علي . 
  رواه أحمد وابنھ ، والنسائي ، وأبو یعلى ، والبزار . ورواه الحاكم كذلك بسند آخر . -٢
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فبات الناس يدوكون
)١ (

ليلتهم أيهم يعطاهــا ؟ فلمــا أصــبح النــاس ، غــدوا علــى  

رسول ا   . عطاهاكلهم يرجو أن ي  

ــرة           ــا تمنيــت الإم ــول : م ــي شــيبة عــن عمــر يق ــن أب ــة أخــرى ذكرهــا اب وفي رواي

   . اإلا يومئذ ، فلما كان الغد تطاولت له

: أيــن علــي بــن أبــي طالــب ؟ فقــالوا : يشــتكي عينيــه يــا رســول    فقال النــبي 

لوا إليــه فَـــأْتوني بـــه . فلمــا جـــاء بصــق رســـول ا قــال : فأرســـ ، ا       في عينيـــه

  ودعا له ، فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع ، فأعطاه الراية . 

ال : انفــذ علــى  فقــال علــي : يــا رســول ا ، أقــاتلهم حتــى يكونــوا مثلنــا ؟ فق ــ

ــيهم        ــا يجــب عل ــم إلى الإســلام وأخــبرهم بم ــم ادعه ــزل بســاحتهم ، ث ــى تن رســلك حت

من حق ا تعالى فيه ، فوا لأن يهدي ا بك رجلا واحداً خــير لــك مــن أن يكــون  

  لك حمر النعم .   

بيده اليسرى ، وقاتل به مــن الصــباح  باب خيبر    وحصل بعد ذلك أن احتمل

ــه .  ،    إلى المســاء ــى يدي ــالى عل ــتح ا تع ــن الصــحابة      وف ــة م ــاه أراد ثماني ــدما ألق وعن

  .  يل : كانوا أربعين أو سبعين رجلاأن يرفعوه فما استطاعوا ، وق

         ــاه ا ــا عافـ ــن حفظهـ ــاجوري مـ ــام البـ ــا الإمـ ــات ذكرهـ ــاك أبيـ ــبة هنـ وبالمناسـ

، فمــن أراد     صــحيحامن الرمــد ، وأنــا أعتقــد بــذلك ومنــذ حفظتهــا مــا رأيــت رمــداً

  منكم فليحفظها ، وهي :

یــــا نــــاظريَّ بیعقــــوب أعــــذیكما      
ــھ        ــیر ب ــاء البش ــف إذ ج ــیص یوس قم

  ت

ھ الكمـــد     بمـــا اســـتعاذ بـــھ إذ مســـّ
ــد  ــا الرم ــوب اذھــب أیھ بحــق یعق

وكرامات سيدنا علي كرم ا وجهــه كثــيرة ، إنمــا أتيــت بنمــوذج لأبــين بأنــه ولي  

  . ب منها وحبيبه ، وقري
  

  

  بمعنى یخوضون ویتحدثون . -١
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  د ا  

  و ن ن أر ا  ذك
  

، فقيل : إنه لمــا قتــل ســيدنا عثمــان   لقد اختلف في كيفية بيعة سيدنا علي

اســتحلّ المصــريون المدينــة ســتة أيــام ، وســاحت الأمــور كثــيراً ، أخــذوا فيهــا الأمــوال  

ثــم اجتمعــوا علــى أن ينصــبوا إمامــاً ، حيــث إذا رجعــوا إلى ديــارهم    وفعلــوا وفعلــوا .

ــلاد المســلمين   ــركتم ب ــا ؟ ت ــتم إلين ــام وأتي ــتم الإم ــتم ؟ قتل ــاذا فعل ــومهم : م سيســألهم ق

  وعاصمة ديار المسلمين بدون إمام ؟ 

    فــأتوا عليــاً فقــال : أنــا لســت أهــلا لــذلك ، وأتــوا طلحــة فقــال : لا أريــدها ،

ال كذلك ، فأتوا سعد بن أبي وقاص وقــال : دعــوني مــن هــذا الشــأن ،  وأتوا الزبير فق

  وأتوا عبدا بن عمر فلم يرد عليهم بخبر .

الكثير مــن الصــحابة تخلّــوا ، فرفــع المصــريون ســيوفهم وقــالوا : إذا لم تســتجيبوا   

ــار   ــزبير ، وكب ــب ، وطلحــة ، وال ــي طال ــن أب ــي ب ــوا عل ــرروا أن يقتل ــاكم . وق ــا قتلن لن

  ة . وقد اشترك معهم كذلك عدد من أهل البصرة والكوفة . الصحاب 

فكان لا بد من اجتماع كلمة أهل المدينة ، ومن بيعة أمير . فاجتمع أصــحاب  

رسول ا   من المهاجرين والأنصار ، فــأتوا عليــاً في بيتــه ، وقيــل : في بســتان جلــس

: إنــه لا بــد  وقــالوا لــه  .فيه وابتعد عن مواطن الفتن ، وقيل : في بيت عمرو بن مبــذول

ــن اخــترتم رضــيت بــه . قــالوا :         ــال : إنــه لا حاجــة لي في أمــركم ، م ــن إمــام ، فق   م

لا نختار غيرك ، فقال : لا تفعلوا فإني أكون وزيراً خيراً مــن أن أكــون أمــيراً . فقــالوا :  

تــه   وا مــا نحــن بفــاعلين حتــى نبايعــك أنــت . فعنــدما رأى علــي إصــرارهم علــى بيع

  قال : إذاً في المسجد فإن بيعتي لا تكون خفية ، ولا تكون إلا عن رضا المسلمين .
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  وهناك أقوال كثيرة غير هذا القول إنما هذا المعتمد .

علــى قــوس بيــده ، فقــام النــاس فبــايعوه . وكــان    أفخرج علي إلى المسجد يتوك ــ

كاتاً للفتنــة . وقيــل :  أول من بايع طلحة بن عبيدا ، حيث قيل : إنه جاء وبايع إس

أخذوه بالسيف وساقوه ســوقاً ، ولا زالــوا يضــربونه بالســيف ويدفعونــه حتــى أوصــلوه  

  إلى علي فبايع إكراهاً . وهكذا فعلوا مع الزبير . 

وقيل : بل بايعا بــدون إكــراه ، حيــث قــال لهمــا علــي : إن أحببتمــا تبايعــاني ،  

  وهذا هو القول المعتمد .   وإن أحببتما أبايعكما . فقالا : بل نبايعك ،

ــايع               ــاً بالســـيف : إمـــا أن تبـ ــاءوا بـــه دفعـ ــن أبـــي وقـــاص ، فجـ وأمـــا ســـعد بـ

ــايع ،     ــه : ب ــم تركــوه . وهنــاك قــول آخــر أن ســيدنا عليــاً قــال ل أو أن نقتلــك ، فبــايع ث

  فقال : لا حتى يبايع الناس ، واِ ما علي منك بأس . فقال : خلوا سبيله .  

وا كذلك بعبدا بن عمر فقــال مثــل مــا قــال ســعد ، فقــال علــي : ائتــني  وجاء

بكفيل يكفلــك ، فقــال : لا أرى كفــيلا . فقــام الأشــتر وقــال : دعــني أضــرب عنقــه ،  

  فقال علي : أنا كفيله بألا يفعل شيئاً تكرهه . 

وبايع الأنصار سوى نفر يسير تــأخروا ثــم بــايعوا ، ومــنهم : حســان بــن ثابــت ،  

  بن مالك ، وأبو سعيد الخدري ، وزيد بن ثابت .  وكعب  

ــيس مشــكوكا ــي ل ــارة ســيدنا عل ــة غــيره بجــو      فإم ــه لم تكــن كبيع ــا ، وبيعت فيه

  ملــيء بــالنور والإيمــان ، إنمــا كانــت أشــد الــثلاث . الــدماء ســائلة بالمدينــة ، والنهــب  

    ،  حــالاجار ، والســيف مرفــوع علــيهم ، والنــاس همــج وفوضــى بــين مــن يريــد الانتقــام  

  وبين من يطلب الانتظار . 

في المسجد ، رجع إلى بيتــه فــدخل عليــه   يروى أنه بعد أن بويع سيدنا علي

ــة    ــد اشــترطنا إقام ــا ق ــي ، إن ــا عل ــالوا : ي ــن الصــحابة ، فق ــزبير في عــدد م طلحــة وال
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الحدود ، وإن هؤلاء القوم قــد اشــتركوا في قتــل هــذا الرجــل ، فقــال لهمــا : يــا إخــوة ،  

ست أجهل منكم ، ولكن كيف نصنع بقوم يملكوننــا ولا نملكهــم ؟ هــا هــم هــؤلاء  إني ل

ــيهم أعــرابكم وهــم في قــوة ، وهــم خلالكــم   قــد ســارت معهــم عبــدانكم ، وســابت إل

لقـــدرتي علـــيهم ؟ قـــالوا : لا ، قـــال :           مونكم مـــا شـــاءوا ، فهـــل تـــرون موضـــعايســـو

اء ا أمراً . ثم ذكر علــي بأنــه إذا هــدأت  فلا وا لا أرى إلا ما ترون أبداً إلا أن يش

ــه        ــا يجــب علي ــؤدي م ــوق ، وأن ي ــا أن يأخــذ الحق ــوب في مواقعه ــور ، وقعــدت القل الأم

    في هذا الأمر .

     ن عبــداق عمالــه علــى الأمصــار ، فعــيثــم قــام ســيدنا علــي بعــد بيعتــه وفــر

ابن رافع مولى رسول ا   اابيت المال .        كاتباً ، وقد ولاه أيضاً على   

  وكتب له كذلك في إمارته سعيد بن نمران  الهمداني .

ــن الحــارث قاضــيا ــاحي صــاحب    كمــا عــين شــريح ب ــن قــيس الري . ومعقــل ب

  شرطة ، وقيل : سليمان بن صرد .  

  : ( المُلك  الواحد القهار ) .  وكان نقش خاتمه

عري . فأجابــه أبــو موســى  ثــم كتــب علــي إلى معاويــة ، وإلى أبــي موســى الأش ــ

  بطاعة أهل الكوفة ، وبين له الكاره منهم . 

ــه :        ــال ل ــع قبيصــة العبســي ، وق ــاب م ــي بكت ــه أرســل إلى عل ــة فإن ــا معاوي وأم

إذا وصلت المدينة فارفع الكتــاب بيــديك لــيراه النــاس ، ثــم ادخــل علــى علــي وأعطــه  

    كتابــة فيــه ، فقــال للرســول :    الكتــاب . ففعــل ، ففــتح علــي الكتــاب وإذ رأى كتابــاً لا

مــا شــأنكم ؟ قــال : أتــومنني ؟ قــال : نحــن لا نقتــل الرســل . فــذكر لــه العبســي بعــد     

ــالقَود ، قــال : ممــن ؟ قــال : مــن خــيط رقبتــك .      أن أمنــه : إن القــوم لا يرضــون إلا ب
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ــن شــيوخهم يبكــون قمــيص     ــن أهــل الشــام م ــاً م ــول العبســي : تركــت ســتين ألف ــم يق ث

ان . فجلــس يومهــا علــي وشــاور أصــحابه : مــاذا تصــنعون ؟ فقــالوا لــه : أنــت  عثم ــ

  الأمير وتسير بنا كيف تريد .

وقيل : دخل عليه المغــيرة بــن شــعبة وكــان محنكــاً وذا رأي وخدعــة ، فقــال :   

          يـــا أمـــير المـــؤمنين ، إن لـــك عنـــدي نصـــيحة . قـــال : ومـــا هـــي ؟ قـــال : إن أردت

فاستعمل طلحة بــن عبيــدا علــى الكوفــة ، واســتعمل الــزبير بــن  أن يستقيم لك الأمر 

العوام أميراً على البصــرة ، وابعــث كتابــاً إلى معاويــة بــن أبــي ســفيان وثبتــه علــى إمــارة  

ــادرأهم    ــور ف ــة وهــدأت الأم ــك الخلاف ــإذا اســتقرت ل ــك ، ف ــه طاعت ــى تلزم   الشــام حت

ــأرى   ــزبير فسـ ــة والـ ــا طلحـ ــي : أمـ ــال علـ ــئت برأيـــك . فقـ ــا ،         كيـــف شـ ــي فيهمـ رأيـ

وأمــا معاويــة فــلا يرانــي ا مســتعملا لــه ولا مســتعيناً بــه مــا دام علــى حالــه ، ولكــني  

ــالى .     ــه إلى ا تعـ ــى حاكمتـ ــإن أبـ ــاس ، فـ ــه النـ ــل فيـ ــا دخـ ــدخول فيمـ ــوه إلى الـ أدعـ

  فانصرف المغيرة مغضباً لَما لم يقبل منه علي هذه النصيحة . 

يســكن الفتنــة ، وبعــدها يقــوم ويطبــق حكــم ا  فقد كان رأي سيدنا علــي أن  

  عليهم واحداً واحداً ؛ لأنه لو طلب دم قتلة عثمان لما سلّموه ولوقعت مذبحة أكبر .

ــي فكــرت في الأمــر   ــا أمــير المــؤمنين ، إن وفي اليــوم الثــاني جــاء المغــيرة وقــال : ي

       :      -  وقيـــل : العبـــاس  -فرأيـــت رأيـــك مقـــدماً علـــى رأيـــي . فســـأله يومهـــا الحســـن  

من هذا الأعور ؟ وكانــت قــد قُلعــت عينــه في معركــة اليرمــوك ، فقــال : إنــه المغــيرة ،  

    قــال : مــاذا يريــد ؟ قــال : في اليــوم الأول قــدم النصــيحة ، واليــوم يــأتي ويقــول : رأيــك  

ــال الحســن   ــاس    -هــو المقــدم . فق ــوم الأول نصــحك     -أو العب ــه في الي ــي ، إن ــا عل : ي

  أما في اليوم الثاني فإنه قد راوغك . وكان صادقاً ، و
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هكـــذا كـــان الأمـــر صـــعباً ، فبمقتـــل ســـيدنا عثمـــان فـــتح بـــاب الفتنـــة علـــى   

مصراعيه . وســيدنا علــي اســتقبل أمــراً لــو يتصــوره كــل واحــد منــا لقــال : يحتــاج إلى  

  حلم ا ، ولو تصورت نفسي في تلك الأيام لوجدت صعوبة بالغة في إعطاء الحل . 

ــل         فكانـــت هـــذ ــيدنا علـــي بكـ ــا سـ ــة واجههـ ــارك قادمـ ــة لمعـ ه الأحـــداث بدايـ

  قوة وحزم .

  

  و ن أ ذة  
  

لقد بدأ سيدنا علي ورضع من حليــب رســول ا   فكــان موفقــاً بــأن تــأثر ،

  وانتفع ، وأخذ من أخلاقه كثيراً ، وعاش مجاهداً ومكافحاً بين يديه .    بالنبي 

دنا علــي مــا رواه أبــو نعــيم في الحليــة عــن أبــي صــالح قــال :  وجامع أخلاق ســي

ف لي عليــاً ، فقــال :   دخــل ضــرار بــن ضــمرة الكنــاني علــى معاويــة ، فقــال لــه : صــ

  أوتعفيني يــا أمــير المــؤمنين ؟ قــال : لا أعفيــك . قــال : أمــا إذ لا بــد ، فإنــه كــان وا

يتفجر العلــم مــن جوانبــه ،    بعيد المدى ، شديد القوى . يقول فصلا ، ويحكم عدلاً .

وتنطلـــق الحكمـــة مـــن نواحيـــه . يســـتوحش مـــن الـــدنيا وزهرتهـــا ، يســـتأنس بالليـــل    

وظلمته . كان وا غزير العبرة ، طويل الفكرة ، يقلب كفه ويخاطب نفســه . يعجبــه  

من اللباس ما قصر ، ومن الطعام ما جشب . كان وا كأحدنا ، يــدنينا إذا أتينــاه ،  

م    ويجيبنــا إذا ســألناه ، وكــان مــع تقربــه إلينــا وقربــه منــا لا نكلمــه هيبــة لــه ، فــإن تبســ    

فعــن مثــل اللؤلــؤ المنظــوم . يعظّــم أهــل الــدين ، ويحــب المســاكين . لا يطمــع القــوي         

في باطلــه ، ولا ييــأس الضــعيف مــن عدلــه . فأشــهد بــا لقــد رأيتــه في بعــض مواقفــه  

ومــه يميــل في محرابــه ، رأيتــه قابضــاً علــى لحيتــه  وقــد أرخــى الليــل ســدوله وغــارت نج
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ــل الســليم ــل تملم يتملم
)١(

ــول :          ــو يق ــه الآن وه ، ويبكــي بكــاء الحــزين . فكــأني أسمع

يا ربنا يا ربنا ، يتضرع إليه . ثم يقــول للــدنيا : إلي تغــررت ؟ إلي تشــوفت ؟ هيهــات   

مــرك قصــير ، ومجلســك حقــير ،  هيهات . ويقول : غُري غيري ، قد بنتــك ثلاثــاً ، فع

ــق .   ــزاد ، وبعــد الســفر ، ووحشــة الطري ــة ال فوكفــت   وخطــرك يســير . آه  آه مــن قل

دموع معاوية على لحيته ما يملكها ، وجعل ينشفها بكمــه وقــد اختنــق القــوم بالبكــاء ،  

فقال : كذا كان أبو الحسن رحمه ا ، كيف وجــدك عليــه يــا ضــرار ؟ قــال : وجــد  

  احدها في حجرها ، لا ترقأ دمعتها ، ولا يسكن حزنها . ثم قام فخرج . من ذبح و

  وكانت هذه الحادثة بعد أن سافر سيدنا علي إلى ا تعالى .

  

 شجاعته وقوته  :  
  

  بطلا قوياً شجاعاً منصوراً على من لاقاه دائماً . كان

مســك وكــان ثبــت الجنــان ، شــديد الســاعد واليــد ، إذا أمســك بــذراع رجــل أ 

  بنفسه وروحه . وإذا مشى إلى الحرب هرول ، لا يلتفت حتى يحقق الهدف . 

    روى الحــاكم في المســتدرك عــن ابــن إســحاق مــا مختصــره : كــان عمــرو بــن    

ــوم بــدر حتــى أثبتتــه الجراحــة ،         عبــد ود بطــلا مشــهوراً في العــرب ، وكــان قــد قاتــل ي

زاً ، فقـــام علــي وهــو مقنـــع           ولم يشــهد أحــداً . فلمـــا كــان يــوم الخنـــدق طلــب مبــار

في الحديد فقال : أنا له يا نبي ا ، فقال : إنه عمــرو بــن عبــد ود ، اجلــس . فنــادى  

عمرو : ألا رجل ، فأذن رسول ا لعلي ، فمشى إليه علي  : وهو يقول  

 
  أي العلیل .   -١
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ــاك                   ــد أتـــــــ ــن فقـــــــ لا تعجلـــــــ
ذو نبھـــــــــــــة وبصـــــــــــــیرة                  

ــو  ــي لأرجــــــ ــیم                إنــــــ أن أقــــــ
ــلاء                      ــربة نجـــــــ ــن ضـــــــ مـــــــ

          لل

مجیــــب صــــوتك غیــــر عــــاجز 
والصـــــدق منجـــــا كـــــل فـــــائز        

علیــــــــك نائحــــــــة الجنــــــــائز              
یبقــــى ذكرھــــا عنــــد الھزاھــــز           

  لل

فقــال لـــه عمـــرو : مــن أنـــت ؟ قـــال : أنــا علـــي ، قـــال : ابــن مـــن ؟ قـــال :            

عبدمناف ، أنا علي بــن أبــي طالــب . فقــال : عنــدك يــا ابــن أخــي مــن أعمامــك        ابن

       ن هــو أســن منــك ، فانصــرف إنــي أكــره أن أهريــق دمــك . فقــال علــي : لكــني وام

  ما أكره أن أهريق دمك .

فغضب عمرو فسلّ سيفه ثم أقبل نحو علي مغضباً ، واستقبله علي بدرقتــه ،  

ة فقدها وأثبت فيها الســيف ، فأصــاب علــي رأســه فشــجه ،  فضربه عمرو في الدرق

جــاج ، فســمع رســول اوضربه على حبل العاتق فســقط وثــار الع       التكبــير فعــرف

  أن علياً قتله .

  

 زهده وتواضعه  :  
  

ــال :   ــه ق ــه أن ــي كــرم ا وجه ــط الحجــر       «روي عــن عل ــي لأرب لقــد رأيتــني وإن

»لتبلغ في اليوم أربعة آلاف دينار على بطني من الجوع ، وإن صدقتي 
)١(  

 .  
  

أربعة دراهم ، فتصدق بواحد ليلا ، وبواحــد   وقال الواقدي : كان مع علي

نهــاراً ســراً ، وتصــدق بواحــد علانيــة ، وبواحــد بعــد ذلــك جهــراً ، فنــزل بحقــه قــول  

ا  :   ار ــارِ ســ النهــلِ و ــوالَهم    بِاللَّي أم ــون ــد الَّــذين ينفقُ ــرهم      عن أج ــم ــةً فَله وعلاني

زنونحي   مولاَ ه هِملَيع فوولاَ خ   هِمرب  
)٢( 

 .  

 
  رواه الإمام أحمد .   -١
     ) من سورة البقرة . ٢٧٤الآیة (  -٢
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سيدنا علي كان سبب نزولها ، إنما هي آية عامــة وشــاملة للأمــة الإســلامية .  

  تصدق وقصــد وجــه ا ولم يقصــد مــدحاً أو فخــراً ، وكــل مــن قــام بمثلــه فإنــه ممــدوح       

عند ا  .  
  

     وعــن عمــرو بـــن قــيس أن عليـــاً رئــي عليــه إزار مرقـــوع ، فعوتــب في لبوســـه   

فقال : يقتدي بي المؤمن ، ويخشع له القلب
)١(

 .  
   

  

وقــال علــي بــن الأقمــر عــن أبيــه : رأيــت عليــاً وهــو يبيــع ســيفاً لــه في الســوق ،       

ا كشــفت بــه الكــرب       ويقول : من يشتري مني هذا السيف ؟ فوالــذي فلــق الحبــة لطالم ــ

عن وجه رسول ا  ولو كان عندي ثمن إزار ما بعته ،
)٢(

  .  
  

  لا يترك في بيت المال إلا ما يعجز عن قسمته في يوم .  وكان

ــه : امــتلأ بيــت المــال بالصــفراء       ــاداه يومــاً وقــال ل ــروى أن خــازن بيــت المــال ن ي

ن لــه عطــاء ، ولا زال يعطــي      والبيضــاء ، فقــام يهــرول ودعــا جميــع أشــياخ الكوفــة وم ــ

  ويعطي حتى لم يترك في بيت المال درهماً ولا ديناراً . 
  

وذكر ابن حنبــل في فضــائل الصــحابة وابــن أبــي عاصــم في الزهــد أن عليــاً كــان  

    يأمر ببيت المال فيكــنس ، ثــم ينضــح ، ثــم يصــلي فيــه رجــاء أن يشــهد لــه يــوم القيامــة  

  مين . أنه لم يحبس فيه المال عن المسل

  

 عدله وصلابته في الحق  :  

  

    هـــو مـــؤمن صـــلب بعقيدتـــه ، لا يعـــرف المراوغـــة ولا المواربـــة . إنمـــا علّمـــه

  أن يكون في حياته ، في حكمه ، في قضائه ، وفي أموره كلها وسطاً .   النبي 

 
  .  ٣١٨ص ١رواه أبو الفرج في صفوة الصفوة ج -٢، ١

   



  ٣١٨

  فيما عهد له .   وهكذا عاش على قدم النبي 

يــاً ، فقــام رســول ا  شكا الناس عل «قال :   يروى عن أبي سعيد الخدري

          إنـــه لأخيشـــن في ذات ــا النـــاس ، لا تشـــكوا عليـــاً فـــوا خطيبـــاً فقـــال : يـــا أيهـ

ا «
)١ (

 .  
  

صلباً في حقوق ا ، ما كان يماري في الحــق أحــداً لا ســيما في أمــوال   وكان

  المسلمين وعلى أقربائه ، فقد كان شديداً للغاية .  

هــلال قــال : ســأل عقيــل عليــاً وشــكا حاجتــه ،    أخرج الــذهبي عــن حميــد بــن

قــال : اصــبر حتــى يخــرج عطــائي . فــألح عليــه فقــال : انطلــق فخــذ مــا في حوانيــت  

النــاس ، قــال : تريــد أن تتخــذني ســارقاً ؟ فقــال : وأنــت تريــد أن تتخــذني ســارقاً  

  وأعطيك أموال  الناس ؟ فقال : لآتين معاوية ، قال : أنت وذاك .   

اويـــة ، فأعطـــاه مائـــة ألـــف وقـــال : اصـــعد علـــى المنـــبر فـــاذكر         فســـار إلى مع

مــا أولاك علــي ومــا أوليَتــك . فصــعد وقــال : يــا أيهــا النــاس ، إنــي أردت عليــاً علــى   

  دينه فاختار دينه علي ، وأردت معاوية على دينه فاختارني على دينه . 
   

لي بن أبي طالــب  وكذلك روي عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال : أهدي إلى ع

     أزقــاق سمــن وعســل ، فرآهــا قــد نقصــت فســأل ، فقيــل : بعثــت أم كلثــوم فأخــذت  

    منـــه . فبعـــث إلى المقـــومين فقومـــوا الـــنقص بخمســـة دراهـــم ، فبعـــث إلى أم كلثـــوم :   

ابعثي إلي بخمسة دراهم
)٢(

  .  
  

 
  اه أبو نعیم في الحلیة .  رو -١
  .  ٣٢٠ص ١رواه أبو الفرج في صفوة الصفوة ، ج -٢
  



  ٣١٩

   يســير في إمارتــه بســيرة أبــي بكــر الصــديق في تقســيم الفــيء ، ولم يكــن    وكان

يســتأثر مــن الفــيء بشــيء لنفســه ، ولا يخــص بــه حميمــاً ، ولا قريبــاً ، ولا ولــداً ،             

  ولا زوجة .

  

 ورعه وتقواه  :  
  

ــان ــى           كـ ــالمعروف وينهـ ــأمر بـ ــواق يـ ــر في الأسـ ــا ويمـ ــل العصـ ــه يحمـ في إمارتـ

،  عــن     المنكــر ، يــأمر بتقــوى ا ، وصــدق الحــديث ، وحســن البيــع ، والوفــاء  

والكيــل الصــحيح والميــزان . ويقــول : يــا قــوم ، اتقــوا ا فــإنكم مســؤولون يــوم القيامــة    

  عن هذه الأمور .   

وكان دائماً على عماله في الأمصار مراقباً ، يحاسبهم على الصــغيرة والكبــيرة ،  

    إذا سمع أن عاملا من عماله رفــع رأســه ، أو فعــل ، أو تغيــر ، أو ظلــم ، فحــالاً يغــيره  

  أو يؤنبه .   

  يمثل الإمارة تمثيلا صحيحاً وما أخذ عليها من ثمن .     وكان

تزراً بــإزار ، مرتــدياً بــرداء ، ومعــه  ؤعن أبي مطرف قــال : رأيــت عليــاً م ــ يروى

ــه أعرابــي يــدور حتــى بلــغ ســوق الكــرابيس الــدرة كأن
)١(

، فوقــف أمــام شــيخ فقــال :        

راهــم ، فلمــا عرفــه الشــيخ أراد أن يعطيــه  يا شــيخ ، أحســن بيعــي في قمــيص بثلاثــة د

القميص بدون ثمــن ، فتركــه علــي وســار إلى حــانوت آخــر بــه غــلام حــدث لا يعرفــه ،  

فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهــم . ثــم جــاء أبــو الغــلام فقــال لــه الغــلام : بعــت ذلــك  

،  الرجل ، فقال : هذا أمير المؤمنين . فأخذ درهماً ثم جــاء بــه علــي بــن أبــي طالــب  

 
  القطن .   -١



  ٣٢٠

فقــال : هــذا الــدرهم يــا أمــير المــؤمنين ، قــال : مــا شــأن هــذا الــدرهم ؟ قــال : كــان  

قميصنا ثمنه درهمين ، فقال : باعني رضاي وأخذ رضاه ، فلا أرد ذلك
)١(

  .  

  وقد رفض علي ذلك ؛ لأنه اعتبرها رشوة على إمرة المؤمنين . 

  

 سعة علمه وحفظه للقرآن   :  

  

ــال مســروق :   ــم أ «ق ــى عل ــبي انته ــن    صــحاب الن ــر ب ــر : عم إلى هــؤلاء النف

الخطــاب ، وعلــي بــن أبــي طالــب ، وعبــدا بــن مســعود ، وأبــي بــن كعــب ، ومعــاذ     

» ابن جبل ، وزيد بن ثابت ، وأبي الدرداء ، وأبي موسى الأشعري
)٢(

 .  

  

القضاة أربعة : عمر ، وعلــي ، وزيــد بــن ثابــت ، وأبــو موســى    «وقال أيضاً : 

» الأشعري
)٣( 

.  
     

كنــا نتحــدث أن أقضــى أهــل المدينــة علــي       «:    وقــال عبــدا بــن مســعود

» ابن أبي طالب
)٤ (

.  

فكان حالاً يلهم القضاء ، ويقضي بالحق . وقــد كــان في عهــد أبــي بكــر وعمــر  

  قاضياً ، ومرجعاً في المعضلات .
  

ــم ،   «وقــال ابــن عبــاس رضــي ا عنهمــا :   أعطــي علــي تســعة أعشــار العل

لقد شاركهم في العشر الباقيووا   «
)٥( 

.  
  

 
  .  ٣١٧ص ١رواه عبدالرحمن أبو الفرج في صفوة الصفوة ج -١
   أخرجھ الحاكم في المستدرك .  -٢
  أخرجھ الحاكم في المستدرك .  -٣
  رواه الحاكم وصحّحھ ، والبزار .  -٤
  . ٣١٧ص ١تھذیب الأسماء جأخرجھ أبو زكریا في  -٥



  ٣٢١

أعلــم النــاس بــالفرائض ، ولــه في ذلـــك أخبــار منهــا مــا قالــه رزيـــن          وكــان

ابن حبيش أنه أتته امرأة وهو علــى المنــبر يخطــب أمــام المســلمين ، وتظلّمــت فقالــت :         

ــال له ــ ــاراً واحــداً . فق ــت دين ــار ، وأعطي ــف ســتمائة دين ــات وخلّ ــد م ا     إن أخــي ق

علي : لعل أخاك ترك زوجة ، وأماً ، وبنتــين ، واثــني عشــر أخــاً ، وأنــت ؟ قالــت :  

  نعم ، فقال : هذا حقك . 

وهــذه المســألة مشــهورة ومســطورة في كتــب الفقــه في علــم المواريــث ، وتســمى  

ــة أو الديناريــة . وهــي تــدل علــى حفــظ علــي لعلــم المواريــث ، وكثــرة     المســألة المنبري

  ال . وكذلك على نباهته وسرعة بديهته ، وقوة إدراكه وفهمه .علمه في هذا ا

  

وا مــا نزلــت آيــة       «، فيقول في ذلــك :  كما كان علم القرآن كله عند علي

إلا وقد علمت فيما نزلت ، وأين نزلــت ، وعلــى مــن نزلــت . إن ربــي وهــب لي قلبــاً  

»  عقولاً ، ولساناً نطوقاً
)١( 

 .  
  

سلوني عــن كتــاب ا فإنــه لــيس مــن آيــة إلا وقــد عرفــت بليــل   «وقال أيضاً : 

» نزلت أم بنهار ، في سهل أم في جبل
)٢(

 .  
  

      وا لــــو أردت أن أمــــلأ مــــن تفســــير ســــورة الفاتحــــة وقــــر بعــــير      «ويقــــول :  

  . وفي رواية أخرى : وقر عشرين بعيراً .   »لفعلت 
  

ــن ســعد في   ــا أخرجــه اب ــرآن م ــه للق ــى حفظ ــدل عل ــا ي ــد         ومم ــن محم ــه ع طبقات

ــر              ــو بكـ ــه أبـ ــر ، فلقيـ ــي بكـ ــة أبـ ــن بيعـ ــأ عـ ــاً أبطـ ــت أن عليـ ــال : نبئـ ــيرين قـ ــن سـ ابـ

ــن آليـــت بيمـــين أن لا أرتـــدي بردائـــي                فقـــال : أكرهـــت إمـــارتي ؟ فقـــال : لا ، ولكـ

 
  رواه أبو نعیم في الحلیة ، وابن سعد في طبقاتھ إلا أنھ قال : ولساناً طلقاً .  -١
  رواه ابن سعد في طبقاتھ .  -٢



  ٣٢٢

مــد :     إلا إلى الصلاة حتى أجمع القرآن . قال : فزعموا أنه كتبــه علــى تنزيلــه . قــال مح

  فلو أصيب ذلك الكتاب كان فيه علم .   

وليــت هــذه النســخة وصــلت إلى أيــدي التــابعين أو الصــحابة ، لتعلّمنــا منهــا  

  كثيراً لما فيها من العلوم الكثيرة .

  

و  ن ض  
  

   : تمنيــت أن يكــون عنقــي كعنــق البعــير حتــى أفكــر بالمســألة       «يقول ســيدنا علــي

   .  »من صدري على لساني  قبل أن تخرج 
  

 وقـــال    :»    نهمـــؤمولا ي ، قـــنط النـــاس مـــن رحمـــة األا إن الفقيـــه الـــذي لا ي      

ــه         ــة عنـ ــرآن رغبـ ــم في معاصـــي ا ، ولا يـــدع القـ ــه ، ولا يـــرخص لهـ مـــن عذابـ

  .  »إلى غيره  

وتفســير ذلــك أن الفقيــه هــو الــذي يجعــل النــاس بــين خــائف وبــين راجٍ ،     

  هو مذهب أهل السنة والجماعة .  وهذا
  

 وقــال    :»       ، فيــه ــملا خــير في عبــادة لا علــم فيهــا ، ولا خــير في علــم لا فَه

  .  »ولا خير في قراءة لا تدبر فيها 

ــحيحة    ــير صـ ــه غـ ــل عبادتـ ــة ، والجاهـ ــا مجهولـ ــم فيهـ ــتي لا علـ ــادة الـ فالعبـ

   عبادته . ومرفوضة ، فلا بد لكل عابد من علم ليعمل به وإلا رفضت
  

    : وجهه قــال يــا أيهــا النــاس ، خــذوا عــني هــؤلاء   «وعن الشعبي أن علياً كرم ا

الكلمات ، فلو ركبتم المطي حتى تنضــوها
)١(

   مــا أصــبتم مثلهــا : لا يرجــون عبــد  

 
  أنضى الدابة أي ھزلھا وأتعبھا .  -١



  ٣٢٣

إلا ربــه ، ولا يخــافن إلا ذنبــه ، ولا يســتحيي إذا لم يعلــم أن يــتعلم ، ولا يســتحيي  

أن يقــول : لا أعلــم . واعلمــوا أن الصــبر مــن الإيمــان بمنزلــة   إذا سئل عمــا لا يعلــم

  .    »الرأس من الجسد ، ولا خير في جسد لا رأس له 

  وريــاء    يعني بذلك أن لا تقصــد بعملــك إلا وجــه ا وإلا كــان شــركاً أصــغر

  .من عدوك ، ولا تخف من عدو بل خف من ذنبك أكثر من خوفكلا ثواب عليه
    

 وقــال علــي    :»     : مــا أبردهــا علــى كبــدي إذا ســئلت عمــا لا أعلــم أن أقــول

   .  »ا أعلم  
  

    : أخذ علــي بــن أبــي طالــب بيــدي    «وقال كميل بن زياد وكان واقفاً وكاتباً لعلي

فأخرجني إلى ناحية الجبانة
)١(

، فلما أصحرنا جلس ثم تنفس ، ثم قال : يا كميـل   

  .   »أوعاها للعلم . احفظ ما أقول لك  بن زياد ، القلوب أوعية ، فخيرهاا

  

   : النــاس ثلاثــة : عــالم ربــاني ، ومــتعلم علــى ســبيل نجــاة ،    «وقــال ســيدنا علــي

ــح ،   ــل ري ــع ك ــون م ــاعق يميل ــل ن ــاع ك ــاع أتب ــم ،         وهمــج رع ــور العل لم يستضــيئوا بن

  .   »ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق  

ــد ــا ، وهــؤلاء هــم أح ــبلاء في زمانن علــى الإســلام والمســلمين       وهــذا هــو ال

  من الكافرين . فالإنسان يجب أن يكون له عالم يثق به ليسير معه وليستقيم . 

والعالم الرباني هو العالم الذي يعمل بعلمه ، ويقصــد بــه وجــه ا لا الــدنيا .  

ــالم الربــاني عليــه أن يعطــي كــل موضــوع حقــه ، وأن يكــون ثابتــاً في عقيدتــه     الع

     وإيمانه .

 
    ھي المقبرة .    -١



  ٣٢٤

 وقــال    :»     العلــم خــير مــن المــال ، العلــم يحرســك وأنــت تحــرس المــال . العلــم

ــال محكــوم      ــم حــاكم والم ــة . العل ــال تنقصــه النفق ــل ، والم ــى العم ــه عل ــو بإنفاق يزك

عليه ، وصنيعة المــال تــزول بزوالــه ، ومحبــة العلــم ديــن يــدان بهــا . العلــم يكســبه  

اته . مات خزان المال وهــم أحيــاء ،  الطاعة في حياته ، وجميل الأحدوثة بعد مم

والعلمــــاء بــــاقون مــــا بقــــي الــــدهر ، أعيــــانهم مفقــــودة ، وأمثــــالهم في القلــــوب       

  .   »موجودة   
  

   : ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ، ولكن الخــير أن يكثــر عملــك ويعظــم    «وقال

ارك ذلــك  حلمك. ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين : رجل أذنب ذنوباً فهو يتــد

بتوبـــة ، أو رجـــل يســـارع في الخـــيرات . ولا يقـــلُّ عمـــل في تقـــوى ، وكيـــف يقـــل          

  . »ما يتقبل؟  
  

  وروى أبو نعيم في الحلية عنه    : أشــد الأعمــال ثلاثــة : إعطــاء الحــق    «أنه قــال

  .  »من نفسك ، وذكر ا على كل حال ، ومواساة الأخ في المال 
  

 وجهــه الــدنيا جيفــة ، فمــن أراد منهــا شــيئاً فليصــبر علــى   «:    وقــال كــرم ا    

  .  »مخالطة الكلاب  
  

  وقال :»  نصف الناس من نفسه ، فليحب لهم ما يحب لنفسهن أراد أن يم«.  
  

 ــال ــن الشــيطان : شــدة الغضــب ، وشــدة العطــاس ، وشــدة    «:    وق ســبع م

  .»كر التثاؤب ، والقيء ، والرعاف ، والنجوى ، والنوم عند الذ
  

   : ًــرين ، والعقــل خــير    «وقــال أيضــا ــق خــير ق ــد ، وحســن الخل التوفيــق خــير قائ

  .»صاحب ، والأدب خير ميراث ، ولا وحشة أشد من العجب 
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  ذر ر ال
  

ــة بـــدم     ــة علـــى المطالبـ ــة والـــزبير وطلحـــة  في مكـ ــيدة عائشـ ــاع السـ اجتمـ

  :   عثمان ومسيرهم إلى البصرة
  

اســتأذن طلحــة والــزبير بــن العــوام لأداء العمــرة ، والتقيــا   بعد بيعة ســيدنا علــي 

هنــاك مــع الســيدة عائشــة زوج رســول ا    حيــث عنــدما سمعــت بــأمر الحصــار .

ذهبــت إلى مكــة لأداء الحــج ومعهــا جميــع أمهــات المــؤمنين ، وفي العــودة سمعــت بمقتــل   

  عثمان فرجعت إلى مكة . 

تمــع عليهــا أمــير مكــة عبــدا       وهنــاك وقفــت أمــام الكعبــة وفي الحجــر ، واج

ابن عمرو الحضرمي ، وانضم إليه عدد كبير ممــن وجــد بمكــة . فطلبــت مــن المســلمين     

أن يقفــوا مـــع كتـــاب ا ، وكانــت تقـــول : قتـــل وا عثمــان مظلومـــاً ، وا لأطلـــبن     

ــا النـــاس ، إن الغوغـــاء مـــن أهـــل الأمصـــار وأهـــل الميـــاه ،            بدمـــه . ثـــم قالـــت : أيهـ

ومن عبيد أهل المدينة ، اجتمعــوا إلى قتــل هــذا الرجــل ظلمــاً بــالأمس ، ونقمــوا عليــه  

استعمال من حــدث مــن أبنــاء عمــه ومــن أبنــاء قومــه ، فقتلــوا وســفكوا الــدم الحــرام ،  

واستحلوا البلد الحرام والشهر الحرام ، ونهبــوا المــال الحــرام . ثــم قالــت : وا لأطــالبن  

ــن عثمــان خــير مــن طبــاق الأرض مــن أمثــال هــؤلاء  بــدم عثمــان ، ولإص ــ بع واحــد م    

ــو كــان الــذي اعتــدوا بــه عليــه ذنبــاً لخلــص منــه كمــا يخلــص الــذهب       القتلــة ، ووا ل

  من الخبث ، والثوب من الدنس عند الغسيل .  

فقال يومها عبدا بن عمرو الحضرمي : هأنذا أول طالب بدم عثمــان معــك ،  

ة علــى ذلــك وكــانوا قــد هربــوا مــن المدينــة إلى مكــة بعــد مقتــل  وأجــاب بعــده بنــو أمي ــ

عثمان ، وتبعه سعيد بن العاص ، والوليد بن عقبــة ، وقــدم علــيهم عبــدا بــن عــامر  
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مــن البصــرة بمــال كثــير ، ويعلــى بــن أميــة مــن الــيمن ومعــه ســتمائة بعــير وســتمائة ألــف    

  دينار . وانضم إلى هذا العدد أعداد كثيرة . 

ــادي ــم ينــ ــزبير     ثــ ــة ، والــ ــؤمنين ، وطلحــ ــة : إن أم المــ ــيدة عائشــ ــادي الســ منــ

شاخصــون إلى البصــرة . فمــن أراد إعــزاز الإســلام ، وقتــال المحلــين ، والطلــب بالثــأر  

ــاجتمع عــدد وصــل         ــك . ف ــأت ليأخــذ ذل ــاز فلي ــه مركــب ولا جه ــيس ل لعثمــان ، ول

  إلى الثلاثين ألفاً .

وانطلقـــن إلى المدينـــة ، وفي الطريـــق      أمـــا أمهـــات المـــؤمنين فـــإنهن رفضـــن ذلـــك  

  بكين بكاء شديداً على الإسلام ، وسمي ذاك اليوم بيوم النوح والبكاء . 

وهكذا ذهب بعائشة إلى البصــرة ، وأقنعــت بأنهــا ســتنال مــا تريــد مــن الصــلح     

  ولن تكون الدماء ، وكانت على جمل أورق أحمر . 

ــاً ، ولا أراد ــا دمـ ــا أرادت يومهـ ــة مـ ــا أرادت        وعائشـ ــارزة ، إنمـ ــالاً ولا مبـ ت قتـ

 . أن يصطلح المسلمون ، وأن يجتمعوا كإخوان في ا  

ــن    وفي الطريــق وصــلوا إلى مكــان وسمعــت عائشــة نبــاح الكــلاب ، فقالــت : أي

ــن أســير معكــم ، فقــال لهــا     ــإني ل ــا ف ــت : قفــوا هن ــوأب ، فقال ــالوا : في ح نحــن ؟ فق

لنــتمم الطريــق . قالــت : لا ، إن كــلاب حــوأب تنبحنــا ،    الزبير : يا أمــاه ، ســيري بنــا

قــال وأعلــم أن كــلاب حــوأب ســتنبح واحــدة ، وأنــا هــذه الواحــدة ، وأريــد      والنــبي 

أن أرجع إلى المدينــة . فحــاول إقناعهــا فلــم تقبــل ، ثــم قــال : لســنا نحــن في حــوأب ،  

ــك .   ــى ذل ــة ، وأصــرت عل ــد أن أرجــع إلى المدين ــع هــذا أري ــت : م ــال لهــا :    فقال   فق

               هذا علي قد جاء بجماعته ، فعندها تممت مسيرها حتى وصلت البصرة .
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وكان عامل البصرة موالياً لسيدنا علي ، فأرســل يومهــا عمــار بــن ياســر وقــال :  

اذهب إلى أم المؤمنين وانظر ماذا تريد . فذهب إلى هودجهــا وقــال : يــا أمــاه ، عــلام     

بــني ، إننــا أتينــا لنصــلح بــين المســلمين ، ولــنحكّم كتــاب ا وســنة        أتيت ؟ قالت : يا  

ــول ا ــرأت قـ ــه . وقـ دقَة  :                نبيـ ــ لا خيـــر فـــي كَثـــير مـــن نجـــواهم  إِلا مـــن أمـــر بِصـ

ــاس  الن ــين حٍ بلا إِصــ أو وفــر عم أو 
)١ (

ــك ؟   ــدين غــير ذل ــل تري ــاه ، ه ــا أم ــال : ي   . فق

قالــت : لا ، فقــال : إذاً أرســلي خلــف الــزبير وطلحــة لأتكلــم معهمــا بحضـــرتك ،  

  فتسمعي حديثي معهما . 

فــأتى الــزبير وطلحــة ، فقــال عمــار : إن أم المــؤمنين تقــول : إنهــا تريــد الإصــلاح         

بــين النــاس ، وإنهــا تريــد أن تجمــع الكلمــة وأن توحــد الصــف ، وإنهــا تريــد أن يكــون      

ــالا : نعــم ،      المســلمون ــرأي أم المــؤمنين ؟ ق ــان أنتمــا ؟ أتأخــذان ب ــاء ، فمــاذا تري أقوي

  على أن يحكّم القرآن بيننا.

ويرجع عمار إلى أمير البصرة ، ويخبره أنهم اتفقوا على أن يصلحوا بــين النــاس ،   

  فقال : هذا الرأي المصيب . 

  

  :   مسير علي إلى البصرة وإرساله القعقاع طليعة له
  

ــد ــلوا             بعـ ــرة ، أرسـ ــلمين البصـ ــن المسـ ــا مـ ــن معهـ ــة ومـ ــيدة عائشـ ــول السـ وصـ

يذكرون له ذلك ، وكان يومها قد نــدب المســلمين للــذهاب إلى بــلاد الشــام   إلى علي

لمقابلــة معاويــة . فغيــر قصــده وجعــل مســيره إلى بــلاد البصــرة ، وذلــك في آخــر شــهر   

  ربيع الآخر سنة ست وثلاثين من الهجرة . 

 
  ) من سورة النساء .  ١١٤الآیة (  -١
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الطريــق أرســل علــي القعقــاع بــن عمــرو إلى البصــرة ، وطلــب منــه أن يلقــى    وفي

  طلحة والزبير وأن يطلب منهما الأُلفة للجماعة ، والمحبة ، والوئام ، والصلح .  

ووصــل يومهــا القعقــاع قبــل علــي بكثــير ، وهنــاك التقــى بالســيدة عائشــة وقــال    

يــت لأُصــلح بــين النــاس ، قــال :    لهــا : يــا أمــاه ، عــلام أتيــت إلى البصــرة ؟ قالــت : أت

  إذاً أحب أن تسمعي حديثي مع الزبير وطلحة . 

ــم   ــى أن يحكّ ــوا عل ــع ، واتفق ــا بحضــرة الجمي ــم معهم ــا ، وتكل وأرســلت خلفهم

وأن يصـــطلح الجميــــع علـــى الرجــــوع إلى ا ، الجميـــع كتــــاب ا         وأن يجمعــــوا ،

  كلمة المسلمين . 

  الاتفاق ، فارتاح علي لما توصل إليه القعقاع .ورجع القعقاع وأخبر علياً ب 

         للل          

  :  وصول علي إلى البصرة ومراسلته طلحة والزبير 

  

ومــن معــه البصــرة ، والتقــى الفريقــان عنــد موقــع قصــر عبــدا      وصــل علــي

  ابن زياد ، وذلك في النصف من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين . 

ــان ــراءى الجمع ــا ت ــي :        فلم ــل لعل ــه ســلاح ، فقي ــرس علي ــى ف ــزبير عل ، خــرج ال

هــذا الــزبير ، قــال : أمــا إنــه أحــرى الــرجلين إن ذكّــر بــا أن يــذكره . وخــرج طلحــة   

علــى خيــل ، فخــرج إليهمــا علــي فــدنا منهمــا حتــى اختلفــت أعنــاق دوابهــم . فقــال   

أعــددتما عنــد     علــي : لعمــري لقــد أعــددتما ســلاحاً ، وخــيلا ، ورجــالاً ؟ إن كنتمــا

    ا عذراً فاتقيا ا ســبحانه ، ولا تكونــا كــالتي نقضــت غزلهــا مــن بعــد قــوة أنكاثــاً ،  

ألم أكن أخاكما في دينكما تحرمان دمي وأحرم دماءكما ؟ فهل مــن حــدث أحــل لكمــا  

 يومئـذ يـوفيهِم اللَّـه  ، قــال علــي :  دمي ؟ قال طلحة : ألبت الناس علــى عثمــان
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  مهيندبِينالْم قالْح وه اللَّه أن ونلَميعو قالْح  
)١(  

ثم قــال : يــا طلحــة ، تطلــب بــدم  . 

تقاتــل بهــا    ؟ فلعن ا قتلة عثمان . يا طلحة ، أتيت بعرس رسول ا عثمان

  وخبأت عرسك في البيت ؟

لا ،   ثم قال علي للزبير : ما أخرجــك ؟ قــال : أنــت ، ولا أراك لهــذا الأمــر أه ــ

ــع   ــوم مــررت م ــذكر ي ــير ، أت ــا زب ــه : ي ــي بأشــياء فقــال ل ــذكّره عل ــا . ف ــه من     ولا أولى ب

رســـول ا          : إليـــه ، فقلـــت النـــبي فضـــحك وضـــحكت مٍ ، فنظـــر إليفي بـــني غَـــن

ــك رســول ا ــب زهــوه ، فقــال ل ــي طال ــن أب ــدع اب لا ي    ، ــيس بزهــو ــه ل : صــه ، إن

رت مســيري هــذا ، وا  ولتَقاتله وأنت له ظالم .  مــا ســ فقال : اللهم نعم ، ولو ذكرت

لا أقاتلك أبداً . فانصرف علي إلى أصحابه فقال : أما الــزبير فقــد أعطــى ا عهــداً  

  ألا يقاتلكم . 

       ــا كنــت ــزبير إلى عائشــة فقــال لهــا : م ــي ، رجــع ال وبعــد انصــراف ســيدنا عل

مــري غــير مــوطني هــذا ، قالــت : فمــا تريــد   في موطن منذ عقلت إلا وأنا أعرف فيــه أ

ــردك      ــا ي ــدا : وم ــه عب ــه ابن ــال ل ــم وأذهــب . فق ــد أن أدعه ــال : أري      أن تصــنع ؟ ق

يا أبتاه ؟ قال : يردني ما لو علمته أنت لصرفك عن مــراده ، فقــال : بــل رأيــت عيــون  

ابــن هاشــم تحــت المفــاخر فراعــك ذلــك ، وعلمــت أن ســيوفهم حــداد ، وثمنهــا فتيــة  

ــه ،       ــي قــد حلفــت ألا أقاتل ــا عبــدا ؟ إن ــك ي أنجــاد . قــال : أمثلــي يخشــى مــن ذل

  فقال : كَفِّر عن يمينك وقاتله ، فدعا بغلام له يقال له : مكحول فأعتقه .  

وفي عشية المعركة بعث علي ابن عبــاس إلى طلحــة والــزبير ، وهمــا بعثــا محمــد    

وحـــاول ابـــن عبـــاس أن يجمـــع        ابـــن طلحـــة . وحصـــلت مفاوضـــات كثـــيرة بيـــنهم ،

 
  ) من سورة النور .  ٢٥الآیة (  -١
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ــدة ، ويحــافظ علــى دمــاء المســلمين ، وتكلــم      ــذهب مــا بــالأمر مــن حالصــف ، وأن ي

بما يرضي ا  عباس وبات الناس بخير ليلة وقد التأم الأمــر ، فشــعر  بن  . ثم رجع ا  

  كل من الطرفين بأن الآخر يريد أن يجمع الصف . 

ــة   ــل المعرك ــإنهم قب ــا أهــل البصــرة ف ــة أقســام : قســم انضــم       وأم ــوا إلى ثلاث افترق

إلى علــي وكــانوا عشــرين ألفــاً ، وقســم انضــم إلى عائشــة وطلحــة وكــانوا ثلاثــين ألفــاً ،  

  وقسم اعتزل القتال .  

  

  : ابتداء وقعة الجمل
  

ــيره ،         ــذلك غ ــي ، ولا يرضــاها ك ــة لا يرضــاها عل ــل فاجع ــة الجم ــت معرك كان

  إنما قضاء ا هو الذي حصل .

وقد سميت المعركة بذلك لأن السيدة عائشة كانت توضع في هودج على ظهــر  

البعــير ، والنــاس كلهــم التفــوا حــول الجمــل ، هــي تطالــب بالصــلح إنمــا الآخــرون الــذين   

استغلوا الموضوع يطالبون بسفك الدماء ، والإســراع بالقصــاص ممــن كــانوا خلــف مقتــل  

  سيدنا عثمان . 

حاب الــدماء الــذين اشــتركوا في دم عثمــان انزعجــوا   وكان ابتداء أمرهــا أن أص ــ

لهذا الصلح وكانوا خمسمائة بعد الألفين ، وكانوا يسيرون مــع علــي باســم أنهــم يريــدون  

  الصلح بين المسلمين ، وهم في الحقيقة يسرون أشياء ثانية . 

ــذي ادعــى الإســلام   ــن ســبأ اليهــودي الخبيــث ال ــدا ب ــن الســوداء عب   وكــان اب

دسيسة ليوقع بين المسلمين ، هــو الــذي ألقــى الفتنــة بــين المســلمين ، وهــو الــذي  ودخل 

كــان يشــعلها بــين حــين وآخــر حيــث لم يعجبــه الاتفــاق . فــاجتمع ســراً مــع مــن اتفقــوا    



  ٣٣١

ــه :         ــالوا ل ــا ، ق ــى ســفك دمائن ــوم عل ــاق يق ــذا الاتف ــال لهــم : ه ــان وق ــل عثم ــى قت عل

  بدون هوادة ، ويجب أن تقع الحرب بينهم . فما العمل ؟ قال : يجب أن نهيجها و

وتبــادلوا الحــديث كثــيراً ، ثــم انتهــوا بــرأي ابــن ســبأ وهــو يقــول : إذا اجتمــع   

الصـــفان فإنـــا نبـــادلهم القتـــال دون أن يعـــرف أحـــد ، فـــيظن كـــل فريـــق مـــن الفـــريقين           

ــا . وافتر ــن ســفك دمائن ــه ، فتكــون المعركــة وننجــو م ــه وغــدر ب ــأن الآخــر بادل ــوا       ب ق

  على ذلك .

وفي صبيحة يوم الخميس لعشر خلون من جمــادى الآخــرة ســنة ســت وثلاثــين ،   

وفي غلس بعــد أذان الصــبح مباشــرة ، قــام هــؤلاء الألفــان والخمســمائة وهجمــوا علــى  

الجــيش ، فظــن طلحــة والــزبير أن عليــاً غــدر بهــم ، وأصــروا علــى ســفك الــدماء .    

  لوا له : إن القوم قد غدروا بنا . وعلي عندما سمع الضجة سأل ، فقا

ــادوا   ــيهم فرضــاً . ون ــتي لم تكــن منتظــرة ، وقــد فُرضــت عل ــة ال وبــدأت المعرك

  عائشة وكانت بين البيوت ، وأتي بجملها ووقفت في خضم المعركة . 

  ثــم التقــى الــزبير مــع ســيدنا علــي وسمــع منــه الحــديث ، ورجــع ولم يقاتــل .  

ــهم في رجلـــه ، فـــترك   ــة بسـ ــل ،      وأصـــيب طلحـ ــرة ولم يقاتـ ــة وذهـــب إلى البصـ المعركـ

  وبقي هناك حتى كانت منيته . ثم انفض الناس بعد أن ذهب بطلا المعركة . 

  

  :   مقتل طلحة
  

هــو أبــو محمــد طلحــة بــن عبيــدا بــن عثمــان بــن عمــرو بــن كعــب بــن ســعد        

شــرة      ابــن تــيم بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب القرشــي التميمــي . فهــو أقــرب الع

، يجتمــع نســبه مــع نســب أبــي بكــر في عمــرو بــن كعــب بــن     الصــديق إلى أبــي بكــر

سعد ، ومع نسب رسول ا . في مرة بن كعب  
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  الحضرمية .   -وقيل : عماد    -أمه هي الصعبة بنت عبدا بن عباد 

ــالاً    ــه اشــترى م ــر أن ــاض . حيــث ذك ف بطلحــة الخــير ، وطلحــة الفيــر عكــان ي

مي بــذلك    ل له : بيسان ، فقال له رســول ابموضع يقا ــاض ، فســمــا أنــت إلا في :

  من يومئذ . 

ــان ــط                 كـ ــد القطـ ــيس بالجعـ ــعر ، لـ ــير الشـ ــه ، كثـ ــن الوجـ ــلا آدم ، حسـ رجـ

  ولا بالسبط . 

وهو أحد العشرة المشهود لهــم بالجنــة ، وأحــد الســتة أصــحاب الشــورى الــذين  

مات رسول ا اض . وهو عنهم ر  

وقــــد آخــــى رســــول ا             بينــــه وبــــين كعــــب بــــن مالــــك حــــين آخــــى بــــين

  المهاجرين والأنصار . 

   سهمه وأجره .  شهد أحداً وما بعدها ، ويوم بدر قسم له النبي 

وقــد أبلــى يــوم أحــد بــلاء حســناً ، ووقــى رســول ا    بنفســه ، واتقــى عنــه  

علــى ظهــره    . وحمل رســولَ االنبل بيده حتى شلَّت إصبعه ، وضرب في رأسه  

حتى صــعد الصــخرة ، فقــال عليــه الصــلاة والســلام لأبــي بكــر : اليــوم أوجــب طلحــةُ     

  يا أبا بكر . 

وروي أن رســـول ا    : ـــن أحـــب أن ينظـــر إلى شـــهيد   «نظـــر إليـــه فقـــالم  

»يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة  
)١(

  .  

    قــيس بــن أبــي حــازم قــال : رمــى مــروان  وروى ابن سعد في طبقاتــه بســند إلى

ــإذا أمســكوه   ــدم يســيل ، ف ــه ، فجعــل ال ــوم الجمــل بســهم في ركبت ــن الحكــم طلحــة ي اب

 
  رواه الترمذي ، والحاكم ، والطبراني . -١
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ــال :    ــو ســهم أرســله ا . ق ــا ه ــوه فإنم ــال : دع ــوه ســال ، فق   استمســك ، وإن ترك

فمات فدفناه على شاطئ الكلأ
)١(

  ، وأطلق على موضع بالبصرة .  

  ، وقيل : اثنتين وستين سنة . وهو ابن ستين سنة  وقد قتل

ــوني    ــال : حولُ ــن عبيــدا ق ــائم أن طلحــة ب ــرى الن   وروي أن رجــلا رأى فيمــا ي

ــا ثــلاث ليــال ، فــأتى ابــن عبــاس   ــي المــاء . وتكــررت هــذه الرؤي عــن قــبري فقــد آذان

قُّه الــذي يلــي الأرض في المــاء فحولــوه . قــال : فكــأني أنظــر فأخبره ، فنظروا فــإذا شــ    

لكافور في عينيه ، لم يتغير إلا عقيصته فإنها مالت عن موضعهاإلى ا
)٢(

       .  

  

  :   مقتل الزبير
  

هــو أبــو عبــدا الــزبير بــن العــوام بــن خويلــد بــن أســد بــن عبــدالعزى بــن قصــي      

  القرشي الأسدي . 

أمه هي صفية بنت عبدالمطلب عمة رسول ا  .  

أســلم ، فقيــل : خمــس عشــرة ســنة ،     هو قديم الإسلام ، واختلف في سنه يــوم  

  وقيل : ست عشرة ، وقيل غير ذلك . 

  وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ، وأحد الستة أصحاب الشورى . 

وفي بيـــان فضـــله روي عـــن رســـول ا    : لكـــل نـــبي حـــواري ،       «أنـــه قـــال

»وحواريي الزبير  
)٣( 

 .  

ــن عبــدا ــن جــابر ب ــال : قــال رســول ا  وع ــتي      «:    ق ــن عم الــزبير اب

» وحواريي من أمتي 
)٤ (

.  

 
  الكلأ ھو مرفأ السفن بساحل النھر .   -١
  ذكرھا النویري في نھایة الأرب في فنون الأدب .  -٢
  حدیث حسن رواه البخاري ومسلم .  -٣
  أخرجھ الدیلمي بإسناد حسن ، والضحاك ، والذھبي ، وغیرھم .   -٤
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قــال النــويري : وقــد جمــع رســول ا               أبويــه للــزبير مــرتين : يــوم أحــد ويــوم

  بني قريظة ، فقال : ارم فداك أبي وأمي .  

  أول من سلّ سيفا في سبيل ا   . وهو

ذر ، وعمــرو ،  كان له من الولد عشرة : عبــدا ، وعــروة ، ومصــعب ، والمن ــ

  وعبيدة ، وجعفر ، وعامر ، وعمير ، وحمزة . 

وقد آخى رسول ا  ، بن مسعود حين آخـى بـين المهـاجرين بينه وبين عبدا  

    تتوبينه وبين سلمة بن سلامة بن وقش حين آخى بين المهاجرين والأنصار .    

وكان الزبير تاجراً مجدوداً
)١(

  .  

ت معركــة الجمــل نــزع الــزبير ســج رمحــه ، وهجــم   وفي سبب قتلــه قيــل : لمــا بــدأ

بعصاه بنصــل الــرمح علــى القــوم ، فلمــا رآه علــي : قــال إنــه قــد أغضــب فافســحوا لــه  

  اال ولا تتعرضوا له فإنه مغادر المعركة ، ثم خرج .

  ، فلما انصرف الزبير من المعركة نزل بعمرو بن جرموز فقال لــه : يــا أبــا عبــدا

اً أو مظلومــاً ثــم تنصــرف ؟ أتائــب أم عــاجز ؟ فســكت عنــه     جنيــت حربــاً ظالم ــ

الزبير ، ثم عاوده فقال : ظُن في كــلَّ شــيء غــير الجــبن . فانصــرف عنــه ابــن جرمــوز            

وهو يقول : والهفي علــى ابــن صــفية ، أضــرمها نــاراً ثــم أراد أن يلحــق بأهلــه ، قتلــني     

  ا إن لم أقتله .  

ح فقـــال : يـــا أبـــا عبـــدا ، دون أهلـــك فيـــاف ،          ثـــم رجـــع إليـــه كا لمُتنصـــ

فخذ نجيبي 
)٢(

هذا وخلِّ فرسك ودرعــك فإنهمــا شــاهدان عليــك بمــا تكــره . وأراد    

بذلك أن يلقاه حاسراً
)٣(

   .  

 
  أي صاحب حظ في التجارة .  -١
  لنجیب من الإبل القوي السریع . ا -٢
   الحاسر الذي لا درع علیھ ولا وقایة . -٣
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يع   ولم يزل به حتى تركهمــا عنــده وأخــذ نجيبــه ، وســار معــه ابــن جرمــوز كالمُشــ    

عله حتى انتهيا إلى وادي السبا
)١(

  ، فاستغفله ابن جرموز وطعنه .   

وقيل : إنه تبعه في الوادي فقتلــه وهــو في الصــلاة ، وقيــل : بــل قتلــه وهــو نــائم ،   

  وقيل غير ذلك في قتله .  

وإذا أراد القارئ شرحاً لــذكر ومناقــب الــزبير فليرجــع إلى تــاريخ نهايــة الأرب ،  

  وابن الأثير ، وغيرهما .        

  

  :   لهم حول الهودجرجوع الناس واقتتا

  

بعــد أن انفــض النــاس عــن ســاحة القتــال ، لم يعجــب ذلــك جماعــة عبــدا بــن   

ــول ا ــيبوا عائشــــة زوج رســ ــة         ســــبأ ، فــــأرادوا أن يصــ      . فعنــــدما رأت عائشــ

أن القوم يريدونها ، حرضت القوم على الوقوف أمــام الهــودج وأمــام الظلمــة ، ونــادت :  

ــا للإســلام . فرجعــوا بع ــ د أن فــروا والتفــوا حولهــا ، ثــم تصــادم القــوم بمعركــة لم يعلــم    ي

القـــوم قبلهـــا مثلهـــا أبـــداً . كـــانوا يقـــاتلون بصـــدق ، وهـــؤلاء يصـــرون علـــى الوصـــول            

  إلى هودج عائشة ، وقد قتل حول الجمل جماعة كثيرة .

ور   ثم جاء رجل مــن كبــار الزهــاد والعبــاد مــن أهــل البصــرة اسمــه كعــب بــن ســ

خذ بخطام الجمل ، فقالت له عائشــة : يــا بــني ، خــلِّ عــن الجمــل وتقــدم بالمصــحف  وأ

فــادعهم إليــه . وناولتــه مصــحفاً مــن هودجهــا ، فقابــل القــوم بالمصــحف ، فقاومــه   

  أصــحاب ابــن ســبأ بــأن رمــوه بالســهام حتــى قتلــوه ، ثــم رمــوا هــودج الســيدة عائشــة   

  به ضربة بسهم .  الذي كان بعد ذلك كالقنفذ ، ما من شبر إلا و

 
ھو على أربعة فراسخ من البصرة كما فــي كتــاب خزانــة الأدب ، وانظــر إلــى معجــم   -١

  البلدان . 



  ٣٣٦

  

ثم تكتل الناس كثيراً أمام الهودج ، واشتعلت الفتنة إلى قمتهــا ، فكانــت معركــة  

يقول من حضرها : ما رأينا قبلها مثلها قــط . كانــت معركــة داميــة للغايــة ، كلمــا قتــل  

  واحد جاء الآخر وأخذ بالخطام .

خــذ خطــام  ولا زال الأمر كذلك حتــى قتــل علــى خطامــه أربعــون رجــلا ، ثــم أ

الجمل رجال مــن قــريش كــذلك كلهــم قُتلــوا ، فقُتــل بعــد ذلــك ســبعون رجــلا ، وجــرح  

   عبدا بن الزبير سبعاً وثلاثين جراحاً وهو أمام ذلك .

وهنا عائشة عنــدما لم تــر أناســاً مــن الأعــداء يراعــون حرمتهــا كزوجــة نبــيهم ،  

ــةَ البقي ـــ ــادي : البقيـ ــول وتنـ ــدعاء وجعلـــت تقـ ــوتها بالـ ــو       رفعـــت صـ ــني ، ويعلـ ــا بـ ةَ يـ

صوتها : ا ا ، اذكروا ا والحســاب . فيــأبون إلا إقــداماً ، فقالــت لمــن حولهــا :  

    ــيهم ، فضــج ــدعو عل ــت هــي ت ــان وأشــياعهم . وأقبل ــة عثم ــوا قتل ــاس ، العن ــا الن أيه

النــاس بالــدعاء مــن حولهــا ، فســمع علــي هــذا الضــجيج مــن بعيــد فقــال : مــا هــذه  

: إنها عائشة تدعو على قتلة عثمــان وأشــياعهم ، فقــال : اللهــم العــن    الضجة ؟ قالوا

  قتلة عثمان .

   

  :   عقر البعير وانتهاء المعركة
  

بعد أن اشتد أمر النــاس حــول الهــودج نــادى علــي أصــحابه : اعقــروا البعــير ،      

وقيـــل :           -وأمـــر بضـــرب قوائمـــه ، فمـــال علـــى جانبـــه ، فـــأمر علـــي القعقـــاع وآخـــر  

، فهــرولا وحمــلا الهــودج ووضــعاه    -خا عائشة محمد بن أبــي بكــر وعمــار بــن ياســر  أ

  على الأرض ، وعائشة هنا لم تمس بأذى أو سوء . 



  ٣٣٧

وعنــدما رأى النــاس البعــير قــد ســقط صــريعاً ، فــروا إلى البصــرة يتســابقون ،        

وألا يــدخلوا     وقد كانوا يختفون خلف الهودج . وأمر علي مناديــاً ينــادي : ألا يتبعــوا ،

  البيوت ، وألا يزفّف على جريح .  

ثم أمر علــي أن يحملــوا الهــودج مــن بــين القتلــى ، وأمــر أخاهــا أن يضــرب عليهــا   

ــن جراحــة ؟ فأدخــل رأســه هودجهــا   قبــة ، وقــال : انظــر هــل وصــل إليهــا شــيء م

  فقالت : من أنت ؟ قال : أبغض أهلك إليك ، قالت : ابــن الخســعمية ( أسمــاء بنــت

  عميس ) ،  قال : نعم ، قالت : الحمد  الذي عافاك . 

ثم قال لها عمار بن ياسر : كيف وجدت بنيــك يــا أمــاه ؟ قالــت : لســت أمــاً   

 . لك ، فأجابها : بلى وإن كرهت  

وأتاها علي بعد ذلك وقال لها : كيــف أنــت يــا أمــاه ؟ قالــت : بخــير ، قــال :  

   فيغفر ا لك ، قالت : ولك كذلك .

ثم جاء أعين بن مضــيعة ااشــعي حتــى اطلــع علــى عائشــة ، فقالــت : إليــك  

ــت : هتــك ا ســترك ، وقطــع     ــك ا ، فقــال : وا مــا أرى إلا حمــيراء ، فقال لعن

يدك ، وأبدى عورتك . فقتُل بعدها وسلب ، وقُطعت يده ، ورمي عريانــاً في خربــة  

  وكيف لا وهي أم المؤمنين ؟! من خربات الأزد . فاستجاب ا دعاءها ،  

ــا           ــل الأطــراف إلى الســيدة عائشــة وهــي في حالته ــن ك ــاس م ــى وجــوه الن ــم أت ث

في الهــودج يســلمون عليهــا ، فقالــت : وا لــوددت أنــي مــت قبــل هــذا اليــوم بعشــرين   

  سنة .   

ــل عشــرة آلاف شــخص مــن الطــرفين مناصــفة     وهكــذا انتهــت المعركــة عــن قت

. لهذا كــان علــي إذا مــر بــالقتلى ورأى الصــالحين يقــول : كيــف كنــتم   ومن كرام الناس



  ٣٣٨

ــا كنــا نقاتــل رعــاء النــاس ؟ هــذا الرجــل العــالم ، وهــذا الرجــل الصــالح ،     تقولــون : إن

  وهذا الرجل الزاهد ، وهذا .... فكانت معركة محزنة ومؤلمة .          

  ة الحزن :ينشد بعد فراغ المعركة هذه الأبيات وهو في قم  وكان علي
  

ــري ــري وبجُـ ــكو عُجـ ــك أشـ      )١(إلیـ
قتلــــت مــــنھم مضــــري بمضــــري          

     بب

ومعشـــراً أعشـــوا علـــيّ بصـــري 
ــري         ــت معشـ ــي وقتلـ ــفیت نفسـ شـ

    ب

  وروي عنــه كـــذلك بعـــد المعركـــة أنـــه قــال : وا إنـــي لأرجـــو أن أكـــون أنـــا ،  

دورِهم مـن غـلٍّ  ونزعنـا    وعثمان ، وطلحة ، والزبير ممن قال ا بحقهــم : ـي صــا فم

ينتقاَبِلرٍ مرلَى  ساناً عوإِخ  
)٢( 

 .  

وبعد المعركة أقام سيدنا علي بظــاهر البصــرة ، وصــلى علــى القتلــى جمــيعهم ،  

  وأمر بدفنهم وهو يترحم على الجميع . 

    ثــم جمــع المســلمين وذكــر لهــم بــأن المعركــة كانــت بــين أخ وأخيــه ، وبــين ابــن عــم    

  وابن عمه ، فلا شماتة .  

وكــان قــد جمــع مــا كــان مــن العســكر مــن أمــوال وأدخلهــا الجــامع ، وقــال :         

ــى النــاس وأخــذوا        ــه فليأخــذه ســوى الســلاح . وهكــذا أت ــن تعــرف علــى شــيء ل م

  ما كان لهم .

  

  :   دخول علي البصرة ومبايعة أهلها
  

، فبايعــه أهلهــا حتــى الجرحــى  كــان دخــول ســيدنا علــي البصــرة في يــوم الإثنــين  

  والمستأمنين ، ثم استعمل عليها عبدا بن عباس . 
  
  
العجُر ھو النفخة في الظھر ، والبجُر ھو النفخة في البطن . ویعني بذلك أن ھؤلاء   -١    

  قوتھم من أمامھم ومن خلفھم . 
  ) من سورة الحجر . ٤٧الآیة (  -٢



  ٣٣٩

  ة ، فوزعها بالسوية على المسلمين . وكان قد وجد في بيت المال أموالاً كثير

ــتم           وكانــت هنــاك امــرأة قُتــل زوجهــا في المعركــة ، فشــتمت عليــاً وقالــت لــه : ي

ا أطفالك كما يتمت أطفالي ، فلــم يلتفــت إليهــا . وأراد مــن معــه أن يفعلــوا شــيئاً ،      

اء المؤمنــات ؟          فقال لهم : لا ، إننا لا نتعــرض للنســاء الكــافرات فكيــف نتعــرض للنس ــ

  وهذه محروقة على زوجها وأطفالها .

  

  :   خروج عائشة من البصرة ورجوعها إلى مكة
  

ــت            ــا إلى بي ــت الســيدة عائشــة رضــي ا عنه ــة الجمــل ، نقل ــاء معرك بعــد انته

  من أحسن بيوت البصرة ، وجلست فيه فترة . 

وخيرهـــا : أتحبـــين         ثـــم زارهـــا علـــي وجلـــس معهـــا فـــترة وتبـــادلا الحـــديث ،

المقــام معنــا يــا أمــاه ؟ قالــت : بــل أعــود . فقــام علــي بتجهيزهــا بكــل مــا ينبغــي لهــا      

  من مركب ، وزاد ، ومتاع ، وغير ذلك . 

فلما كان اليوم الذي خرجت فيــه مــن البصــرة ، جــاء علــي ووقــف علــى بابهــا    

بعــض ، إنــه وا مــا كــان      حارســاً . وقالــت يومهــا : يــا بــني ، لا يعتــب بعضــنا علــى

ــة        ــى معتب ــان عل ــا ، وإن ك ــرأة وأحمائه ــين الم ــا يكــون ب ــديم إلا م ــي في الق ــين عل ــني وب بي

فإن علياً من الأخيار . فقال علي : صدقَت ، وا ما كــان بيننــا ســوى مــا قالــت ،          

  وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة . 

ثم أمر ولده الحســن أن يســير مــع الركــب يومــاً وليلــة ،      وسار معها علي أميالاً ، 

كما سير معها أخاها محمداً ، واختار لها أربعين امرأة من نساء البصــرة المعروفــات .  

  وبعث معها كل ناج ممن كان معها من المقاتلين إلا من أحب المقام في البصرة . 



  ٣٤٠

ــود   ــأ أن تعـ ــب ، ولم تشـ ــرة رجـ ــبت غـ ــوم السـ ــا يـ ــان خروجهـ     إلى المدينـــة        وكـ

ــت         ــى موســم الحــج ، فحج ــاك حت ــارت أن ترجــع إلى مكــة ، وجلســت هن ــا اخت إنم

ــى أتاهــا   ــاك حت ــة ، وعاشــت هن ــا في المدين ــت إلى بيته ــم ذهب ــيراً . ث واســتغفرت كث

  رسول رب العالمين .

  

  هذه هي أول معركة استقبلت إمارة سيدنا علــي بــن أبــي طالــب ، وإنهــا وا

وموجعــة ، وكانــت مرضــاة للشــيطان وأحبــاب الشــيطان ، إنمــا هكــذا  كانــت داميــة  

قضاء ا  . قديم لا بد من نفاذه  

ــرف     ــة إذا هاجــت فإنهــا لا تع ــا الفتن ــان ، إنم ــه إيم ــن في قلب ــت لا ترضــي م كان

أحداً . الفتنــة كالنــار القويــة إذا هاجــت ، مهمــا أراد النــاس أن يطفئوهــا تكــون النــار  

   ر واليابس .أقوى ، فتشعل الأخض

وهكذا الحرب إذا بــدأت ، بــدأت فتيــة وانتهــت عجــوزاً ، انتهــت علــى أشــلاء  

ــون للإســلام والمســلمين        ــانوا يبيت ــذين ك أبطــال المســلمين ، وبتحــريض مــن أعــداء ا ال

  هذا الغدر . 

والإنســان يتأســف ويعــز عليــه أن رأى دمــاء المســلمين تســفك بأيــدي المســلمين    

الطاهرة النقيــة ، وينطلــق بهــا إلى تلــك الــبلاد    تؤخذ عرس رسول ابغزارة ، وبأن  

  النائية ، ولا حول ولا قوة إلا با العلي العظيم . 

هذا ما نستطيع أن نضعه على هامش معركة الجمل ، ورحم ا مــن استشــهد  

  .ومن قتُلَ فيها ، ورحم ا من قاتل ، ورحم المظلومين القاتلين والمقتولين  

ــه وســادة    وأعتقــد جازمــاً بــأن ا سيرضــي الجميــع مــن هــؤلاء ؛ لأنهــم أحباب

الأمة ، ونخبتها الأولى التي كانت قد رفعت رايــة الإســلام خفاقــة عاليــة . فــا جعــل  



  ٣٤١

إذا حكـــم الحـــاكم فاجتهـــد ثـــم أصـــاب فلـــه      «قـــال :    القتيـــل في رحمتـــه ، والنـــبي 

» ر واحدأجران ، وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أج
)١( 

 .  

هكــذا حصــل والكــل كــان مجتهــداً ، مــن طالــب بــدم عثمــان فهــو مجتهــد ،       

ومن فكر بأن تستتب الأمور وأن يؤخذ هؤلاء القتلــة فــرداً فــرداً كــذلك كــان مجتهــداً ،  

وا  . يؤتي الجميع من فضله وكرمه  

  

  ذر ر ن
  

  :   إرسال علي إلى معاوية وما كان من جوابه
  

ا فـــرغ ســـيدنا علـــي مـــن حــرب الجمـــل ، وبعـــد أن وطـــد الأمـــر في البصـــرة       لم ــ

    انتقـــل إلى الكوفـــة . ثـــم وجـــد أمامـــه بـــلاد الشـــام متنـــاثرة تـــرفض أن تبـــايع ، وجـــد     

أمامه معاوية يقول ويطالــب بــدم عثمــان ، ويعتــبر عليــاً قــاتلا ، ويعتــبر عمــار بــن ياســر  

 . قاتلا  

ــي هــذا الوضــع ــدا      فاســتقبل ســيدنا عل ــن عب ــر ب الخطــير ، وأرســل إلى جري

البجلي ، وكــان عثمــان قــد اســتعمله علــى همــذان . وبعــث كــذلك إلى الأشــعث بــن     

ــه     ــا ل ــا أن يبايع ــى أذربيجــان . فأرســل إليهم ــد اســتعمله عل ــان ق ــان عثم ــيس ، وك ق

  بالخلافة ، فقاما وأجريا المبايعة .

ة في بــلاد الشــام ، وكــان   ثــم طلــب مــن جريــر أن يــذهب بكتــاب منــه إلى معاوي ــ

  يمــانع إرســال جريــر ، وقــال : إنــه يميــل    -وهو تــابعي مــن كبــار أنصــار علــي   -الأشتر 

  قلبه إلى معاوية لا ترسله ، فقال علي : بل أرسله . 

 
  رواه البخاري ، والحاكم ، والدارقطني . -١



  ٣٤٢

ــة يعلمــه      ــه إلى معاوي ــر ، وبعــث ب ــاً واضــحاً وأعطــاه إلى جري فكتــب علــي كتاب

ــه   ــاجرين والأنصــار علي ــاع المه ــه باجتم ــد    في ــأجبروه بع ــارة ف ــد الإم ــان لا يري ــه ك       ، وأن

أن خوفــوه بتقــوى ا . ثــم قــال : فبويعــت مــن قبــل أهــل الحــل والعقــد مــن أصــحاب   

وذكــر لــه    -محمد ، وكانت بيعة عامــة . وكــان بعــد أن بويعــت وقعــت معركــة الجمــل  

.    -ن  بإيجاز أن طلحة ، والزبير ، وعائشــة ، اجتمعــوا في البصــرة وطــالبوا بــدم عثمــا

وما كان عندي ذلك فاضطررت فقاتلنا ، وانتهت المعركــة علــى أن نصــر ا الحــق .  

ــه   ــا دخــل في ــدخول فيم ــه ، وال ــة ل ــاب إلى البيع ــذا الكت ــة في ه ــي معاوي ــدعو عل ــم ي ث

  المهاجرون والأنصار . 

فلما قدم جرير على معاوية ، استشار معاوية عمرو بــن العــاص وكــان قــد تــرك  

ــاء إلى   ــر وجـ ــلاد مصـ ــاً            بـ ــزم عليـ ــام وأن يلـ ــل الشـ ــع أهـ ــه أن يجمـ ــار إليـ ــام ، فأشـ الشـ

  دم عثمان . 

ففعل معاوية وذكر لهــم مقتــل عثمــان ، وغلّــظ لهــم فيــه وطلــب رأيهــم ، فالكــل   

  قام وقال : نطالب بدم عثمان . 

وهــو أحــد العشــرة ، ســابع ســبعة في الإســلام ،   وكان سعد بن أبــي وقــاص

ين انتخــبهم عمــر بــن الخطــاب . كــان قــد اعتــزل الفتنــة   وأحــد أصــحاب الشــورى الــذ

  وأمر أهله أن لا يخبروه من أخبار الناس بشيء حتى تجتمع الأمة على إمام . 

فطمـــع معاويـــة فيـــه ، وفي عبـــدا بـــن عمـــر ، ومحمـــد بـــن مســـلمة كـــذلك .     

فِّــرون  فكتب إليهم يدعوهم إلى عونه على الطلب بدم عثمان ، ويقول لهم : إنهــم لا يكَ

ما أتوه من قتلــه وخذلانــه إلا بــذلك . وقــال : إن قاتلــه وخاذلــه ســواء . فأجابــه كــل  

واحد منهم يــرد عليــه مــا جــاء بــه مــن ذلــك ، وينكــر عليــه مقالتــه ، ويعرفــه أنــه لــيس  

  بأهل لما يطلبه . 



  ٣٤٣

  :   وكان في جواب سعد بن أبي وقاص
  

ــاءُ    ــداءُ العَیـــ ــاویَى داؤكَ الـــ مُعـــ
دْعوني أ ــَ ــيٌ         أیـــ بـــــو حســـــن علـــ

وقلــتُ لــھ اعطنــي ســیفاً قصــیراً     
ــرٌ          ــغرُه كبیـــ ــرَّ أصـــ ــإنَّ الشـــ فـــ
ــاً        ــى علیـ ــذي أعیـ ــي الـ ــعُ فـ أتطمـ

ــاً            ــك حیــ ــرٌ منــ ــھ خیــ ــومٌ منــ لیــ
ھُ                 وأمــــــا أمــــــرُ عثمــــــان فَدعَــــــْ

     للل

ــھ دواءُ          ــيءُ بــ ــا تجــ ــیس بمــ ولــ
ــاءُ  ــا یشـــ ــھ مـــ ــم أرْددُْ علیـــ             فلـــ

تمـــــازُ بـــــھ العـــــداوة والـــــولاءُ          
ماءُ          ــدِّ ــھُ الــــ رَ مُثقِلــــ ــْ وإنَّ الظھــــ

تَ بــھ العفــاءُ       ــى مــا قــد طمِعــْ عل
ــداءُ            ــرء الفـــ ــتَ لِلمـــ ــاً أنـــ ومَیْتـــ

ــبلاءُ                ــھ الـــ ــرأيَ أذھبـــ ــإنَّ الـــ فـــ
  لل

ــاً ــر النــاس ، وكتــب كتاب ــة بعــد أن استشــف أم ــم أجمــع معاوي ــر      ث  وأعطــاه لجري

ــة       ــاب معاوي ــر بكت ــان . ورجــع جري ــدم عثم ــة ب ــى المطالب ــوا عل ــل الشــام أجمع ــأن أه     ب

إلى علي يخبره بإجماع أهل الشــام علــى قتالــه ، حيــث اعتــبروه قــد آوى القتلــة ولــه يــد  

بقتل عثمان ، وإنهم يقولون : إنا لا ننتهــي عنــه وعــن مطالبتــه حتــى نقتلــك أو تقتلنــا ،   

  سلمنا القتلة وأنت واحد منهم . أو أن ت

  ووصل الكتاب إلى علي ، فكان لا بد له من الخروج . 

  

  : خروج علي وما كان بينه وبين معاوية من مراسلات

  

وعسكر في النحيلة خرج علي
)١(

، وسار كذلك معاويــة وتــأنى في مســيره ،   

يشــربه         وكان قد ســبق علــى المــاء وجلــس في مكــان ، فعنــدما أتــى علــي لم يجــد مــاء

هــو وجيشــه . فلمــا عطــش النــاس كثــيراً طلبــوا المــاء مــن معاويــة فاستشــار قــواده ،      

فقال  عمرو بن العاص : نفتح بينهم وبين المــاء ، والأكثــر قــالوا : بــل نمــنعهم مــن شــرب    

الماء . ويأخذ معاوية برأي الأكثر مــن جماعتــه ، ويقــول : لــن نســمح لكــم أن تأخــذوا   

 
  ھي موضع بقرب الكوفة من جھة بلاد الشام .  -١
   



  ٣٤٤

أرسل علي قــائلا : إمــا المــاء وإمــا أن نقــاتلكم علــى المــاء ، فلــم يلتفــت     قطرة ماء . ف

إليه معاويــة وجيشــه ، فزحــف علــي بجيشــه وقــاتلوا قتــالاً مريــراً وشــديداً ، ولا زالــوا  

يقاتلون حتى أخذوا الماء . ويقف يومها جيش علي ويقــول : وا لا نســقيهم ، فقــال  

م نفــتح بيــنهم وبــين المــاء ، وا فإنــا لا نكــون   علي : لا ، نأخذ من الفــرات حاجتنــا ث ــ

ظالمين كما كانوا ظالمين ، وخلوا عــنهم فــإن ا تعــالى نصــركم علــيهم بغــيهم وظلمهــم ،  

ــاء        ــيكم . فأخــذ الكــل مــن الم ــانوا فينصــرهم ا عل ــوا ظــالمين كمــا ك ــاكم أن تكون فإي

  ما تيسر له وما استطاع .

ــاً وا ــة  وبعـــد أن جلـــس النـــاس أيامـ ــداً إلى معاويـ ــل علـــي وفـ ســـتراحوا ، أرسـ

يفاوضونه ويردعونه ، وذلك في أول ذي الحجــة . وكــان الوفــد مؤلفــاً مــن ثلاثــة رجــال  

مــن قــواده : أبــو عمــرة بشــير بــن عمــرو بــن محصــن الأنصــاري ، ســعيد بــن قــيس    

الهمداني ، وشبث بن ربعي التميمي . فــدعاهم علــي وقــال لهــم : ائتــوا هــذا الرجــل  

  ه إلى ا تعالى ، وإلى الطاعة والجماعة .وادعو

  فــأتوه فــدخلوا عليــه ، فابتــدأ بشــير بــن عمــرو الأنصــاري الكــلام ، فحمــد ا

ــك راجــع إلى الآخــرة ،      ــة ، وإن ــدنيا عنــك زائل ــة : إن ال ــال لمعاوي ــم ق ــه ، ث وأثنــى علي

هــذه  وإن ا محاســبك بعملــك ومجازيــك عليــه . وإنــي أنشــدك ا ألا تفــرق جماعــة  

الأمة يــا معاويــة ، وألا تســفك دماءهــا بينهــا . فقطــع عليــه معاويــة الكــلام وقــال لــه :   

ــه أحــق     ــيس مثلــك ، وإن هــلا أوصــيت بــذلك صــاحبك ؟ فقــال بشــير : صــاحبي ل

البرية كلها بهذا الأمر في الفضل ، والدين ، والســابقة في الإســلام ، والقرابــة مــن رســول   

ا  ــاذ ــة : فمـ ــة        . فقـــال معاويـ ــأمرك بتقـــوى ا ، وإجابـ ــال : نـ ــول أنـــت ؟ قـ ا تقـ

ابن عمك إلى ما يدعو إليه من الحق ، فإنه أســلم لــك في دينــك ، وخــير لــك في عاقبــة  

  أمرك . فقال معاوية : ونترك دم عثمان ؟ لا وا لا أفعل ذلك أبداً .      



  ٣٤٥

ــم بعــد   ــم قــام شــبث بــن ربعــي المبعــوث الثــاني مــن هــذا الوفــد وتكلّ أن قطــع    ث

ــه ، وطلــب       ــى علي ــث ، فحمــد ا وأثن ــيس المبعــوث الثال ــن ق ــى ســعيد ب الكــلام عل

مــن معاويــة أن يــذعن للحــق ، وكشــف لــه مــا يخفــى ، وبــأن الموضــوع فيــه تســتر بــدم  

عثمــان وهــو لــيس ذلــك . فقــال : يــا معاويــة ، كنــت وا تحــب قتــل عثمــان لتســتلم   

ــد أبطــأت المســير لنج ــه وقــد وصــل إليــك الأمــر وكنــت تســتطيع       الأمــر بعــده ، وق دت

  على أنــك تريــد الإمــارة بعــده ، فــاتق ا أن تنصره ، إنما إبطاؤك إلى نجدته كان دليلا

  يا معاوية ودع الأمر الذي أنت عليه ، ولا تنازع الأمر أهله . 

  فرد عليــه معاويــة بعــد أن حمــد ا وأثنــى عليــه بمــا هــو أهلــه فقــال : فــإن أول      

مــا عرفــت بــه ســفهك وخفــة حلمــك أنــك قطعــت الحــديث علــى الحســيب النســيب  

ــن قــيس   ــع بينهمــا وهــو ســيد قومــه    -ســعيد ب ــم اعترضــت بعــد       -وأراد أن يوق ، ث

فيمـــا لا علـــم لـــك بـــه ، فقـــد كـــذبت ولؤمـــت كـــذلك أيهـــا الأعرابـــي الجـــافي في كـــل            

  . ووصفت ما ذكرت  

ــال : انصــرفوا مــن عنــدي   ــم ق ــه   ث ــنكم إلا الســيف . فقــال ل ــيس بيــني وبي ، فل

ــي   ــم رجــع الوفــد إلى عل ــا إليــك . ث ــا لنجعلنه شــبث : أتهــول بالســيف ؟ أقســم ب

  وأخبروه برأي معاوية الأخير .   

   

  :   حصول الموادعة بين علي ومعاوية

  

لقد دار بــين ســيدنا علــي وســيدنا معاويــة رســل كثــيرون ، وحصــلت مهــاترات  

. سيدنا علــي يقــول : الموضــوع لــيس موضــوع دم عثمــان ، إنمــا يريــد  أكثر من الطرفين 

الإمارة لنفسه . ومعاوية يقول : لا ، بــل نحــن نريــد دم عثمــان ، ونريــد أن نأخــذ الثــأر  

  وحقنا ممن اشترك بمقتل عثمان . 



  ٣٤٦

وحصــل لقــاء بــين الطــرفين ، وكــان القتــال متفرقــاً في أيــام ذي الحجــة كلهــا ســنة    

  بما كانوا يقتتلون في اليوم الواحد مرتين . سبع وثلاثين ، ور

ــى ينقضــي الشــهر     ــة علــى تــرك الحــرب بينهمــا حت وفي المحــرم حصــلت الموادع

  الحرام ، وذلك طمعاً في الصلح . 

ــع          ــل الجميـ ــود ، ولم يصـ ــدة مراســـلات ووفـ ــهر عـ ــذا الشـ ــا في هـ ــل بينهمـ وتحصـ

ينتخــب المســلمون أمــيراً      إلى حــل ، بــل أصــر معاويــة علــى تســليم قتلــة عثمــان ، وأن

  بعد أن يخلع علي نفسه .

  

    :   ذكر الحروب التي كانت بصفين
  

ــا        ــد منهمـ ــل واحـ ــأ كـ ــين ، فعبـ ــين الجيشـ ــور بـ ــدمت الأمـ ــة احتـ ــد الموادعـ وبعـ

  جيشه تعبئة كاملة .       

فجعــل علــي بعــد أن صــلى الصــبح بغلــس يصــف جيشــه ، وعــين القــواد علــى  

علــى الكوفــة في خيلهــا مالــك الأشــتر ، وعلــى خيــل البصــرة  الفــرق والقبائــل . فجعــل  

     بحقــه :     ســهل بــن حنيــث ، وعلــى رجالــة الكوفــة عمــار بــن ياســر الــذي قــال النــبي 

» تقتله الفئــة الباغيــة عــن الطريــق ، وإن آخــر رزقــه ضــياح لــبن «
)١( 

، وعلــى رجالــة  

  البصرة قيس بن سعد بن عبادة . 

الأول في أول يوم من شــهر صــفر حــين خــرج  وبدأت معركة صفين ، وكان اللقاء 

ــن مســلمة          ــب ب ــا حبي ــة يومه ــن جــيش معاوي ــه م ــة ، وخــرج ل ــل الكوف ــع أه الأشــتر م

  مع أهل الشام ، وحصلت مبارزة ومقاتلة حتى المساء ، ثم تراجع الطرفان . 

 
  في تاریخھ . أخرجھ الخطیب -١

  



  ٣٤٧

وفي اليـــوم الثـــاني حصـــل قتـــال متفـــرق ، وكـــذلك في اليـــوم الثالـــث ، والرابـــع ،       

ــد مــن قــواد جــيش علــي ،  والخــام ــوم يخــرج قائ س ، والســادس ، والســابع . في كــل ي

ــتلان            ــا النفـــر والجـــيش ، فيقتـ ــن قـــواد جـــيش معاويـــة ومعهمـ ــه قائـــد مـ ويخـــرج مقابلـ

  حتى المساء ثم يعود كل واحد منهما إلى معسكره .

  وهكذا كانت مبارزات ومقاتلات ، ووقع دماء في هذا اال . 

م الثامن خــرج علــي بالنــاس بعــد صــلاة الصــبح ، وزحــف بهــم       وفي صبيحة اليو

     إلى أهــل الشــام . ولقــد حصــلت في هــذا اليــوم أمــور كثــيرة مــن البطــولات ، وكــان  

    القتـــال علـــى أشـــده حتـــى انســـحب جـــيش معاويـــة ، ولا زال ينســـحب أمـــام علـــي

ه  وجيشه حتى قبة معاوية . وكاد معاوية أن يفــر مــن أرض المعركــة وقــد طلــب فرس ــ

ــى        ــروب أتـ ــير أن الغـ ــارين غـ ــه فـ ــوا بـ ــاس أن يلحقـ ــاد النـ ــه ، وكـ ــو بنفسـ ــال هـ ــا قـ كمـ

  وتراجع الجيشان . 

ودخل الليل والناس يقتتلون ، واستمر إلى الصــباح . وسميــت هــذه الليلــة بليلــة  

الهرير ؛ لكثرة ما هر فيها من دماء . فقد قتل فيها من جماعة علي خمــس وعشــرون  

عاويــة أربعــون ألفــاً ، وقتــل مــن أهــل بــدر في صــف ســيدنا علــي     ألفــاً ، ومــن جماعــة م

  خمس وعشرون .  

  

  :   مقتل عمار بن ياسر

  

في ليلة الهرير قتــل عمــار بــن ياســر بعــد معركــة شــديدة قاتــل فيهــا قتــالاً مريــراً ،    

ــآخر رزق لي   ــوني بـ ــل : إيتـ ــل أن يقتـ ــال قبـ ــاً. وقـــد قـ ــعين عامـ ــن تسـ ــا ابـ ــان يومهـ            وكـ

ــدني ــن ال ــةم ــوم ألقــى الأحب ــال : الي ــة حمــراء ، فق ــه حلق ــدح أروح ل ــبن في ق ــأتي بل      ا ، ف



  ٣٤٨

محمداً وحزبه ، وا لو ضربونا حتــى يبلغــوا بنــا ســعفات هجــر لعلمنــا أنــا علــى الحــق  

  وأنهم على الباطل . ثم جعل يقول : الموت تحت الأسل ، والجنة تحت البارقة .

ــن ســبع الج ــة يســار ب ــو الغادي ــه أب ــذي قتل ــني وإن ال هي
)١(

ــز رأســه حــوي         ، واحت

  ابن ماتع . 
  

  :  خبر رفع أهل الشام المصاحف وكتابة العهد بين الطرفين

  

لمــا قُتــل عمــار بــن ياســر ، اجتمــع حــول علــي اثنــا عشــر ألفــاً وتقــدمهم ببغلتــه        

إلى معاويــة ووصــل قريبــاً منــه ، فقــال : عــلام يقتــل النــاس بيننــا ؟ هلــم أحاكمــك        

 ، فأينا قتل صــاحبه اســتقامت لــه الأمــور . فقــال عمــرو بــن العــاص لمعاويــة :   إلى ا

إنه أنصفك . فقــال معاويــة : مــا أنصــفت بكلامــك ، إنــك لــتعلم أنــه لم يــبرز إليــه أحــد    

إلا قتله . فقال عمرو : ما يحسن بك ترك مبارزته يــا معاويــة فإنــه قــد طلبــك ، فقــال  

  ا عمرو ؟ ورفض أن يخرج .   معاوية : لقد طمعت فيها بعدي ي

ودخل الأشتر ومــن معــه مــن جــيش علــي معســكر معاويــة ، وكــادت أن تنتهــي  

المعركة لصالح علي ، وتقهقر الجيش الشامي كثيراً ، ولم يبق سوى فــترة حتــى يستســلم  

ــاً ،         ــا تســعين ألف ــي يومه ــل مــع ســيدنا عل ــن يقات ــه كــان عــدد م ــه ، علمــاً أن الجــيش كل

  ع سيدنا معاوية عشرين بعد المائة . ومن يقاتل م

 
عاش قاتل عمار إلــى زمــن الحجــاج بــن یوســف الثقفــي والــي العــراق ، فــدخل علــى   -١

هُ أن ینظــر     رَّ ن ســَ الحجاج وقال لھ : أنت قاتل عمــار ؟ قــال : نعــم ، فقــال الحجــاج : مــَ
إلى عظیم البــاع یــوم القیامــة فلینظــر إلــى ھــذا الــذي قتــل عمــار بــن ســمیة . ثــم دخــل        

ة على الحجاج ســائلا یریــد مــالا ، فلــم یعطــھ مــا ســألھ ، فقــال : نــوطئ لھــم    أبو الغادی
الدنیا ولا یصلونا منھــا ، ویــزعم أنــي أعظــم البــاع یــوم القیامــة ؟ فقــال الحجــاج علــى   
ظلمھ : أجل والله ، مَن كان ضرســھ مثــل أحــد ، وفخــذه مثــل جبــل ورقــان ، ومجلســھ   

م القیامــة . ثــم قــال : والله لــو أن عمــاراً قتلــھ       مثــل المدینــة والربــذة ، لعظــیم البــاع یــو
  أھل الأرض لدخلوا كلھم النار . فلم یتكلم أبو الغادیة بشيء .



  ٣٤٩

ولمــا رأى عمــرو بــن العــاص أمــر أهــل العــراق قــد اشــتد وخــاف الهــلاك ، قــال    

لمعاوية : هل لك في أمر أعرضــه عليــك ، إذا فعلتــه يزيــدنا قــوة ويزيــد عــدونا فرقــة ؟     

.   قال : نعم ، قال : نرفع المصاحف ثم نقول لما فيهــا : هــذا حكــم ا بيننــا وبيــنكم  

فإن أبى بعضــهم أن يقبلهــا وجــدت فــيهم مــن يقــول : ينبغــي لنــا أن نقبلهــا فتكــون فرقــة    

  بينهم ، وإن قبلوا ما فيها رفعنا القتال عنا إلى أجل . 

فقبل معاوية هذه الإشارة ، حيث أراد أن يؤجل المعركــة ليجمــع صــفه ليلتــئم ،   

  ثم يقاتل بقوة غير هذه القوة .

صــاحف ، فأخــذوها وربطوهــا علــى رؤوس أســنة الرمــاح ،  فحالاً أمر برفع الم

ــن لثغــور الشــام   ــالوا : هــذه المصــاحف والقــرآن حكــم بيننــا وبيــنكم ، م      ورفعوهــا وق

  بعد أهله ؟ ومن لثغور العراق بعد أهله ؟ ونادوا بها . 

فالنــاس لمــا رأوا ذلــك قــالوا : نجيــب إلى كتــاب ا ، فقــال لهــم ســيدنا علــي :   

، مراً ، وابن أبي معــيط ،   عباد اامضوا على حقكم وصدقكم ، فإن معاوية ، وع

وحبيبــاً ، وابــن أبــي ســرح ، والضــحاك ، ليســوا بأصــحاب ديــن وقــرآن ، أنــا أعــرفهم  

ــاس رجــالاً ،   ــالاً ، وشــر الن ــاس أطف وهــم في صــباهم وهــم رجــال ، فكــانوا شــر الن

عنــدما رأوا خــذلانهم ،  وبحكم رب العــالمين . ثــم قــال : هــذه خديعــة وإنهــم فعلوهــا  

وضــعفهم ، وانتهــاءهم . فقــالوا : لا بــد لــك مــن أن تقبــل هــذه الــدعوة . قــال لهــم :      

ــدنا أن ننهــي   ــد انتصــرنا ووصــلنا إلى معســكرهم ، وك ــل هــذا وق ــوم ، كيــف نقب ــا ق ي

المعركــة ؟! فأصــروا وقـــالوا : لا بــد لـــك أن تقبــل وإلا قتلنـــاك وألحقنــاك بعثمـــان ،    

  كبيراً . فعند ذلك كان لا بد لسيدنا علي من أن يلتفت إلى كلامهم . وكانوا عدداً 

وهنــا وقعــت الفتنــة ، وبهــذا الوقــت ظهــر الخــوارج . وهــؤلاء هــم الــذين كــانوا  

  سبب الهوان والضعف في جيش سيدنا علي .             



  ٣٥٠

وبعــد ذلــك ارتفعــت الأصــوات ، وظهــرت دلائــل الفــتح والنصــر لجــيش علــي ،   

ــل الخــذلا ــرت الأشــتر         ودلائ ــراك إلا أم ــا ن ــوم : م ــال الق ــة . فق ــار لجــيش معاوي ن والإدب

أن يقاتل ، فقال علــي : هــل رأيتمــوني خليــت بــه وتكلمــت بأُذنــه ؟ قــالوا : بــل هنــاك   

  بينك وبينه شيء . ثم قالوا : ابعث إليه فليأت حالاً وإلا نفذنا بك الحكم . 

      ، فقـــال الأشـــتر : كيـــف نرجـــع   فأرســـل علـــي إلى الأشـــتر رجـــلا اسمـــه يزيـــد  

وقد وصلنا إلى ما وصلنا إليه ، وكيف نتقهقر بعد هذا التقــدم ؟ فقــال يزيــد : لا بــد  

  لك من أن ترجع وإلا رأيت فتنة خلفك كبيرة . ولكن الأشتر يرفض أن يعود . 

فرجــع  يزيــد وأخــبر عليــاً بــذلك ، فقــال كــرم ا وجهــه : ويلــك يــا يزيــد ،          

ــن الأشــتر    هــل رأي ــ ــب م ــال : اذهــب واطل ــم ، فق ــال : نع ــة يصــدقون ؟ ق     ت الجماع

  ومن الجيش أن يعود . 

ــع الجــيش العراقــي ، وحصــل   ــاً ، وهكــذا جمي ــة متألم فرجــع الأشــتر مــن المعرك

صدام كبير بالكلام وبالفعــل بــين الأشــتر وبــين هــؤلاء النــاس ، فســبهم وســبوه ، وتكلــم  

أهــل العــراق ، يــا أهــل الــذل والهــوان ، حــين علــوتهم  عليهم وتكلموا عليه ، وقال : يــا 

ــدعونكم   ــيهم ، وظــن الجماعــة أنكــم لهــم قــاهرون ، رفعــوا المصــاحف ي       وتقــدمت عل

لمــا هــم فيــه وهــم قــد تركــوا ســنة وفرضــاً ، فكيــف يحكِّمــون كتــاب ا ؟ فــأمهلوني  

         ئــة ،  عــدوة الفــرس فــإني قــد طمعــت بالنصــر . قــالوا : إذاً نــدخل معــك في الخطي

لا ولن نسمح لك . ثم قال لهم : هذه الوجوه السود التي أراها أمامي هــي الــتي تأمرنــا  

أن نترك ما أتينا من أجله لنحق الحــق ، وهــذا ابــن عــم رســول ا ، وأحــد العشــرة ،  

وزوج بنت رسول ا   ، ... وصاحب الحق ، وأمير المؤمنين ، ويطالــب بــالحق ،

  نهم وتضاربوا بالسياط .وحصلت مشادة شديدة بي



  ٣٥١

ثم جاء الأشعث بن قيس فقال لعلي : أرى النــاس قــد قبلــوا بتحكــيم القــرآن ،  

فإن شئت أتيت معاوية وسألته عما يريد. فقال علي : ائتــه . فــذهب فــأتى معاويــة  

ــال : لنرجــع نحــن وأنــتم إلى        ــا معاويــة ، لأي شــيء رفعــتم المصــاحف ؟ ق ــال : ي وق

كتابه ، تبعثون رجلا ترضــون ونبعــث رجــلا نرضــى بــه ، نحــن نأخــذ   ما أمر ا به في

عليهما أن يعملا بما في كتاب ا ولا يلتفتا لغــير كتــاب ا ، ثــم نتبــع مــا اتفقــا عليــه .  

  فقال له : هذا حق .  

ــالقرآن      ــا بـ ــينا وقبلنـ ــاس : رضـ ــال النـ ــأخبره ، فقـ ــي فـ ــعث إلى علـ ــاد الأشـ فعـ

ضيناً بعمرو بــن العــاص ، وقــال الأشــعث وأولئــك النفــر  حكماً . وقال أهل الشام : ر

ــا قــد رضــينا بــأبي موســى الأشــعري . فقــال       الــذي صــاروا بعــد ذلــك خــوارج : فإن

علي : قد عصيتموني في أول الأمر فلا تعصــوني الآن ، لا أرى أن أولّــي أبــا موســى .  

عبــاس ،   فقــال الأشــعث والقــوم : لا نرضــى إلا بــه ، فقــال علــي : نرســل عبــدا بــن  

فأبو موسى لا يســتطيع أن يقــف أمــام عمــرو بــن العــاص الداهيــة . فقــالوا : لا نرضــى  

سواه . فحــاول علــي أن يلفــتهم إلى غــيره وهــم يرفضــون ويصــرون ، فقــال : قــد أبيــتم    

  إلا أبا موسى ؟ قالوا : نعم ، فقال : اصنعوا ما شئتم . 

جــيش معاويــة            ثــم وقــف القتــال واعتــزل النــاس بعضــهم عــن بعــض ، فرجــع

  إلى عسكره ، ورجع جيش علي إلى معسكره كذلك . 

  ــن العــاص عنــد علــي لكتــب القضــية ، فكتبــوا : بســم ا ــم حضــر عمــرو ب ث

الــرحمن الــرحيم ، هــذا مــا تقاضــى بــه أمــير المــؤمنين . فقــال عمــرو : لا نقبلــك أمــيراً  

طالــب مــع معاويــة      للمؤمنين ، فتمحى هذه وتقول : هــذا مــا تقاضــى بــه علــي بــن أبــي

ابــن أبــي ســفيان . وحصــلت نزاعــات كثــيرة هنــا ، وفي النهايــة قَبــل علــي وكتــب        

  ابن عباس الكتاب . 



  ٣٥٢

فقاضى علي على أهل الكوفة ومــن معهــم ، وقاضــى معاويــة علــى أهــل الشــام   

ومن معهم : إننا ننزل عند حكم ا وعند كتابه ، وألا نجتمع بعــد ذلــك علــى قتــال ،  

ــت             وأن ــى ، ونميـ ــا أحيـ ــي مـ ــه ، نحيـ ــه إلى خاتمتـ ــن فاتحتـ ــا مـ ــون بيننـ ــاب ا يكـ كتـ

ما أمات ، فما وجــد فيــه أخــذنا ، ومــا وجــد فيــه الحكمــان عمــلا بــه ، ومــا لم يجــدا     

  في كتاب ا تعالى فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة . 

ــو ــر خلـ ــة عشـ ــاء لثلاثـ ــوم الأربعـ ــاب في يـ ــنة         ولقـــد كُتـــب الكتـ ــفر سـ ــن صـ ن مـ

  سبع وثلاثين .

وقــد أخــذ الحكمــان مــن علــي ، ومعاويــة ، ومــن الجنــد ، مــن العهــد والمواثيــق   

أنهما آمنان على نفسيهما وأهلهما ، والأمة لهما أنصار علــى الــذي يتقاضــيان عليــه ،      

  وعلى عبــدا بــن قــيس أبــي موســى الأشــعري وعمــرو بــن العــاص عهــد ا وميثاقــه       

  .   اعصييأن يحكما بين هذه الأمة ، ولا يرداها في الحرب أو الفرقة حتى 

ــر فـــلا مـــانع ،          ــا أن يـــؤخرا أكثـ ــاء إلى رمضـــان ، وإن أحبـ ــد أجـــلا القضـ وقـ

ــوا علــى      ــل الشــام ، واتفق ــل الكوفــة وأه ــادل بــين أه وإن مكــان القضــاء في مكــان ع

  ين .دومة الجندل ، وشهد على ذلك جماعة من الطائفت

  

  :   اجتماع الحكمين وما كان من أمرهما

  

ــن   ــاء مـــع كـــل واحـــد أربعمائـــة مـ ــع الحكمـــان ، وجـ     وفي الموعـــد المقـــرر اجتمـ

الفرسان . ومنذ البداية كان عمرو بن العاص يجلّ أبــا موســى إجــلالاً كثــيراً ، ويظهــر  

   قــديماً ،  له قمة الاحترام والتواضع ، فيقول له : أنت صحابي قديم ، وأنــت ممــن أســلم  

وأنــت ممــن لــك البــاع في الإســلام فــلا أتقــدم عليــك ، تكَلَّــم وأنــا أتكلــم بعــدك . فكــان     

  أبو موسى يتكلم ثم يتكلم عمرو بن العاص . 



  ٣٥٣

وقــــد تفاوضــــا في موضــــوع عثمــــان كثــــيراً. فيقــــول عمــــرو لأبــــي موســــى :             

د ، قــال : ألســت  يا أبــا موســى ، ألســت تعلــم أن عثمــان قتــل مظلومــاً ؟ قــال : أشــه

تعلم أن معاوية وآل معاوية أولياؤه ؟ قال : بلى ، قال : فمــا يمنعــك إذاً يــا أبــا موســى  

ــة في قــريش معــروف هــو مــن أســياد قــريش ، فــإن خفــت أن يقــول    منــه وبيــت معاوي

ــة أم المــؤمنين ، وكاتــب   ــة ســابقة ، فقــل : هــو أولاً أخــو أم حبيب ــيس لمعاوي النــاس : ل

رسول ا به . وجعلهــا عشــائرية وجاهليــة ، ثــم عــرض عليــه الســلطان  وقد صح

إذا كانــت الأمــور لمعاويــة . فقــال أبــو موســى : يــا عمــرو ، اتــق ا . أمــا مــا ذكــرت     

من شرف معاوية فإن هذا الأمر ليس على الشــرف يــولاّه أهلــه ، إنمــا هــو لأهــل الــدين  

أكـــن لأوليـــه معاويـــة وأدع  والشـــرف . وأمـــا قولـــك : معاويـــة ولي دم عثمـــان ، فلـــم  

ــا تعريضــك لي   ــاجرين الأول . وأم ــن المه ــان م ــه ، وعثم ــم أولى ب ــين فه ــاجرين الأول المه

    بالســلطان فــوا لــو خــرج لي معاويــة مــن ســلطانه كلــه مــا قبلتــه ، ومــا كنــت لأرتشــي    

. في حكم ا  

   ثــم حصــلت مقــالات كثــيرة بينهمــا ، ثــم قــال عمــرو : مــاذا تــرى بعــد ذلــك ؟   

إلى أي شيء وإلى أي حد توصلنا يا أبــا موســى ؟ قــال : أنــا أقــول : نخلــع الــرجلين ،   

ثـــم يجتمـــع أصـــحاب رســـول ا          ــون ــاجرون الأول أهـــل الحـــل والعقـــد وينتخبـ المهـ

من رأوا أهلا للخلافة . ولقد قالها وهو يعتقد بأنهم لن ينتخبوا سوى علــي فهــو أحــد  

مؤهلا للانتخاب قبــل عثمــان . فقــال عمــرو : الــرأي   الستة أصحاب الشورى ، وكان

هو ما رأيت يا أبا موسى ، ثم قال له : يــا أبــا موســى ، اعلــم أن النــاس يثقــون بــدينك  

  وبأخلاقك ، وأنت دائماً مقدم ، فقف أمام الناس وأعلمهم بما رأيت أنت . 



  ٣٥٤

ــو موســى بالنــاس ، فحمــد ا وأثنــى عليــه ، وصــلّى علــى النــبي     فوقــف أب

وقال : أيهــا المســلمون ، لقــد رأينــا أن نخلــع الــرجلين لننتخــب أمــيراً للمــؤمنين ، ينتخبــه  

المهاجرون والأنصار . فنزل ثم طلع عمرو وقــال : هــل سمعــتم مــا قالــه أبــو موســى ؟  

  إنه يقترح ذلك ، فنزولاً عند اقتراحه لقد قبلنا ذلك . 

ــي موســى أن يت ــم عــادا للمشــاورة ، وطلــب عمــرو مــن أب ــي     ث ــع عل قــدم في خل

وهو يقول : أنت أفضل وأتقى مني ، وأعلم مني في الدين ، أنــى لمثلــي أن يتقــدم عليــك          

يا أبا موسى ؟ ثم قال لــه : قــف أمــام القــوم واخلــع صــاحبك حتــى أخلــع صــاحبي ،    

  فقال : أفعل . 

، ثــم قــال : اتفقنــا علــى خلــع    فقام أبو موســى وحمــد ا وصــلى علــى النــبي 

الرجلين ، وها أنا أبدأ بخلع علــي وخلــع معاويــة كمــا أخلــع خــاتمي ، فاســتقبلوا أمــركم   

وولوا عليكم من رأيتموه أهلا ، فنسأل ا أن يهيء للمسلمين الرجــل المناســب ليجمــع  

كلمة الإســلام والحــق . وكــان ابــن عبــاس قبــل أن يخلــع أبــو موســى الخــاتم صــرخ عليــه      

لا تفعل قبله ، فإنه صاحب خدعة ، قد يكــون دبــر لــك أمــراً .     وقال : يا أبا موسى

  فلم يلتفت إليه وقال : بل إنه صاحب عهد وميثاق ، وخلع الخاتم من يده ثم نزل . 

فخرج عمرو وقال : لقد سمعتم مقالة الرجــل أبــي موســى ، فإنــه خلــع صــاحبه   

حبه كما خلعــه ، وأثبــت  كما سمعتم ، أشهدتم ؟ قالوا : نعم ، فقال :  وأنا أخلع صا

صاحبي كما أثبت خــاتمي في إصــبعي ، فإنــه ولي عثمــان بــن عفــان والطالــب بدمــه ،  

  ثــم فعلــت وفجــرت غــدرت ، وأحق الناس بمقالــه . فقــال أبــو موســى : لا وفقــك ا

فعلتك هــذه ، إنمــا مثلــك كمثــل الكلــب إن تحمــل عليــه يلهــث أو تتركــه يلهــث
  

. فقــال    

  مثل الحمار يحمل أسفاراً . عمرو : إنما مثلك ك



  ٣٥٥

ــا أمــير المــؤمنين ،   ــه : ي ــة إليــه ينادون وحصــلت الغوغــاءات ، ورجــع وفــد معاوي

ورجـــع وفـــد علـــي وأخـــبروه بالقصـــة ، فقـــال : كنـــت أعـــرف أن أبـــا موســـى لـــيس      

  حشواً لذلك . 

وكان علي بعد ذلك إذا صلى الغداة يقنت ويلعــن في صــلاته معاويــة ، وعمــرو    

، وحبيباً ، وعدداً من هــؤلاء . فبلــغ ذلــك معاويــة ، فكــان إذا قنــت لعــن    ابن العاص

  علياً ، وابن عباس ، والحسن ، والحسين ، والأشتر .   

وأما أبو موسى فإنه كــان شــديد النــدم ، فركــب دابتــه وســار مباشــرة إلى مكــة   

  للوهو يلعن عمرو بن العاص ، ولم يرجع إلى العراق .   

بعــد ، ففــي هــذه الأثنــاء ظهــرت فئــة  الخــوارج ، وجماعــات    وهنا الأمور لم تنته

  أخرى تكفر علياً . فاشتغل علي بمقاتلتها ، وحصلت أمور شداد للغاية .

    

وأحب هنا أن أبــين لــك أيهــا القــارئ عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة فيمــا جــرى      

ــة مــن الحــروب . فهــي لم تكــن لمنازعــة معاويــة   لعلــي         بــين ســيدنا علــي وســيدنا معاوي

في الخلافة أبداً ، فهو كان يعترف له بالخلافة ، إنما الخــلاف بــأن ســيدنا معاويــة طالــب   

بدم سيدنا عثمان ليأخذ بحقه من القتلة ، ولكن سيدنا علياً اجتهــد وقــال : لا نســلم  

ــإذا   ــن عشــرة آلاف ، ف ــر م ــاعهم وعشــائرهم في جنــده أكث ــع أتب ــه رآهــم م ــة ؛ لأن القتل

    فتنــة ، ومــن ذهــاب الخلافــة وذهــاب بيضــة المســلمين ، إنمــا أراد    ســلمهم خشــي مــن  

  أن يسلمهم بعد ذلك واحداً واحداً . 

فهنا خلاف جرى ، وا  . هو حكم بينهما  

وقــد ذكــر الإمــام أبــو حامــد الغــزالي في إحيائــه بــأن أحــد الأوليــاء رأى القيامــة     

فــأُتي بعلـــي وأدخـــل    قــد قامـــت ، والميــزان قـــد نصــب ، والمحكمـــة قــد عقـــدت .  



  ٣٥٦

المحكمة ، ثم أتي بمعاوية وأدخل كــذلك . ثــم خــرج علــي بعــد فــترة وقــال : حكــم لي  

  ورب الكعبـــة ، ثـــم خـــرج معاويـــة يمســـح العـــرق عـــن جبينـــه وهـــو يقـــول : غُفـــر لي       

  ورب الكعبة .   

وســئل عبــدا بــن المبــارك العبــد الصــالح التقــي الــورع : أيهمــا أفضــل عمــر        

دالعزيز أم معاوية بن أبي سفيان ؟ فقال : لَغبار فــرس معاويــة خــير مــن ســبعين  ابن عب

  من مثل عمر بن عبدالعزيز . 

فابن المبارك يعرف فضل عمر بــن عبــدالعزيز ، ولكــن فضــله مهمــا كــان رفيعــاً    

  فلا يصل إلى مستوى الصحابي .

  

  ذر ر ظور اوارج
  

ــلمين ،   ــت بالمسـ ــدمة ألمـ ــفين صـ ــة صـ ــت موقعـ ــون        كانـ ــاس يتبلبلـ ــت النـ وجعلـ

كثيراً في مجــالات واســعة . وقــد نــتج عنهــا ضــعف ووهــن ، وأدت إلى ظهــور جماعــة  

  الخوارج . 

رســول ا ــال : سمعــت ــة ق ــي أمام ــو إســرائيل      «يقــول :    عــن أب افترقــت بن

    علـــى إحـــدى وســـبعين فرقـــة ، تزيـــد عليهـــا أمـــتي فرقـــة ، كلهـــا في النـــار إلا الســـواد   

»  الأعظم
)١ (

  .  

  

تفــــترق فيــــك أمــــتي كمــــا افترقــــت بنــــو إســــرائيل في            «لعلــــي :    وقــــال

» عيسى
)٢(

.  
  

 
رواه الطبرانــي . كمــا رواه بلفــظ آخــر أبــو یعلــى عــن أنــس ، والبــزار عــن ســعد بــن         -١

  أبي وقاص . 
  . ٤٨٥ص ٢٠رواه أبو الحجاج المزي في تھذیب الكمال ج -٢



  ٣٥٧

» يهلك فيك رجلان : محب مفرط ، وكذاب مفتر «:  وكذلك قال له
)١(

 .  

: هو الذي يعطي سيدنا علياً أكثر من حقــه ، كالــذين يقولــون :    فالمحب المفرط

  هو ا ، أو إن الوحي قد أخطأ . 

كما قال ابــن حجــر الهيتمــي : الشــيعة قــاموا ووضــعوا أحاديــث مئــات وآلاف  و

  مكذوبة على علي بمدحه . 

مــا يكفيــه ، ومكانتــه مشــهورة       مــن المــدح مــن ا ومــن النــبي   فلقــد جــاءه

عند كل المسلمين ، وهو مقدم على غــيره بكثــير ، فلمــاذا هــذا الكــذب علــى علــي ،       

والنبي  وعلى الإسلام ، وعلى ا  !؟  

: هــو الــذي يكــره عليــاً ويســبه ، وهــذه حصــلت في عهــد       والكــذاب المفــتري

  بني أمية . 
  

ليحبني قوم حتى يدخلهم حبي النــار    «:    وعن أبي البختري قال : قال علي

»  ، وليبغضني أقوام حتى يدخلهم بغضي النار
)٢ (

 .  

  . فالحق إعطاء سيدنا علي حقه ، فنبتعد عن هذين الإثنين
  

فقــال : إن فيــك مــثلا       دعــاني رســول ا  «قــال :    وفي روايــة عــن علــي

من عيســى ، أبغضــته اليهــود حتــى بهتــوا أمــه ، وأحبتــه النصــارى حتــى أنزلــوه بــالمنزل    

الذي ليس به . ألا وإنه يهلك في اثنان : محب مفرط يقرظني بمــا لــيس فــي ، ومــبغض  

ــوحى إلي ، ولكــني أعمــل  يحملــه شــنآني علــى أن يبهتــني . ألا ــي لســت بنــبي ولا ي    وإن

 
رواه ابن عبد البر في الاستیعاب ، والخطیب وابــن أبــي عاصــم بإســناد ضــعیف عــن     -١

  . أبي البختري عن علي
سنده صحیح علــى شــرط الشــیخین ، ورواه عبــد الله بــن أحمــد ، وابــن أبــي عاصــم ،      -٢

  وابن حنبل . 



  ٣٥٨

ــيكم    ــة ا فحــق عل ــن طاع ــرتكم م ــا أم ــا اســتطعت ، فم ــه م ــاب ا وســنة نبي بكت

» طاعتي فيما أحببتم وكرهتم
)١( 

 .  

      بســيدنا عيســى حيــث كرهــه اليهــود فنعتــوا أمــه بالزنــا  هنــا يشــبهه النــبي 

  فنعتـــوه بالألوهيــة ، فكلاهمـــا        ة ، وأحبــه النصــارىأوهــي نظيفــة منظفـــة وبريئــة مـــبر

  من أعدائه .    
   ااا    

ــأكثر          فهــذه كلهــا أحاديــث صــحيحة ذكرهــا النــبي  مــن قبــل ظهــور الخــوارج ب

  من عشرين عاماً ، وأخبرنا بأمرهم الذي سيكون .  

وإن أول من خــرج مــن زعمــاء هــؤلاء الخــوارج : حســكة بــن عبــاس الحبطــي ،  

ــن فضــل الرجحــي . فه ــ ــراغ       وعمــران ب ــد الف ــاس بع ــن الن ــيرة م ذان ترأســا جماعــة كب

من معركة الجمــل ، وســار معهــم صــعاليك مــن العــرب حتــى نزلــوا سجســتان مــن بــلاد        

ما وراء النهر . وقد اعتدوا على أهلهــا فأصــابوا منهــا مــالاً . ثــم أتــوا منطقــة بزيــرنح  

دماء ،    مـــن سجســـتان ، وقـــد خـــافهم النـــاس حيـــث قطعـــوا الطريـــق ، وســـفكوا ال ـــ

  وسلبوا الأموال . 

ــة ،     ــيهم جماعـ ــأمره أن يســـير إلـ ــاس يـ ــن عبـ ــاً إلى عبـــدا بـ فبعـــث علـــي كتابـ

ــدي جماعــة     ــبلاد بأي ــل رئيســهم حســكة ، وضــبطت ال ــالاً شــديداً ، وقُت ــاتلوهم قت فق

   الحق والصواب .

    وأمــا جماعــة الخــوارج الآخــرون الــذين انشــقوا عــن جــيش ســيدنا علــي ، فهــم

مــع علــي وأجــبروه علــى إيقــاف الحــرب في صــفين ، وعلــى قبــول تحكــيم   الذين تكلمــوا

 
 رواه البــزار عــن محمــد بــن كثیــر ، وعبــد الله بــن أحمــد وأبــو یعلــى عــن  الحكــم بــن -١

  عبدالملك ، وھو ضعیف . 
  



  ٣٥٩

الرجــال ، وهــم الــذين تكلمــوا في قبــول الرجــوع إلى كتــاب ا ، وهــددوا عليــاً بالقتــل      

إن لم يقبــل برفــع المصــاحف ووقــف القتــال . فهــؤلاء فــارقوا الجماعــة ، ورجعــوا عــن  

ون الطريــق علــى النــاس ، ويقتلــون  الطريــق الــذي أقبلــوا منــه ، وكــانوا بعــد ذلــك يقطع ــ

  ويسلبون الأموال . 

ــتي ظهــرت وكــبرت ، وصــارت تهــدد    ــة ال هــذه الفئــة مــن الخــوارج هــي الحروري

ــأمور    ــى ب ــذي أت ــة ال ــة معاوي ــرين : أيرســل جيشــاً لمقابل ــين أم ــي ب ــان عل الإســلام . وك

ــم     ــوارج أهـ ــر الخـ ــان أمـ ــوارج ؟ فكـ ــل الخـ ــا ، أم يقاتـ ــا ذكرنـ ــل مـ ــد وفعـ ــالف العهـ             تخـ

  في هذا اال . 

فأرســـل إلـــيهم علـــي جيشـــاً ، وقـــاتلهم في عـــدة معـــارك طويلـــة وداميـــة ســـنة            

ثمان وثلاثين ، وفي النهاية انتصر علــيهم . ثــم قــال علــي : انظــروا إلى هــذا الــذي ذكــره  

رسول ا   . ما كذب رسول ا ووا ،  

ولــيس عنــده أحــد       رســول اكنــت عنــد   «وكان دائمــاً يــذكر لأصــحابه :  

وأومــأ    -إلا عائشة ، فقال لي : يا علي ، كيف أنت وقوم يخرجون بمكان كــذا وكــذا  

ــو المشـــرق   ــون             -بيـــده نحـ ــراقيهم ، يمرقـ ــاجرهم أو تـ ــاوز حنـ ــرآن لا يجـ ــرؤون القـ ، يقـ

مــن الإســلام كمــا يمــرق الســهم مــن الرميــة ، فــيهم رجــل مخــدج اليــد
)١ (

كــأن يــده ثــدي    

»  حبشية
)٢( 

 .  

ففتشـــوا وإذ وجـــدوه ، فقـــال لهـــم : صـــدق رســـول ا      صـــدق رســـول ،

ا .  

 
  أي في یده قطعة لحم زائدة في العظم تشبھ ثدي المرأة .   -١
رواه البخاري ، ومسلم ، وأحمد ، والبیھقي  مــن وجــھ آخــر .  وروى نحــوه البــزار ،   -٢

  وأبو یعلى .  



  ٣٦٠

ثم لاقى سيدنا علي بعد ذلك جموعاً كثيرة متفرقــة مــن الخــوارج ، فاشــتغل بهــا   

  عن ملاقاة معاويــة . وكانــت آخــر هــذه المعــارك معركــة النهــروان ، وانتهــت بــأن أبطــل  

  ا الباطل وأحق الحق . 

ة أربعـــين كـــان ســـيدنا علـــي يجمـــع جيشـــه لينطلـــق لمقاتلـــة معاويـــة ،       وفي ســـن

  فمنهم من ينتقض ، ومنهم من يرجع ، ومنهم من يناقش .

   قبل أن ينتهي إلى تحقيق ما رآه واجباً عليه . وقد قتُلَ

   

  د ل رذ  
  

وة  كنت أنــا وعلــي بــن أبــي طالــب رفيقــين في غــز «عن عمار بن ياسر قال :  

العشيرة ، فلما نزلها رسول ا   وأقام بها رأينــا أناســاً مــن بــني مــدلج يعملــون في عــين

لهم أو في نخل ، فقال لي علي : يا أبا اليقظان ، هل لــك أن نــأتي هــؤلاء فننظــر كيــف    

يعملون ؟ قــال : قلــت : إن شــئت فجئنــاهم . فنظرنــا إلى عملهــم ســاعة ثــم غشــينا    

علي حتى في ظــل صــور مــن النخــل ودقعــاء مــن الــتراب فنمنــا ،  النوم ، فانطلقت أنا و

ما أنبهنا إلا رسول ا فوا     يحركنــا برجلــه وقــد تتربنــا مــن تلــك الــدقعاء الــتي نمنــا

فيهـــا. فيومئـــذ قـــال رســـول ا          ـــرى عليـــهلعلـــي : مـــا لـــك يـــا أبـــا تـــراب ؟ لمـــا ي     

ــا رســول ا ،      مــن الــتراب . ثــم قــال : ألا أحــدثكما بأشــقى النــاس ؟ قلنــا : بلــى ي

ووضــع يــده       -قال : أحيمر ثمود الذي عقر الناقة ، والذي يضربك يا علي على هــذه  

» -وأخذ بلحيته    -حتى يبل منها هذه   -على قرنه  
)١( 

  .  

 
  حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجھ ، وأخرجھ النسائي وأحمد .   -١



  ٣٦١

فكان علي دائماً يقول عندما يمل من أهــل العــراق : متــى يبعــث أشــقاها حتــى  

نوا كــالقميص البــالي ، كلمــا أصــلح صــاحبه جهــة   يخضِّب هذه مــن هــذه . حيــث كــا

  منه فسدت الجهة الأخرى . 

وفي روايــة أخــرى عــن الضــحاك عــن مــزاحم قــال : قــال رســول ا          : لعلــي

ــا علــي ، تــدري مــن أشــقى الأولــين ؟ قلــت : ا ورســوله أعلــم ، قــال : عــاقر   « ي

وله أعلـــم ، قـــال :     الناقـــة. قـــال : تـــدري مـــن أشـــقى الآخـــرين ؟ قلـــت : ا ورس ـــ

»قاتلك  
)١ (

   .  

وسبب قتــل ســيدنا علــي أن اجتمــع ثلاثــة مــن الخــوارج وهــم : عبــدالرحمن بــن  

ملجــم المــرادي الحمــيري ، والــبرك بــن عبــدا التميمــي ، وعمــرو بــن بكــر التميمــي .  

وناقشــوا أمــورهم ووصــلوا إلى حــد ذكــروا عليــاً ومعاويــة ، وتــذاكروا في أمــر النــاس ،    

روا أهل النهروان وقــالوا : مــا نصــنع بالبقــاء بعــد هــؤلاء النــاس ، يجــب أن نمــوت   ثم ذك

أو أن نفعل شيئاً ، فلو شرينا نفوسنا وقتلنا أئمة الضــلال : عليــاً ، ومعاويــة ، وعمــرو  

ابن العاص ، وأرحنا منهم البلاد . فقال ابن ملجم : أنا أكفيكم عليــاً ، وقــال الــبرك :  

  قال عمرو : أنا أكفيكم عمرو بن العاص . أنا أكفيكم معاوية ، و

ثم تعاهدوا على ذلك وأقسموا ، وصافحوا بعضهم البعض ، وسموا ســيوفهم ،  

وعينــوا ليلــة معينــة مــن الســنة لقتــل هــؤلاء الــثلاث عنــد ذهــابهم إلى صــلاة الصــبح ،  

ــت صــبيحة بــدر يــوم الجمعــة ليلــة الســابع عشــرة مــن رمضــان ســنة أربعــين .            وكان

  صد كل واحد منهم الجهة التي  يريدها .  ثم ق

ــه الــبرك إلى معاويــة ، فلمــا خــرج للصــلاة ضــربه   ولمــا كانــت الليلــة المعهــودة توج

  بالسيف فوقع في إليته ، ولكنه أخذ وقتل . 

 
  فضائل الصحابة لابن حنبل .  رواه الشیباني في  -١
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وأرسل معاوية خلف الطبيب فقال له بعد أن فحصه : أنت واحد مــن إثنــين :     

ــد ، و ــك الول ــا أن أســقيك شــربة تقطــع من ــدة فأضــعها موضــع        إم ــا أن أحمــي حدي إم

ــد   ــد ففــي يزي ــا الول ــا النــار فــلا صــبر لي عليهــا ، وأم ــة : أم الســيف . فأجــاب معاوي

  وعبدا ما تقر عيني . فسقاه شربة ، فبرئ ولم يولد له بعدها .  

وأما عمرو بن بكر فإنه جلس لعمرو بن العــاص في تلــك الليلــة المعهــودة ، ولكــن    

ج لشكاية نالته في بطنه ، ووكّل قائد جنــده خارجــة بــن حبيــب أن يصــلي   عمراً لم يخر

بالناس . فشد يومها هذا الخــارجي وهــو يــرى أنــه عمــرو فقتلــه ، فــأُتي بــه إلى عمــرو       

    إذاً ؟ قــالوا : قتلــت ــن قتلــتن هذا ؟ قــالوا : عمــرو بــن العــاص ، قــال : مفقال : م

  ا خارجة ، ثم قتله . خارجة ، فقال عمرو : أردتني وأراد 

وأما عبدالرحمن بن ملجم عليه من ا ما يستحق ، فإنه أتــى الكوفــة واشــترى  

ــزور ســيدنا عليــاً ويطلــب منــه   ــألف . وكــان في هــذه الفــترة ي ــه ب ــألف ، وسم ســيفاً ب

  العطاء فيعطيه ، ويطلب منه المركوب فيعطيه ، وينتظر منه أموراً فما رده بطلب . 

ملجــم بفتــاة تــدعى قطــامي بنــت علقمــة وكانــت رائعــة الجمــال ،    ثم اجتمع ابــن

فأخذت بمجامع قلبه ، فخطبها فقالت له : لقد آليت ألا أتــزوج إلا علــى مهــر لا أريــد    

سواه ، قال : فما هــو ؟ قالــت : عبــد ، وقينــة ، وقتــل علــي . فهــي تريــد الانتقــام ،     

ســيدنا علــي . فقــال لهــا : وا           ها كانا من الخوارج وقــد قــتلا بمعركــة مــعاحيث أخو

ما قصــدت هــذا المصــر إلا لــذلك ، ولكــني لمــا رأيتــك آثــرت الــزواج منــك . فقالــت :          

  إن عدت سالماً فأنا لك ، وإن قتلوك به فستجد أجمل مني في الجنة .

ــة الصــعبة ، وانضــم     ــذه المهم ــا شــبيب لمســاعدته في ه ــن عمه ــه اب ــدبت إلي ون

  ثالث كذلك ، واتفقوا على أن يرصدوا علياً في الموعد المحدد .   معهما رجل
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وفي صبيحة بدر حيــث لا حــرس لعلــي إذا خــرج ، أخــذوا أســيافهم وجلســوا  

قبالة السدة التي يخــرج منهــا علــي . فعنــدما خــرج لصــلاة الصــبح قــام شــبيب فضــربه  

جــم علــى   فأخطأه ، ووقع سيفه بعضــاة البــاب . ثــم تنحــى فضــربه عبــدالرحمن بــن مل

رأسه ، وقال عند ضربه : الحُكْم  يا علي ، لا لك ولا لأصحابك . فقــال علــي :  

  فزت ورب الكعبة ، لا يفوتنكم الكلب . 

وهرب شبيب خارجاً من باب كندة ، فلحقه رجــل مــن حضــرموت يقــال لــه :  

عويمر ، فصرعه فأخذ سيفه وجلس على صدره ، فصاح الناس : عليكم بصــاحب  

ــى نفســه فتركــه ، فهــرب شــبيب في غمــرة مــن النــاس ،       الســيف ،   فخــاف عــويمر عل

  ثم قتل بعد ذلك .

ــه بعــد أن ضــرب عليــاً حمــل عليــه النــاس فتقــامع معهــم ،   وأمــا عبــدالرحمن فإن

     فتلقــاه المغــيرة بــن الحكــم بــن حــارث بــن نوفــل بــن عبــدالمطلب ، فرمــى عليــه قطيفــة    

ــى ص ــ ــد عل ــه ، وصــرعه وقع ــاب واحتمل ــن الثي ــي لأصــحابه :  م ــال عل ــم ق دره . ث

ــه        ــو عن ــالأمر لي في العف ــه ، وإن لم أمــت ف ــوا ب ــي ولا تمثل ــاقتلوه ب ــت ف احبســوه ، إن م

  أو أن أقنص منه . ثم استخلف جعدة بن هبيرة ليصلي بالناس الصبح .

ثم جاءت أم كلثوم بنت علي وكانت زوجــة عمــر إلى ابــن ملجــم وهــو مكتــوف  

عدو ا ، إنه لا بــأس علــى أبــي ، وا مخزيــك يــا عــدو ا .  اليدين ، فقالت : أي  

فقــال : عــلام تبكــين ؟ وا لقــد اشــتريت ســيفاً بــألف ، وشــربته بالســم بــألف ،       

  ولو كنت ضارباً به بأهل مصر ما بقي منهم أحد .

  وحمل بعد ذلك سيدنا علي ونقل إلى بيته ، وكان جرحه عميقاً . 

ــم أوصــى أولاده بت ــه     ث ــه : لا إل قــوى ا ، ولم ينطــق بعــد هــذه الكلمــة  إلا بقول

  .   إلا ا ، ثم مات رضي ا عنه وأرضاه عنا وقد تحقق قول النبي 
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حين وفاته ثلاثاً وســتين ســنة ، وقيــل : خمســاً أو تســعاً وســتين    وكان عمره

  سنة ، والأول هو الأصح .

ــه ــت خلافتـ ــد دامـ ــهر  وقـ ــة أشـ ــنين إلا ثلاثـ ــس سـ ــة :                  خمـ ــاك روايـ ، وهنـ

  إلا أربعة أشهر . 

     لاه ومعهمــا عبــدا وجهه قام ابنــاه الحســن والحســين وغســ وبعد وفاته كرم ا

  ابن جعفر ، وكفُن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ، ثم صلى عليه ابنه الحسن . 

فــة . وقيــل :  وقد اختلف في موضع قبره ، فقيل : دفن في قصر الإمارة في الكو

ــيلا وأخفــي قــبره ، ولم يعرفــه أحــد      عنــد مســجد الجماعــة . وقــال الواقــدي : دفــن ل

إلى الآن . وهــذا الــذي تميــل إليــه النصــوص ؛ لأن الخــوارج لــو عرفــوا مكانــه لأخرجــوه   

  من القبر وأحرقوه . 

قبــل وفاتــه يشــعر بأنــه ســيموت ، فقــد حكــي عــن عثمــان بــن المغــيرة         وكــان

قال : لما دخل رمضان كان علي يتعشى ليلة عنــد الحســن ، وليلــة عنــد الحســين ،  أنه 

      بــن  جعفــر ، لا يزيــد علــى ثــلاث لقــم . ثــم يقــول : يــأتيني أمــر ا وليلة عند عبــدا

  وأنا خميص ،  وإنما هي ليلة أو ليلتان حتى قتل . 

لحســن بــن علــي    وذكر ابن حجر الهيتمي في كتابه الصواعق المحرقة عــن ســيدنا ا

أنــه قــال يــوم قتــل علــي : خرجــت البارحــة وأبــي يصــلي في مســجد داره ، فقــال لي :    

أقبل . فأقبلت فقال : يا بني ، إني بت أوقظ أهلي لأنها ليلــة الجمعــة ولأنهــا صــبيحة   

ــاي فنمــت ، فعــرض لي رســول ا ــني عين ــدر ، فملكت ــا رســول ا    ، ب    فقلــت : ي

عــوج والخصــومة ؟ فقــال لي : ادع علــيهم ، فقلــت : اللهــم  ماذا لقيــت مــن أمتــك مــن ال

    أبدلني بهم من هو خير منهم ، وأبــدلهم بــي مــن هــو شــر مــني . يقــول الحســن : فجــاء
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ابــن النبــاح وكــان مؤذنــاً لعلــي يآذنــه بالصــلاة ، فخــرج إليهــا وخرجــت خلفــه ، فضــربه    

  ابن ملجم فقتله . 

الإوز كثــيراً ، فكــانوا يريـــدون    لصــلاة الصــبح يومهــا صــاح    وعنــدما خــرج

  إسكاته ، فقال : دعوهن فإنهن نائحات . 
  

أصــروا علــى مبايعــة ولــده الحســن أمــيراً للمــؤمنين      وبعــد وفــاة ســيدنا علــي

فأبى ، فأصروا عليــه . وبعــد ســتة شــهور مــن مبايعتــه خــرج عليــه جماعــة وتعرضــوا    

كاتب معاويــة وأرســل إليــه كتابــاً  له ، وحاولوا قتله حتى أخذوا قطيفته عن كتفه . ف

ــك   لِّمت بعــد ذل ــدها ، وســ ــتي تري ــه : ضــع الشــروط ال ــع عليــه وقــال ل مفتوحــاً ، ووقّ

  الخلافة إلى معاوية . 

  

ــم           ــاً في بودقـــة العلـ ــا ، وجعلنـــا دائمـ رضـــي ا عنـــك يـــا علـــي وأرضـــاك عنـ

  التي انطلقت بها مع العمل إن شاء ا تعالى . 

  

  

  

  







  ٣٦٧

الخَاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ                                                                                                    

  ( رزقنا ا تعالى حسن الخاتمة ) 

  

  

  

وبهذا نكون قد ختمنا سيرة الخلفاء الراشدين رضي ا عنهم وأرضـاهم عنـا ، 

  رمنا باتباعهم . وجعلنا معهم في رحاب ا تعالى ،  وأك

كل واحد منهم له مشرب ، وكل واحد منهم له طريقة وشخصية مستقلة خاصة 

  به ، إنما أصولهم واحدة ، ومنبعهم واحد ، وإن اختلفت الفروع والتفسيرات . 

ونصروا الإسلام ، هم الذين   الذين ثبتوا على عهودهم  اهم أصحاب رسول  

فرس  والروم ، هم الذين حملوا مشعل الإسلام عاليـاً فتحوا الأمصار ودوخوا الأكاسرة ال

  خفاقاً ابتغاء مرضاة ا وإعلاء كلمة التوحيد . 

وكما ذكرت في بداية هذه السيرة العطـرة أن أصـحاب رسـول ا  ، كلهـم كـرام

وهم أسيادنا ومرجعنا بعد رسـول ا     : حيـث قـال عليـه الصـلاة والسـلام في حقهـم

» م بأيهم اقتديتم اهتديتمأصحابي كالنجو «
)١(

 .  

لا تتخذوا أصحابي من بعدي غرضاً ، إذا ذكر القـدر فأمسـكوا ،  «:   وقال 

» وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا ، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا
)٢( 

.  

 
  رواه الدارقطني ، وعبد بن حمید .   -١
  رواه الطبراني في الكبیر .  -٢
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فأوصــيكم بالصــحابة خــيراً ، أوصــيكم بحــبهم خــيراً ؛ لنكــون معهــم ، ولنبعــث  

  معهم إن شاء ا تعالى . معهم ، ولنحشر معهم ، ولندخل الجنة

وإذا ذكرنا سيرتهم فإنما مطلوب منا أن نعيد حساباتنا ، أين نحن ؟ ومن نحن ؟ 

  وماذا عملنا وقدمنا لديننا كما قدم آباؤنا وأجدادنا وسلفنا ؟ 

وإنـــي أرجـــو مـــن أخ ناصـــح اطّلـــع في هـــذا الكتـــاب علـــى فائـــدة أن يـــدعو لنـــا      

  بحسن الخاتمة . 

على هفوة صغيرة أو كبيرة أن يحاول إيجاد تفسير لها إن استطاع ،   وإن اطلع فيه

فإن لم يجد لها مسوغاً أصلحها بالتي هي أحسن ، وبذلك نكـون قـد اتصـفنا بالنصـيحة 

   ولرسوله وللمسلمين . 

  

ولقد تم بحمـد ا وبتوفيقـه الانتهـاء مـن تـأليف هـذا الكتـاب في صـبيحة الجمعـة 

  ع الأول لســنة ثــلاث وعشــرين بعــد الأربعمائــة والألــف مــن الهجــرةالثــاني عشــر مــن ربيــ

ــين   ــيلادي لســنة اثنت ــن الشــهر الخــامس الم ــع والعشــرين م ــق الراب ــة الشــريفة ، المواف          النبوي

  بعد الألفين .

ــه  ــى آل بيت ــى أشــرف المرســلين ســيدنا محمــد النــبي الأمــي ، وعل وصــلى ا عل

  اً . وأصحابه الميامين ، وسلم تسليماً كثير

  والحمد  رب العالمين .

  

  خادم العلم الشريف                                

  محمد عيد يعقوب الحسيني                     
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  تفسیر القرآن الكریم  -١

  

تفسیر القرطبي                                                   
  تفسیر الطبري
  تفسیر ابن كثیر

  تفسیر ابن عباس

  تفسیر البیضاوي 
  تفسیر الجلالین 

  تفسیر روح البیان 
  التفسیر الكبیر للإمام فخر الرازي

  تفسیر البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي
  

  المتون -٢
  

  الصحاح  -أ
  صحیح البخاري 

  صحیح مسلم 
  صحیح ابن حبان 

  المستدرك على الصحیحین
  الأحادیث المختارة

   

  السنن  -ب
  سنن الترمذي 

  الصغرى  السنن
  مجمع الزوائد 

  سنن البیھقي الكبرى
  سنن الدارقطني
  سنن أبي داود 
  السنن الكبرى 

  سنن النسائي ( المجتبى ) 
  سنن ابن ماجة

  

  

  مي سنن الدار
  سنن سعید بن منصور 

   

   المسانید -ج
  مسند البزار 
  مسند أحمد   

  المعجم الصغیر 
  المعجم الأوسط 

  المعجم الكبیر
  مسند أبي یعلى 
  الآحاد والمثاني

  مسند عبد بن حمید 
  

  المصنفات والآثار  -د
  موطأ مالك 

  مصنف ابن أبي شیبة

  

رادر وام اأ  
  



  ٣٧٠

  

  أخرى  -اھ
  شعب الإیمان  

  الزھد لابن المبارك 
  الفردوس بمأثور الخطاب 

  كتاب الزھد لابن أبي عاصم
  مكارم الأخلاق لابن أبي الدنیا 

  
  

  الدلائل للبیھقي
  المعرفة لأبي نعیم

  رقطنيالإفراد للدا
  مجمع بحار الأنوار 
  الترغیب والترھیب 

  نوادر الأصول في أحادیث الرسول
  
  تراجم الرواة -٣

  
  

  التراجم العامة  -أ

  الكنى للحاكم
  حلیة الأولیاء

  تاریخ البخاري
  

  الثقات  -ب

  سیر أعلام النبلاء
   

  الضعفاء  -ج
  لسان المیزان 

   میزان الاعتدال في نقد الرجال
  الرجال لابن عديالكامل في ضعفاء 

  تراجم كتب مخصوصة -د
  تھذیب التھذیب لابن حجر 

   تھذیب الكمال
  

  الطبقات  -اھ
  الاستیعاب 

  صفوة الصفوة 
  الطبقات الكبرى 

  الإصابة لابن حجر
  

  أخرى  -و
  تھذیب الأسماء

  
  العلل والحكم في الحدیث -٤

  

  علل الترمذي 
  كشف الخفاء

  
  مصطلح الحدیث   -٥

  

  والتعدیل رسائل في الجرح 
  الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطیب 

  
  



  ٣٧١

  الفقھ وأصولھ   -٦
  

  الریاض النضرة
  
  السیرة والتاریخ -٧

  

  تاریخ الطبري
  حیاة الصحابة 

  دلائل النبوة للأصبھاني
  التاریخ الكامل لابن الأثیر
  تاریخ فتوح الشام للواقدي 

  تاریخ الخلفاء للسیوطي

  فضائل الصحابة لابن حنبل
  لأخبار المنثورة لابن درید ا

  النھایة والبدایة لابن كثیر
  الصواعق المحرقة لابن حجر الھیتمي
  نھایة الأرب في فنون الأدب للنویري

  الریاض النضرة في مناقب العشرة
  
  المعاجم   -٨

  

  القاموس المحیط
  المصباح المنیر 

  معجم البلدان 
  خزانة الأدب 

  المعجم الوجیز
  
  خرىوبعض المراجع الأ -٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٣٧٢

  







                                                              ــف ــداء المؤلـــــــ                                                  ٧إھـــــــ
                                                              ــف ــورة المؤلــــــ                             ٩صــــــ
                                                             ــف ــة المؤلــــــ                                                                ١١مقدمــــــ
  نبذة عن فضائل الصحابة الكرام  

                                                                                                       ١٧    أولاً : مـــــن ھـــــو الصـــــحابي ؟                                          
ــحابة                                       ــة الصـ ــل ومكانـ ــان فضـ ــاً : بیـ                                                                         ١٩ثانیـ

                                                                            ٣٠الثاً : عقیدة أھـل السـنة والجماعـة فیمـا جـرى بـین الصـحابة             ث
  

  الخلیفة الأول : سیدنا أبو بكر الصدیق رضي الله عنھ 
  

                ٣٥                            نسبھ                                                                                                                                         
                                     ٣٥                      لقبھ وتسمیتھ                                                             
                                                 ــریش ــي قــ ــھ فــ ــمتھ ومكانتــ                                                 ٣٦ســ
                                                         ــھ وأولاده                                                                                                                        ٣٦  زوجاتــــــــــــــ
                                            ٣٧                               قصة إسلامھ                                             
                              ٣٩ھجرتــھ مــع رســول الله صــلى الله علیــھ وســـلم                                                             
                                            ــائلھ ــھ وفضــ ــض مناقبــ ــر بعــ                                                                                                                              ٤١   ذكــ
 البیعة لأبي بكر بالخلافة  

                       ٥٧ذكــر مــا ورد مــن نصــوص تشــیر إلــى خلافــة أبــي بكــر                   
                                                  ٦١اجتمـــاع الأنصـــار فـــي ســـقیفة بنـــي ســـاعدة                                 
  ٦٣البیعة الخاصة                                                                       







  ٣٧٣

                                                                                                                             ٦٦                                       البیعة العامة  
ــر بعـــد البیعـــة                                                ــة أبـــي بكـ                                                   ٦٨خطبـ

                                                                                      ٦٨                        تحولھ للإقامة بالمدینة               
                                                ٦٩                                  ذكر سبب تسمیتھ بخلیفة رسول الله  

                                                     ٦٩إنفـــــــاذ جــــــــیش أســــــــامة                                                
                  ٧٢أخبــار مــن ادعــى النبــوة مــن الكــذابین ومــا آل إلیــھ أمــرھم 

ــدي         ــة الأســـــ ــر طلیحـــــ                                            ٧٣                                       خبـــــ
ــذاب                                                ــیلمة الكـــــ ــر مســـــ                                         ٧٦خبـــــ
ــیلمة                          ــع مس ــا م ــن أمرھ ــان م ــا ك ــجاح وم ــر س                                            ٧٨خب
ــي                                                ــود العنســـــ ــر الأســـــ                                                                                          ٨٠خبـــــ

            ــان ــردة وعــبس وذبی ــھ أھــل ال ــي بكــر وقتال                                                ٨٧      ذكــر غــزوة أب
                ــردة                                                 ٩٠عقــد أبــي بكــر الألویــة وتجھیــز الجیــوش لقتــال أھــل ال
                                  ٩١كتـــاب أبـــي بكـــر إلـــى أمرائـــھ علـــى الجنـــد                                            
                                          ــدین ــى المرتــ ــر إلــ ــي بكــ ــاب أبــ                                                                                 ٩٢كتــ
                                 ــھ ــي خلافتـ ــھ فـ ــھ وحیاتـ ــض أخلاقـ ــر بعـ                                                ٩٥ذكـ

                                                ٩٥ورعـــــــھ وخشـــــــیتھ مـــــــن الله                                               
                                                 ٩٦                                    حلمھ ورحمتھ 

                                                   ٩٦                                  حبھ للنبي صلى الله علیھ وسلم 
                                                             ٩٧                                    زھده وتواضعھ  

  بكرالفتوحات الإسلامیة في عھد أبي  
  فتوح العراق 

ــراق                                ــى العـ ــد إلـ ــن الولیـ ــد بـ ــال خالـ                                                    ٩٨إرسـ
                                                  ٩٩                                         موقعة ذات السلاسل وفتح الأبلة 

                                                    ١٠٠                         وقعة الثنى 
                                                     ١٠١                       وقعة الولجة وألیس

                                                 ١٠١                                وقعة الفرات وفتح الحیرة
                                                    ١٠١                       فتح الأنبار وعین التمر

                                                       ١٠٢                                  وقعة دومة الجندل
                                                  ١٠٢                         خموقعة مُصَیَّ 

                                               ١٠٢                                          فتح الثنى والزمیل
                                     ١٠٣                        موقعة الفِراض 

                                                     ١٠٣                                    فتوح الشام
                                                      ١٠٥مسیر خالد بن الولید إلى الشام                                            

                                                            ١٠٦                                 فتح بصُرى       



  ٣٧٤

                                                 ١٠٦                          وقعة أجنادین 
                             ١٠٧                                   معركة الیرموك 

                   ١٠٨ذكـر مــا وقــع فـي خلافــة أبــي بكــر مـن غیــر مــا ذكرنــاه                                               
                                                ــدیق ــر الصـــ ــي بكـــ ــاة أبـــ                                               ١١١وفـــ
  

  الخلیفة الثاني :  سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنھ 
  

  ١١٧                              نسبھ                                                       
                                                            ١١٧كنیتـــــــــھ ومولـــــــــده                                    
                                        ١١٧                             صفاتھ الذاتیة                                                                         
                          ١١٨                              زوجاتھ وأولاده                                                                        
                                             ١١٩                             قصة إسلامھ                                                                  
                                    ١٢٤                             ھجرتھ إلى المدینة                                                                     
                                           ١٢٤ذكـــــر بعـــــض مناقبـــــھ وفضـــــائلھ                              
            ١٣٠                               ذكر موافقة عمر للقرآن الكریم                                                               
                             ١٣٦                    البیعة لعمر بالخلافة                                                       
    ١٣٨                      ذكر سبب تسمیتھ بأمیر المؤمنین                                                             
                                   ــھ وحیاتــھ فــي خلافتــھ ــض أخلاق ــر بع                            ١٣٩ذك

                                                               ١٣٩                                   تفقده لأحوال رعیتھ 
                                                           ١٤٣                          زھده في الدنیا 

                                                      ١٤٧                      شدة خوفھ من الله تعالى 
                                                             ١٤٩                          حلمھ وتواضعھ 

                                              ١٥٠                        صلابتھ في الحق عدلھ و
                ١٥٧ذكــر بعــض مــا جــاء فــي صــفة عمــر فــي الكتــب الســماویة                                                   
  ١٥٩                        ذكر بعض كرامات عمر                                                   
 ١٦٢                                           من كلامھ ونصائحھ                                                       
                               ١٦٤الفتوحـــــات الإســـــلامیة فـــــي عھـــــد عمـــــر                                   

  فتوح بلاد الشام 
                                             ١٦٥                                   فتح دمشق

                                                                            ١٦٦                            فتح فِحْل
                                                                               ١٦٧                        مشق فتح بلاد ساحل د

                                                                    ١٦٨                        فتح بیسان وطبریة
                                                          ١٦٨                        وقعة مرج الروم    

                                                              ١٦٨                              فتح بعلبك وحمص وحماة وشیزر
  



  ٣٧٥

                                                   ١٦٩                               فتح معرة النعمان واللاذقیة
رین ودخـــول ھرقـــل القســـطنطینیة                        ــْ                                                                 ١٧٠فـــتح قِنَّسـ

                          ١٧١                             فتح حلب وأنطاكیا وغیرھما من العواصم 
                                                              ١٧٤                      فتح قیساریة وحصن غزة  

                                                ١٧٤                               وقعة أجنادین وفتح بلاد فلسطین 
                                                                  ١٧٦                                   فتح بیت المقدس

                                                            ١٨٧                                 قصة إسلام كعب الأحبار  
                                                         ١٩٢خروج الروم لمقاتلـة المسـلمین ومسـیر أبـي عبیـدة إلـیھم           

                                                                ١٩٤                        فتح الجزیرة وما تبعھا 
                                                                                    ١٩٦                     اقین وما والاھما من بلاد فارسفتوح العر

                                                                 ١٩٧                          وقعة النمارق
                                                          ١٩٨                               جالینوس وقعتي السقاطیة وال
                                                                 ١٩٩                        معركة قس الناطس

                                                                 ٢٠١                      وقعة ألیس الصغرى والبوَُیْب 
                                                    ٢٠١                      خبر سوقي الخنافس وبغداد

                                                  ٢٠٢                      خبر غزو بني تغلب بصفین 
                                                   ٢٠٤                                   معركة القادسیة 

                                                       ٢٢٠                               فتح المدائن الغربیة ( بھُْرَسیر )
                                                            ٢٢٢                             ة التي فیھا إیوان كسرىفتح المدائن الشرقی

                                                          ٢٢٥                               وقعة جلولاء وفتح حلوان  
                                                           ٢٢٦                             ما وراء النھرفتوح بقیة بلاد فارس وبلاد 

                                                                  ٢٢٨                                             فتح بلاد الأكراد 
                                                                         ٢٢٨                           فتوح بلاد الترك

                                                                 ٢٢٩                                  فتوح بلاد مصر وإفریقیا
 ٢٣٠                             ة  ذكر ولاة عمر وحكامھ على الأقالیم الإسلامی                                                              
        ٢٣١                             توزیع الفروض والرواتب على المسلمین                                                                     
 ٢٣٤                                   البصرة بناء الكوفة و                                                               
  ٢٣٦                          بناء المسجد الحرام                                                         
  ٢٣٧                                   ذكر خبر عام الرمادة                                                                        
     ٢٣٩                        ذكر طاعون عمواس                                                         
 ٢٤٠                                        قدوم عمر إلى الشام                                                                                                           
 ٢٤٢                                   إخراج الیھود من جزیرة العرب                                                       
                        ــاب ــن الخطــ ــر بــ ــل عمــ                                                          ٢٤٣                         مقتــ
  



  ٣٧٦

  سیدنا عثمان بن عفان رضي الله عنھ  الخلیفة الثالث :
  

                                                           ٢٥٥نســـــــــبھ ومولـــــــــده                                          
                                                          ٢٥٥صـــــــــفاتھ الذاتیـــــــــة                                                 
                                  ٢٥٦                    زوجاتھ وأولاده                                                     
 ٢٥٦                    ھ وھجرتھ                                إسلام                                                         
                                            ــائلھ ــھ وفضــ ــض مناقبــ ــر بعــ                                                       ٢٥٧ذكــ
 ٢٦٢                  مان بالخلافة                                     البیعة لعث                                                      
                     ــیھم ــب إل ــا كت ــى الأمصــار وم ــھ عل ــھ وولات                                                           ٢٦٤ذكــر عمال
    ٢٦٦بعض أخلاقھ وحیاتھ في خلافتھ                                           ذكر                                                                                                 

                                        ٢٦٦                                     شدة حیائھ 
                                                        ٢٦٨                          زھده وتواضعھ 

                                                       ٢٦٨                                 خوفھ من الله تعالى وشدة تقواه  
                                                                 ٢٦٩                                   صلتھ للرحم وكرمھ 

                                 ٢٧٠الفتوحات والغزوات الإسلامیة في عھد عثمان                                                                        
  فتوح مصر 
                                                                ٢٧٠                                 عادة فتح الإسكندریة ذكر إ

                                                         ٢٧١                             فتوح إفریقیا
                فتوح أرمینیة وجزء من بلاد فارس

                                                           ٢٧١                        تح أرمینیة وأذربیجان ف
                                                         ٢٧١                            فتح كابل

                                                               ٢٧٢                             إعادة فتح خراسان وكرمان وسجستان وكابل
                                                          ٢٧٢                          غزو طبرستان 

    ٢٧٢                                                       فتــــــوح بــــــلاد التــــــرك
                                                  ٢٧٣                                   لرومغزو معاویة ا

                                                           ٢٧٣                        موقعة ذات الصواري
                                                                                                    ٢٧٤                                   فتوح الأندلس وجزیرة قبرص

   ٢٧٤                              خبر جمع القرآن في عھد عثمان                                                                
 ٢٧٦                                 خبر عثمان وأبي ذر الغفاري                                                                
  ٢٧٨                             ذكر ما وقع في خلافة عثمان من غیر ما ذكرناه                                                         
  ٢٨٠                        وقوع الفتنة ومقتل عثمان                                                        

                                                        ٢٨١                          ابتداء أمر الفتنة
ــحابة                             ــر الص ــن أم ــان م ــا ك ــار وم ــة الحص                                                               ٢٨٣بدای

                                                ٢٨٥                             اشتداد الحصار والاتفاق على قتل عثمان 
ر النفر الثلاثة وقتل عثمان                                ٢٨٧                                 تسَوُّ



  ٣٧٧

  سیدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنھ  الخلیفة الرابع :
  

                                                             ٢٩٧نســـــــــبھ وكنیتـــــــــھ                                                     
                    ٢٩٧                                       صـــــــــفاتھ الذاتیـــــــــة                                                
                                  ٢٩٨                              إسلامھ ونشأتھ                                           
                            ٢٩٨                                  زوجاتھ وأولاده                                           
                                             ــائلھ ــھ وفضــ ــض مناقبــ ــر بعــ                                                                ٣٠٠ذكــ
 ٣٠٧                          ذكر بعض كراماتھ                                                
                                              ٣١٠البیعــــة لســــیدنا علــــي بالخلافــــة                                                                     
                               ٣١٤              ذكر بعض أخلاقھ وحیاتھ في خلافتھ                                                        

                                                     ٣١٥                                    شجاعتھ وقوتھ
                                               ٣١٦                         زھده وتواضعھ

                                                     ٣١٧                       عدلھ وصلابتھ في الحق
                                                                      ٣١٩                                    ورعھ وتقواه 

                                                        ٣٢٠                                سعة علمھ وحفظھ للقرآن
                                                   ــائحھ ــھ ونصــــ                                                                           ٣٢٢مــــــن كلامــــ
    معركة الجمل  

ة عائشة والزبیر وطلحة في مكة على المطالبةاجتماع السید 
                                                              ٣٢٥بدم عثمان ومسیرھم إلى البصـرة                                              
                                                                   ٣٢٧مسیر علي إلى البصرة وإرسالھ القعقاع طلیعة لـھ                          
ــر                   ــى البصــرة ومراســلتھ طلحــة والزبی ــي إل                                                                             ٣٢٨وصــول عل

                                                              ٣٣٠                         ابتداء وقعة الجمل 
                                                      ٣٣١                           مقتل طلحة
                                                                       ٣٣٣                           مقتل الزبیر

                                                          ٣٣٥                     ناس واقتتالھم حول الھودجرجوع ال
                                                              ٣٣٦                     عقر البعیر وانتھاء المعركة        

                                                                ٣٣٨                              دخول علي البصرة ومبایعة أھلھا لھ 
                                                                                      ٣٣٩                            خروج عائشة من البصرة ورجوعھا إلى مكة

  صفین  معركة  
ــھ                           ــي إلــى معاویــة ومــا كــان مــن جواب                                                     ٣٤١إرســال عل
                                                       ٣٤٣خـروج علـي للقـاء معاویـة ومــا كـان بینھمـا مـن مراســلات             

                                                             ٣٤٥                              دعة بین علي ومعاویة  حصول الموا
ــفین                                      ــت بصـ ــي كانـ ــروب التـ ــر الحـ                                                           ٣٤٦ذكـ

                                                                        ٣٤٧                                   مقتل عمار بن یاسر
  



  ٣٧٨

                                                                             ٣٤٨رفــع أھــل الشــام المصــاحف وكتابــة العھــد بــین الطــرفین                
                                                  ٣٥٢ع الحكمـــین ومـــا كـــان مـــن أمرھمـــا                               اجتمـــا

                                        ٣٥٦                  خبر ظھور الخوارج                                                                   
                                                                ٣٦٠خبر مقتل سیدنا علي                                                                

                                              ٣٦٧                            خاتمة الكتاب                                                                          
 ٣٦٩                                  أھم المصادر والمراجع                                                                                                                    
 ٣٧٢                                  س العام للكتاب  الفھر                                                                                                                









 


